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8 EL COLEGIO 
DE MÉÊXICO 


EL.‏ ل محل بيع أجوالوخا" (1860)ء للفنان أجوستين أريتاء (1874-1802)؛ زيت؛ 
9 سم مجموعة المعهد القومى للنثروبولوجيا و التاريخ (121813). 


تاري خالمكسيك 


فى موجسل جديسند 


د. بابلو إسكالانتى غونسالبو 
د. برناردو غارسيا مارتینیس 
د. لويس خاوريغى 
د. خوسيفينا سورايدا باسكيس 
د. إليسا سبيكمان غيرا 
د. خابيير غارسيا دييغو 
د. لويس أبويتيس أغيلار 


ترجمة: د. محيى الدين طاهر 


الكوليخيو دى ميخيكو 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


EL COLEGIO 
DE MÊXICO 


تعتبر ترجمة كتاب ' تاريخ المكسيك في موجز جديد والذي سبق وأصدرته ' كوليخيو 
دى مخيكو' » من اللغة الأسبانية إلى اللغة العربية» إحدى مشاريع الصندوق المكسيكي 
للتعاون الدولي من أجل التنمية والذي تم إنشائه بناءاً على إتفاق تم توقيعه في 
9 بين جامعة الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكيةء ويعمل 
الصندوق على تعزيز العلاقات العربية المكسيكية من خلال تمويل برامج ومشروعات 
للتعاون بين الطرفين في المجالات الثقافية والتعليمية والإقتصادية والعلمية والفنية 
بالتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء إدارة الأمريكتين والحكومة 


المكسيكية من خلال سفارة المكسيك بالقاهرة. 


١ ٍْ ٠ 


كلمة معالى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية 
السيد / عمرو موسى 


تحرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تشجيع التعاون العربي مع الدول 
والتكتلات الإقليمية والدولية المتميزة. ولاشك أن العلاقات العربية المكسيكية تعد نموذجاً ناجحاً 
لتجسيد هذا التعاون في المجالات المختلفة. 


ولاشك أن الانتهاء من أعمال ترجمة كتاب (تاريخ موجز عن المكسيك) من اللفة 
الأسبانية إلى اللغة العربية يعد عملا ثقافياً متميزاً وله مؤشراته الحضارية التي من شأنها أن 
تفتح آفاقاً جديدة أمام المثقفين والباحثين العرب للإطلاع على ثقافة وحضارة المكسيك التي 
تمتد بجذورها في أعماق التاريخ» فإذا كانت المكسيك قد نالت استقلالها منذ مائتي عام فقط إلا 
أن تاريخها الحقيقي ليس وليد الساعة بل بدأ منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام تشكل خلالها 
الفكر الثقافي والتاريخي الحضاري لهذه الدولة العريقة. 

وفي تقديري أن الحضارتين العربية والمكسيكية تتفقان في عدة سمات تميزها عن 
کر رق فل تھا حر ادو عرزت وات دند انتمائه لثقافته وما تتمتع به من 
ر اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد الراسخة وفي ذات الوقت تتمتع 
الحضارتين بمرونة” كبيرة تجعلهما قادرتين على التعامل مع الثقافات والحضارات الأخرى في 


, حركة من التبادل البناء الذي يساعدهما على الارتقاء الفكري والتأثير في حضارة الآخر ولذلك 


فقد يكون من المناسب أن يتعاون كلا الجانبين العربي والمكسيكي على تفعيل عملية الاتتشار 
الثقافي وفي ذات الوقت مواجهة عملية الهيمنة الثقافية التي نادت بها بعض النظريات التي 


ثبتت خطورتها ليس فقط على العلاقات الثقافية الدوليةء وإنما على السلم والاستقرار الدوليين. 


إن التعاون العربي المكسيكي أخذ في الآونة الأخيرة اتجاهاً جاداً وعملياً خاصة بعد 
إبرام مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر إبريل 2006 بين جامعة الدول العربية والحكومة 
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المكسيكية للتشاور بين الجانبين والتعاون فيما بينهما على إنجاز الموضوعات ذات الاهتمام 
المشتزك في المجالات المختلفة. 

في إطار دعم العلاقات بين الجانبين أسست الحكومة المكسيكية صندوقا للتعاون 
بينهما لتفعيل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولتنفيذ مشاريع التعاون في مختلف المجالات 
العلمية والفنية والثقافية والذي يأتي ترجمة كتاب (تاريخ المكسيك) أولى ثماره. 


وإنني على يقين بأن العلاقات العربية المكسيكية سوف تشهد في الآونة القادمة تطورا 
ملحوظاً بفضل قناعة كلا الجانبين بأهمية الدور الذي يمكن أن يقدمه كل منهما للآخر ليس على 
مستوى العمل السياسي فحسب وإنما على مستويات التعاون في Si‏ الأخرى الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والثقافية؛ وسيأتي اليوم الذي نرى فيه أعمالا أخرى لا تقل شاناً عن 
ترجمة كتاب تاريخ المكسيك وستحرص الجامعة العربية على رعايتها والتعاون لإنجازها. 


عمرو موسى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 


كلمة معالى وزيرة خارجية 
الولايات المتحدة المكسيكية 
السيدة / باتريسيا إسبينوسا كانتييانو 


فى إطار استراتيجية تعدد العلاقات الدولية للمكسيك تشغل الدول العربية مكانة بارزة . 
ولا يقتصر التوافق بين أمتينا فقط على الشئون السياسية _فى المحافل الهامة مثل منظمة الامم 
المتحدة_وإنما أيضاً على القدرة الهائلة لتوثيق التبادل والتعاون بين بلادنا. فالتعاون الدولى هو 
أحد مباديء السياسة الخارجية للمكسيك التى تعمل على تشجيعه حيث من خلاله يمكن تحقيق 
المصالح المشتركة وتوثيق علاقات الصداقة والاحترام بين كافة الأمم والذى يساهم كذلك فى 
إرساء السلام والصداقة الدوليين. 


ولتحقيق هذا الهدف طالبت المكسيك بانضمامها إلى جامعة الدول العربية بصفة 
مراقب و هو ما تمت الموافقة عليه فى إبريل 2006. 


وكدليل على صدق اهتمامنا وقعت الحكومة المكسيكية وجامعة الدول العربية مذكرة 
تفاهم من أجل إقامة آلية للتشاور فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وتلك كانت بداية إنشاء 
الصندوق المكسيكى للتعاون الدولى من أجل التنمية هدفه الرئيسى هو تنشيط التقارب بين 
المكسيك والدول العربية من مشروعات للتعاون فى المجالات الاقتصاديةء العلميةء والفنية 
والثقافية والتعليمية أيضاً. 


يعد إنشاء الصندوق المكسيكى للتعاون الدولى من أجل التنمية خطوة محددة نحو 
تفعيل مشروعات تعاون مشتركة بين المكسيك والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. 
نشر هذا الكتاب هو من ثمار هذا العمل المشترك و هو أول عمل يترجم من اللغة الإسبانية إالى 
' العربية بمساندة الصندوق. 


اللي 


1 


OTT O‏ ا اديه E‏ “هنر 


إنه لمن الشرف تقديم كتاب تاريخ المكسيك فى موجز جديد والذى ظل على مدى 
1 الذى ينقل إلى الشباب بصفة خاصة معلومات وحقائق تاريخية 


سنوات طويلة المرجع الرئيسى 0 : 
تاريخ ى منذ بدايته فى الفترة قبل الاستعمارية وحتى السنوات الآولى من القرن 
عن تاريخ المكسيك 


الحادى والعشرين. 
م هذا العمل للقارىء العربى بانوراما عامة حول عملية التطور التاريخى الذى بلور 
> ل PRN‏ على التعرف عن قرب .على دولة شابة ذات مانتى,عام فقط من 


الحياة المستقدة. ولكنها دولة ذات ثلاثين: قرناً من التطور: الثفافي٠‏ إننى هنا بصدد: الحديث. عن 
8 الحديثة, لتى ,انيو ,ونلوز رولت ولحدة .فن اكير التضاديات. العام ,الخمسة 
دوا المكسيك 


عشرء والتى.فى نفس الوقت تعد دولة ذات جذور عريقة وعميقةء 


الأحداث التى يسردها المتخصصون ب كولخيو دى مخيكو ' - وهي هيئة للبحث 
والتعليم العالي ذات مكانة مرموقة؛ تبرز التحديات الحالية التى تواجهها المكسيك كدولة تحاول 
تعزيز تطورها وفى نفس الوقت كأمة تشارك بشكل فعال وبمسئولية فى الساحة الدولية. 
يسنا تيم ثمرة لهذا الجهد الذى يهدف إلى التشجيع: على المعرفة المتبادلة “بين المكسيك 
والبول العربية واثقين أنه فى القريب» سوف تكون هنالك أعمال. أخرى اباللغة العربية أو 


الإسبانية تكمل هذا الهدف. 


السفيرة 
باتريسيا إسبينوسا كانتييانو 
1 وزيرة الخارجية المكسيكية 
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كلمة المترجم 
الدكتور محى الدين طاهر 


كانت البداية فى يوم الحادى عشر من مارس سنة 1968 حينما بدأت العمل فى سفارة 
المكسيك بالقاهرة وكانت نهاية عملى فيها فى شهر فبراير سنة 1996. وكنت أزعم أنى قد 
عشت طوال سبع وعشرين عاماً مع المكسيك؛ ولكن الحقيقة أننى عشت ولكنى لم أتعايش معها 
إلا حينما تعايشت مع تاريخها من خلال ترجمة هذا الكتاب الذى هو الآن بين أيديكم. وأقول هذا 
رغم أننى قد أسعدنى الحظ بزيارتها أربع مرات كانت آخرها فى عام 1994 بدعوة كريمة من 
ديفا باجا رضن شر تین قبطن فی سذايائها فی رمختت دول العقم.وكلت بحريصاً 
على ألا تقل مدة أى زيارة منها عن أربعين يوماء وكنت فى كل مرة أتمنى ألا تنتهى الزيارة 
لأن: المكسيك بلد يستحق أن تحبه. ولقد قمت بزيارة كثير من الأماكن الأثرية والسياحية 
وتعاملت هناك مع كثير من الأصدقاء الذين لا أستطيع أن أوفيهم حقهم من الثناء لما لمسته 
فيهم من أخوة وحب وكرم؛ وأعترف أن ما لقيته منهم كان يفوق كل ما كنت أتخيله. 


إلا أن تعايشى مع هذا البلد الرائع كان له طعم آخر ومتعة أخرى من خلال ترجمتى 
لكلمات الكتاب وأنا أتدرج مع نشأتها منذ فجر التاريخ والتأريخ لظهور الإنسان هناك وحتى عام 
0 متابعاً كل التفاعلات الحضارية التى وقعت فوق أرضها فى مختلف النواحى الاجتماعية 
والسياسية. والاقتصادية والثقافية جت ومنولها إلى مطلع القرن الحادى والعشرين..» فكنت 
أتنقل بين السطور والكلمات مؤتلفاً أو مختلفا ومعجباً أو متعجباً من مسيرة التاريخ لهذا 
الإنسان المكسيكى الذى انطبع التنوع الاتنى أو العرقى على جميع صور الحياة فى أرضهء وهو 
تاريخ نجح المؤلفون السبعة لهذا الكتاب فى إيجازه وتقديمه للقارئ على هذه الصورة. وبقدر 
ما أسعدنى تكليفى بالترجمة من جانب أصحاب السعادة السفير المكسيكى خايمى نوالارت 
والمستشار إبراهيم محيى الدين بجامعة الدول العربية؛ بقدر ما أسعدنى كذلك أن تكون ترجمة 
هذا الكتاب جسرأً يعبر خلاله الكتاب ضفتى المحيط الأطلسى ليقدم للقارئ العربى على الضفة 
الأخرى فى ربوع وطنه الرحيب موجزاً جديداً عن تاريخ المكسيك. 
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واستاذن القارئ فى أن أنوه هنا إلى بعض الإيضاحات التى تطلبتها منى أمانة 
الترجمة: علماً پائ قد نوعت فى بعشها مع الأسماء اتی لها نطقان وذكرت: النطق ,الثاتى بين 


فوسين: 


1. تعمدت كتابة "أمريكا' للإشارة إلى القارة الأمريكية قديما أو العالم الجديد أو الأمريكتين, 
وذلك لتمييزها عن كلمة أمريكا التى يشيع الآن استخدامها كناية عن الولايات المتحدة 
الأمريكية. 1 

2: عند اترجمة الأسماء عمدت إلى استخدام حرف 'غ' مقابلا لحرف(6) مراعاة للقارئ غير 
القاهرى. 

3. عند ترجمة الأسماء التى تحتوى على حرف (2) سيجد القارئ أنئى استخدمت حرف (ز) 
مقابلا له هَن 'النص المترجم .إلئ:/العربية.. وذلك: حشب. نطقه :خلال الفترة. الزمنية التى 
تعود إلى عصر ما قبل وجود الإسبان. ثم استخدمت .فى العربية حرف (ث) وذلك عند 
ذكر أسماء أو أماكن خلال العصر الكولونيالى أى العصر الذى بدأ بغزو الإسبان لأمريكا. 
وذلك حسب الكيفية التئ ينطق بها الإسبان هذا الحرف. ثم سنجد المقابل له حرف (س) 
وذلك حسب نطق المكسيكيين الآن له. كذلك يظهر اسم ميناء فيراكروز كما تعود 
القارىء رؤيته فى الكتب والصحف رغم أن المكسيكيين ينطقونه بصورة مختلفة. وكذلك 
الأمر بالنسبة لبعض الأسماء الشائعة تاريخياً. وأهمها اسم 'ساباتا' الذى اعتدنا أن ننطقه 

زاباتا”. كذلك قمت بترجمة هذا الحرف بحرفين (تز) وذلك حسب النطق القديم فى فترة 
ما قبل الاستعمار الإسبانى مثل كلمة 16212 فهى تنطق ميتزكالا. 

4. حرف: (11) لا يُنطق فى اللغة الإسبانية. ونظزاً لأن: أبناء المكسيك كانوا ينطقونه فى 
الفترة السابقة على غزو المكسيك:'فقد حرصت على كتابة المقابل له (ه) خاصة فى 
أسماء الأماكن والأشخاص التاريخية القديمة ومنها ما زال يُستخدم ختى الآن. أما 
الأسماء التاريخية مثل فرانسيسكو هيرنانديز قائد أول حملة وصلت المكسيك؛ فقد كتبت 
بعضها كما وردت فى كتب التاريخ بدون تغييرء أو كتبت النطق الآخر عند الضرورة بين 
قوسين. 

5. عند ترجمة بعض أسماء المدن التى لها أصول عربية» ذكرت منطوق الاسم ثم وضعت 
المقابل العربي لها بين قوسين مثل غوادالاخارا (وادى الحجارة)؛ وخيريس (شريش). 
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. تظهر فى الترجمة بعض الكلمات المكتوبة بحروف مائلة وهى تتطابق فى هذا مع النص 
الأصلى للكتاب. 

7. وضعت فى بعض الأحيان بعض الكلمات أو العبارات بين علامتى تنصيص س 
وذلك للتنويه أحياناً عن أهميتها ولعدم خلطها مع غيرها من كلمات النص أو لضرورة 
ذكرها بالحروف اللاتينية. كذلك قمت بشرح ما تحتاجه بعض تلك الكلمات بين قوسين. 

8. حرف (5) ينطق مثل حرف (س) فى اللغة العربية؛ ومع هذا كتبت مقابله حرف (ز) فى 

حالات قليلة مثل العملة المكسيكية 'بيزو' (7650) حسب العرف الشائع بيننا فى نطقها 


o 


حالياء وقد كتبت كذلك بعض الأسماء مستخدماً حرف (ز) كما أورده المؤرخون. 

9. حاولت بقدر الامكان أن أعفى القارئ من كثرة المرادفات فى حالة بعينهاء فقد تحاشيت 
ذكر بعضها خاصة عند الحديث عن عملية تكوين المجتمعات لإننا نجد أنفسنا أمام عدد 
كبير من الكلمات مثل: نجع - محلة - بندر - مركز - مدائن - دسكرة - قضاء - قرية 
- مدينة - كفر - عزبة...إلخ وقد ذكرت الشائع منها ولم أذكر كلمتين فقط هما دسكرة 
وقضاء حتى لا يختلط الأمر على القارئ. 

0. للحرف (×) فى الأسماء الواردة فى هذا النص أربع صور للنطق وذلك يرجع إما إلى 
الفترة الزمنية التى تعود إليها الكلمة أو إلى النطق الذى اعتاد عليه أبناء المكسيك. فنجد 
هذا الحرف يخرج عند نطق معظم الأسماء على نفس الصورة التى ينطق بها فى 
الانجليزية مثا فنقول إكستابا (2م113) أو تيكساس (16<35) باعتبارها الآن إحدى 
الولايات الأمريكية. فى حين أن هذا الحرف كان يُنطق مثل حرف (خ) فكتبتها فى النص 
(تيخاس) عند ورودها فى الفترة التى كانت تنتمى فيها إلى المكسيك وكذلك اسم البلاد 
(20610): فالاسم يكتب بنفس الحرف لكنه ينطق (خ) فينطقها أبناء البلاد (ميخيكو). 
وينطق الحرف كذلك مثل حرف (ش) كما فى الإله شيبى (ءم×) أو ينطق مثل حرف 
(س) كما فى كلمة سوتشيميلكو (7200171511120). 

1 . هناك ملاحظات أخرى فى النص وقد جرى التنويه عنها فى مكانها الملائم. 


د. محيى الدين طاهر 
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. تقديم ا ا 
لمكسيك القديمة . بابلو إسكلانتى غونسابو ووو دوه 
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تقديم 


قامت الكوليخيو دى ميخيكو فى عام 1973 بنشر الطبعة الأولى من كتاب "موجز 
تاريخ المكسيك” وذلك لتزودنا بأقل جرعة مختصرة من المعرفة التاريخية التى تلبى حاجة أى 
مكسيكي للتعرف على تاريخ بلاده. وقد شارك فى كتابة تلك الطبعة خمسة مؤلفين (دانييل 
كوسيو - مدير المشروع- وإغناسيو برنال وألیخاندرو مورينو توسكانو ولويس غونساليس 
وإدواردو بلانكيل) حيث جسدوا فيها ما كانوا يعتبرونه فى ذيّاك الوقت نصاً موجزا للغاية 
ويتسم بالمصداقية عن المكسيك فى الماضى. وقد تضمنت الطبعات التالية دراسة إضافية (كتبها 
لورنسو ميير) عن السنوات التالية» إلا أن ذلك العمل ظل بدون أى تعديل إلى أن حل القرن 


. الجديد. ووصل عدد النسخ التى صدرت من كتاب 'موجز تاريخ المكسيك" إلى ربع مليون نسخة 


جرى طبعها على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أنه قد تم الكشف عن بعض الجوانب 
المجهولة من تاريخ المكسيك؛ كما اتضحت معالم أخرى كان يكتنفها الغموض. كذلك فقد تم 
تصحيح أخطاء بعد سبر أغوار غموضهاء وجرى تفسيرها بعد أن تعمق فهمهاء كما خرجت إلى 
النور شروح لظواهر وأحداث كانت مطموسة. وقد انعكس هذا على كل ما نشر عن الجانب 
التاريخى. ومن ثم فقد توجب أن ينعكس كل هذا فى عمل منشورء هو ماثل الآن بين أيديكم. 
وقد تبرز كذلك حجية تقول بأن الجرعة الموجزة للتعرف على تاريخ المكسيك التى يحتاجها 
المكشيكي المكسيكيون اليوم ينبغى أن تكون أكبر من هذا لأن المستوى التعليمى قد تحسن» وبسبب أن 
مستوى المسئولية الاجتماعية والسياسية قد ازداد أيضاً. 


ومن ثم فإن الكوليخيو دى ميخيكو قد ارتأت أن الوقت قد حان لإعداد موجز جديد عن 
تاريخ المكسيك؛ فكان كتابنا هذا الذى نقدمه بين يدى القارئ. وبدون أن نحيد عن الهدف الذى 
كان يحدو القائمين على تأليف الكتاب السابق تحت عنوان 'موجز تاريخ المكسيك": فإن الكتاب 
الماثل بين أيديكم هو كتاب جديد فى نسخة أصلية؛ وذلك بسبب أن : مؤلفوه السبعة هم مؤلفون 
جدد» ونصوصه هى نصوص قد أعدوها خصيصاً لهذا الاصدارء فضلاً عن مواكبة هذه الطبعة 
للأحداث. كما أن لها أسلوبها فى طرح الوقائع وعرض شروحاتها وتغطيتها العريضة لتلك 
الوقائع» وهى تتميز بنظرة جديدة أكثر حداثة وأكثر عمق - إضافة إلى أنها تزود القارئ 
بالمعرفة الكاملة الواضحة عن السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين. وكان من الطبيعى 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


ا 


كذلك أن المؤلفين قد عملوا على أن تلبى صفحات كتابهم هذا ما تدعو إليه الأهداف التعليمية 
التربوية» وأن يكون الكتاب مشوقاً سلساً -بل وأكثر تشويقاً وسلاسة من سابقه- كى يفهمه 


ويستمتع بقراءته أى متصفح له. 


وح اڪوایشیة أ ماكر نطب عيلبها ل تال طبع ی ع 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك- على نتائج الاكتشافات والأبحاث اللاحقة على هذه الطبعة. إن كتاب 
تاريخ المكسيك فى موجز جديد ٠‏ يرمى إلى أنّ تعس نصوّصه أوجه المعرفة المنعلفة بلتاريخ 
المكسيكى يوماً بعد يوم؛ بصورة : صادقة وبشكل أكثر ديناميكية ٠‏ 


: 3 ا 
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المكسيك هى أكثر من مكسيك... فالأمر ليس بسبب الاختلافات الاجتماعية الدراماتيكية 
إلتى تميزها فحسب. وإنما هى كذلك لأن أعراق الأسلاف والعادات تضرب بجذورها فى عدة 
حضارات» والنسيج البيئى يتنوع بين إقليم وإقليم مكسيكى آخر بصورة كبيرة. وأكثر الفوارق 
عراقة بل وأكثرها حسما فى تاريخ المكسيك هو ذلك الفارق بين حضارة زراعية عمّت أرجاء 
النصف الجنوبى من أراضي المكسيك الذى كان يعمل سكانه فى الزراعة بصورة غير مستقرة؛ 
وبين سكان الشمال القاحل الذين كانوا يشتغلون بالصيد وفى التقاط ما يقتاتون به. إن اعتزازنا 
وفخرنا بعظمة تينوتشتيتلان كمرجع قومى» وتآلفنا الحميم مع موكتيزوما إلهويكامينا ومع 
نيزاهوالكويوتل» لا ينبغى أن يجعلنا نغفل أسلافا لنا كانوا يعيشون فى النجوع الجبلية فى 
تشيهواهوا إلى جوار الذئاب والدببة وآخرين كانوا يسيرون عرايا فى أراضى باخا كاليفورنيا 
(كاليفورنيا السفلى) وهم يتطلعون إلى الخط الذى يمثله الشريط الساحلى. 


وقد أسهم الثقل الديموغرافى والسياسى لشعوب الناهواس والزابوتيكاس أو المايا فى 
استمراريتهم فى الحياة بل والاندماج فى العصر الجديد الذى ظهر كنتيجة للغزى الإسبانى. ثم 
نجحت تلك الشعوب بصورة أو بأخرى فى إدماج عاداتها وسماتها وذاكرتها أيضاً فى النسيج 
التاريخى لأمتنا. إلا أن تاريخ صيادي كواهويلا كان على العكس من هذاء وكذلك كان الحال 
أيضاً بالنسبة لتاريخ شعوب خاليسكو وزاكاتيكاس بعد رفضهم الخضوع لسيطرة الإسبان. . ولقد 
انطمس هذا التاريخ بعد أن قضى الإسبان على تلك الشعوب. . ومع ذلك فإن غيرهم» كشعبى 
تراومارا والسيريس قد استمرت حياتهما على حافة نجاد ووهاد شريط الساحل القاحل؛ لكن 
معيشتهما كانت حياة على هامش التاريخ. 


ويجبرنا الإيجاز الذى عليه هذا النص على أن نستعيد خيوط التاريخ لمن كانوا 
فى أواسط البلاد: : فنعود إلى أبناء حضارة الاولميك فى 
... إذ إنه تاريخ يندمج أيضاً فى إطار حضارة 


يعيشون فى تجانس أو فى مدن كبيرة 
سان لورنزو وأبناء تيوتيهواكان وأبناء تولا. 


أمريكا الوسطى. ونحن لدينا عنهم الكثير من المعلومات. لكن الطابع المجتزئ المتناثر عن 
المعلومات المعروفة عنهم يزيد من ضعوية الحدينث عنهم فى هذا االموجز xa‏ 

0 0 بظة خطاً يث IR‏ 

فإذا نحن رسمنا من القرب إلى الشرق على الخرد يشمل بعض المناطق 


وإنسابى فى.دورانغى وتشالتشيهويتيس فى ساكاتيكاس وبي 


الأثرية مثل هواتابامبو فى سونورا الس 
إننا سنشاهد قوسا 


دي رييس فى سان لويس بوتوسى وسان أنطونيو نوغالار فى تاماوليباس؛ 
مايا فى لفقم زهي عة حى منطقة جيب انصفانية؛ وهئ التي دل ود الشمالية 
يريك ورد فرت قسن تضاخ لها ای غلم 900 میا و دو -علاوة على قيام 
اة لترّبعا الوننطى ذاه "كانت نتاجاً لعملية تقاعلية تاريخية طويلة تزامنت مع البدء فى 
إلى طبقات. وانتشار شبكات لتبادل منات الكيلومترات من الأراضى وابتكار مجمعات تقام فيه 
الطقوس والشعائر الدينية مثل المعبد الكائن فوق أحد الاهرامات ومضمار لعب الكرة. 


المشتغلون بالصيد - مقتطفو وجامعو ما يقتات به 


بدأ استيطان البشر فى القارة الأمريكية منذ حوالى سنة 40000 قبل ميلاد المسيح. 
ومنذ.حوالئ نصف مليون سنة؛ كان الإنسان منتصب القامة الذى يسير على قدمين قد تعلم 
إشعال النار. لكن عند ظهور الإنسان العاقل بالكاد على ظهر البسيطة؛ لم تكن فصيلة إنسان 
نياندرتال قد اندثرت بعد. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن الإنسان كما نعرفه اليوم قد بدأ تاريخ 
وجوده بالفعل فى القارة الأمزيكية متزامناً مع وجوده فى أماكن أخرى من العالم. 


وكان عبور ذلك الإنسان إلى القارة الأمريكية يرجع إلى انحسار مستوى البحار الذى 
تميز به العصر الجيولوجى المعروف باسم العصر البليستوسينى أو العصر الجليدى. وخلال 
الفترة الأخيرة من العصر الجليدى التى يطلق عليها العصر الويسكونسينى (من سنة 100000 
حتى 8000 ق.م.) كانت هناك حقب زمنية استغرق وجودها آلاف السنين. وكانت الأراضى 
الواقعة شمال شرق آسيا وشمال.غرب القارة الأمريكية متصلة ببعضها. ثم قام الإنسان العاقل 
منتصب القامة الذى يسير على قدمين باجتياز تلك الأراضى فى موجات متتالية. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 3" 


وتشير أقدم الدلائل إلى تواجد الإنسان على الأراضى المكسيكية فى فترة تعود إلى 
0 سنة ق.م. ولم تكن هناك إلا بعض جماعات صغيرة.تشتغل بالصيد واقتطاف ما تقتات 
به من النباتات: أو تعمل بصيد الأسماك. وعرف الإنسان زراعة الذرة وحبوب. الفاصوليا 
الكبيرة المعروفة فى المكسيك باسم فريخوليس في الفترة من عام 35000 ق.م وحتى عام 
0 ق:م. ولقد كانت تلك الجماعات الصغيرة عبارة عن تجمعات بشرية متنقلة وقابلة 
للانفصال عن بعضها. فكانت كل عائلة تضع رحالها خلال أشهر ندرة القوت فى مكان مختلف. 
وتبنى لها مأوى من أفرع الأشجار أو تقيم فى أحد الكهوف. وتستغل الموارد المتاحة فى 
المناطق القريبة التى تحيط بها. وعندما تحل أشهر الوفرة وهى عادة ما تكون فى فترة 
الصيف تتجمع العائلات أزواجاً فى جماعات صغيرة لتقوم بالصيد وجمع ما تقتات به مما تنبت 
الأرض. وكانت بعض الجماعات الصغيرة تتآلف فى نهاية موسم الوفرة مع بعضها لتكوؤن 
جماعات أكبر عدداً لتتبادل النساء فيما بينها أو لكى تعمل بالصيد أو كى تدافع عن أراضيها. 
وكان عدد الجماعة الصغيرة يتألف من بضع عشرات من البشر فى حين كانت كل جماعة كبرى 
تتألف من عدة مئات. 


وقد أطلق على العصر السابق على معرفة الزراعة اسم 'العصر الحجرى” وكانت أكبر 
فترة فيه قائمة خلال العصر الجليدى البارد حينما كان لا يزال فى القارة الأمريكية خيول وتياتل 
وماموث. وغيرها من الفصائل التى أبيدت مع التغيرات المناخية التى أتت مع العصر 
الهولوسينى (710ع110/0). 


ونستطيع أن نستحضر من ماضى المكسيك واحدة من أوائل الحكايات الحقيقية التى 
وقعت حوالى سنة 7000 قى .م أى قبل فترة قصيرة من الوقت الذى أبيدت فيه مملكة الحيوانات 
الضخمة فى القارة الأمريكية. فقد كانت الجماعات الصغيرة من الصيادين ومقتطفى ما يقتات به 
تقود حيوانات الماموث فى وادى المكسيك تجاه شواطئ المستنقعات فى بحيرة تيتزكوكو 
(تيكسكوكو). وحينما كانت تلك الحيوانات العملاقة تغوص فى الوحل. كان الصيادون 
يحاصرونها ويصوبون إليها رماحهم ليصيبوها فتسقط صريعة أو مختنقة. وفى يوم من أيام 
تلك الحقبة السحيقة كانت هنالك امرأة فى الخامسة والعشرين من عمرها ويصل طول قامتها 


هن ست ونماف. وف حرجت :اة فى السيدة لكان من سء لها أن اتلفئ شتربة قوية 
فنستفط وتوت رفن فر هوت تة اظن و جهها. 
بو هة بنذ حؤاكى :7000 صل أهمية خاسة: 3 إن التغيرات المناخية 
ی فیا وای تا وين هوض تدا تلبات خاي کک ا الأشظة قر 
DE ai‏ سس a ON‏ 
ن ومد اعملية ملي اباد :ومع" إبوفا) والختزينلبرى الأمريكئ والوعل وحيوان 
أغمال التنقيب الأثرية عن وجود أدلة كافية للتأكيد على أن 
الحماعات الصغيراة كانت خلال الحقبة ما بين عام 7000 ق.م وعام 5000 ق-.م. قد زادت من 
أنشطتها النتعلقة بالحضاد: فمن المؤكد أن أفرادها كانوا يقتلعون الحشائش والنباتات الضارة 
التى كانت تنمو افى الأرض حول النباتات السليمة؛ كما كانوا يجمعون الثمر والحبوب بشكل 
منتظم: ويحتمل أنهم كانوا يقومون برى بعض الشجيرات. ا التدخل البشرى 
السنة الدورية أن استطاعوا استزراع الفلفل والافوكاتو والقرع. وفى 


وتكد تكتسب الحقبة 


والعمل فى مواسم ي ' 
العصور التى توالت بعد تلك الحقبة لم تعد هذه النباتات تزرع ای ا فق ظهر 
فى تلك الحقبة نوع يشبه ' الرحى أو الرحاية' لكنها كانت بدون قوائم وكانت تستخدم فى تكسير 
الحبوب أو طحنها. 


لم يكن تطويع بعض النباتات لإرادة الإنسان لكى يقوم بزراعتها يعنى أنه كان زراعياً 
بالمعنى المفهوم الآن. فهنالك قرون وقرون من التجربة والتكيف قد مرت عليه؛ ونطلق عليها 
اش الأفق البروتونيولوسينى (من عام 0 ق.م إلى عام 2500 ق-م). ففى تلك الحقبة 


ظهرت الذرة التى مرت بما قد نطلق عليه 'عملية التربية والتحسين' التى استمرت مئات السنين 
التى جرى فيها التعامل مع كيزان الذرة البرية من فصيلة زيا مكسيكانا 716100710 2e4‏ إلى 
أن حدثت لها طفرة فأنتجت لنا كيزاناً صغيرة: إلى أن وصلت لنا أخيرا هذه الكيزان التى بين 
أيدينا الآن ويصل طولها إلى حوالى 20 سم تقريباً. وهى من الفصيلة التى نعرفها الآن ويطلق 
عليها العلماء اسم فصيلة زیا مايز ور۸1 ه. كما عزف المكسيكى فى تلك الحقبة زراعة 
نبات من الفصيلة القرعية يطلق عليه: فى المكسيك اسم جواخى» بالإضافة إلى معرفتهم كذلك 


إنوع من بذور الفاصوليا يطلقون عليها فى المكسيك اسم فريخوليس فضلاً عن معرفتهم 
للسبّوتة البيضاء والسبّوتة السوداء. 


وقد تحول الذين كانوا يشتغلون بقطف أو التقاط ما يقتاتون به إلى العمل كزراع؛ بل 
وانتهى بهم الأمر إلى أنه لم يعد بمقدورهم الابتعاد عن زراعاتهم. وهكذا نشأت القرى 
المستديمة. ثم بدأت تلك القرى البدائية فى استكمال مقوماتها التى أضحت سماتها طابعاً يميز 
منطقة أمريكا الوسطى. فظهرت الرحى (أو الرحايا حسب الاسم الشائع) والمضرب (القحف أو 
النبوت) كما اعتادوا على زراعة القرع العسلى الكبير الذى تستخدم بذوره (اللب) فى إعداد 
وجبات البيبيان التى تطهوها جميع شعوب أمريكا الوسطى حتى الآن: كما عرفوا كذلك استئناس 
الكلاب. وتوجد أدلة على أنهم كانوا قد بدأوا يمارسون الأضحية البشرية ويمارسون نوعا من 
الطقوس الخاصة بالموتى. ثم قامت العائلات التى كانت تسكن تلك القرى بالانخراط فى وحدات 
اجتماعية أكثر اندماجاً مع بعضهاء بل وكانت تلك الوحدات الاجتماعية أكثر استمرارية عما كان 
الأمر عليه مع أسلافهم ممن كانوا يتعيشون من التقاط وقطف ما يقتاتون عليه. وكانت تلك 
العائلات تشكل ما يمكن تجاوزاً أن نطلق عليهم عبارة مجتمعات. ولكن دون أن يكون فيها 
طبقات اجتماعية. ولم يكن يفرق بينهم إلا الانتماء لهذه العائلة أو تلك: ومن الوجهة الفنية فإنه 


يمكن تعريفهم تحت مسمى قبائل. 
فجر الحضارة 


من المعتاد بصفة عامة القول بأن تاريخ أمريكا الوسطى قد بدأ فى عام 2500 قبل 
الميلاد حينما عمت الحياة المستقرة» وظهرت صناعة الخزف. وتبدأ فى هذا التاريخ تباشير 
العصر المبكر لما يسبق المكسيك الكلاسيكية (2500 ق.م حتى 1200 ق.م). كما تَعَرّف هذه 
الحقبة كذلك بعصر ما قبل القرية المكسيكية الكلاسيكية حيث كان حوالى %90 من المستوطنات 
فى جميع أرجاء المكسيك عبارة عن قرى يتألف كل منها من عشر أو اثنى عشر مسكنا. وكان 
عدد سكان كل منها يتراوح ما بين خمسين إلى ستين نسمة. وكان المسكن فى عصر ما يسبق 
المكسيك الكلاسيكية يتكون من عدة غرف مبنية حول فناء رئيسى. وظل الأمر على هذا الحال 
إلى أن وصل الغزاة الإسبان؛ بل واستمر وجوده فيما بعد. وكانت عجلة الأعمال المعتادة للبيت 
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تدور فى الفناء؛ كما كانت الغرف تستخدم للنوم أو كمخزن؛ وكانت تخصص غرفة واحدة على 


الأقل للمطبخ وأخرى لممارسة الطقوس الدينية. 


ظهرت فى تلك الحقبة كذلك بعض النجوع التى تتكون كل منها من" أكثر من مائتى 
مسكن وكان عدد سكان كل منها يزيد علئ ألف نسمة: وقد ظهرت 'فى تلك المساكن أدلة على 
وجود عمليّات :تجازية :كان الناس قد اعتادوا عليها مثل القيام بعمليات للتبادل أو المقايضة مع 
نجوع أخرى تقع على مسافات كبيرة. وتعد سان خوان موغوتى (تقع فى وادى واخاکا) واحدة 
من أبرز تلك النجوع فى المنطقة؛ حيث كان من بين الأدوات التى عثر عليها فيها قطع فخارية 
وأصداف بحرية وأسنان لأسماك القرش ٠وطبول‏ استخدموا فى صنغها الصدفة العظمية التى 
تغطى السلاحف» كما تم العثور على قواقع بحرية كانوا يستخدمونها للصفير عن طريق النفخ 
فيها. ومن الطبيعى أن كل هذا كان مما يرد إليهم من شواطئ خليج المكسيك: وفى تلك الحقبة 
التاريخية كانوا يتخذون وسط المدينة مركزاً يبنون فيه معبداً تكسو بنايته طبقة من الجض أو 
المصيص ومزود بمذبح لممارسة طقوس شعائرهم الدينية. 


وقد شهدت تلك النجوع أول رئاسات فى أمريكا الوسطى؛ إذ ظهرت مجتمعات طبقية 
يتمتع فيها بعض أعضائها بمرتبة أعلى من غيرهم: مثل الرئيس وأبنائه» كما كان بعض 
المحاربين يتمتعون أيضاً بمراتب عالية. ولهذا الغرض كانوا يستخدمون بعض الأدوات أو 
الأزياء المميزة لإبراز المرتبة التى يتمتع بها كل واحد منهم؛ كما كانت السلطة الدينية والحربية 
تتركز فى شخص الرؤساء حيث كانت لهم السيطرة فى إدارة الفائض الذى يزيد عن احتياجات 
مجتمعاتهم: فضلاً عن الإشراف على التجارة الناشئة. ويبدو أن أولئك الرؤساء قد اضطلعوا 
فيما بعد بدور هام فى دفع عجلة التطور خلال الفترة الوسيطة لعصر ما قبل القرية الكلاسيكية. 
الا أنه لم يكتب لهذه الصورة الاستمرارية فى منطقة أمريكا الوسطى» بعد أن ,أدى التمييز فى 
الرئب إلى شيوع الانقسام بين الطبقات» ثم جرى البدء فى تطبيق نوع من التخصص فى 
ممارسة أعمال الحكم» غير أن طبقة النبلاء نجحت فى احتكارها... 


وقد بدأ حوالى عام 0 ق.م. بروز مظاهر مختلفة اتتعلق بأنظمة الميإه وشق 
القنوات والزراعة“البستانية فى أراض صغيرة ملاصقة للبيت فضلاً عن وجود احتمال بقيام 


بأهالى عمل مدرجات فى الأرض بسبب طبيعتها؛ 'كى تيح لأصحابها إمكانية زراعتها. ولعل 
إلنتيجة المباشرة لتلك الأعمال قد ظهرت فى التحسن الذى طرأ على عائد الزراعة كما ظهر فى 
إزدياد عدد السكان. ثم استمرت فيما بين هذا التاريخ وعام 500 ق.م على وجه التقريب 
المرحلة التى يطلق عليها الفترة الوسيطة لعصر ما قبل القرية الكلاسيكية حيث تميزت بظهور 
التخصص فى العمل طول الوقت كما ترسخ نظام الطبقات الاجتماعية. ثم ظهرت بنايات لمراكز 
تقام فيها الاحتفاليات الحضرية إضافة إلى تطور وتعدد أشكال الرموز التى ميزت هوية 
"الاولميك”. وقد ظهرت فى تلك الحقبة على وجه التحديد أول ممالك أو أول اقطاعيات فى عدة 
مناطق من مناطق أمريكا الوسطى. 


ويبدو أن عمليات المقايضة قد تناولت تبادل الممتلكات ذات القيمة ومستلزمات 
ممارسة طقوس العبادة. وكانت أعمال المقايضة تتم بصورة اعتيادية بين النجوع الكبيرة فى 
عدة مناطق مختلفة من أمريكا الوسطى. وبالطبع فقد أدى هذا إلى قيام نوع من الاتفاق بين 
المجموعات الحاكمة على المفاهيم الدينية والسياسية. كما فتح الباب أمام شيوع وقبول بعض 
الاتفاقيات التى تسعى للأفضل وإلى الأخذ بأساليب تفضيلية فى المعاملات التجارية. 


إننا نعرف اليوم أن الآثار التى تعبر عن طابع الاولميك تتبدى كقرينة لبعضها وبشكل 
أو بآخر فى حوض نهر بالساس وفى وادى المكسيك وعلى سواحل خليج المكسيك وفى مناطق 
أخرى» وهذا الاقتران يتعارض مع الفكرة القديمة بأن الاولميك قد انتشروا نتيجة لعمليات توسع 
حربى أو تجارى انطلقت من سان لورنزو أو من لابينتا: 


وهنالك من بين الآثار التى اعتدنا أن نعرّف هويتها على أنها تنتمى إلى الاولميك تلك 
"المناضد" الكبيرة المصنوعة من الحجر وغيرها من الآثار التى يتخذ شكلها هيئة حجارة مبنية 
(كانت تستخدم فى بعض الأحيان كعرش أو كمذبح). وكذلك تفضيلهم لاستخدام 'الجاد' (اليشم) 
وغيره من الأحجار الكريمة الأخرى ذات اللون الاخضر من أجل تقديم القرابين» وتصويرهم 
للنمر الأمريكى مع صور للإنسان فى هيئات مختلفة. فعلى سبيل المثال نجد: حيوانات من 
فصيلة السنانير (هى الفصيلة التى تنتمى إليها حيوانات مثل الأسد أو النمور) وهى ترقص أو 
تصارع الرجال؛ أو رداء من فراء تلك السنانيرء أو سنانير على هيئة البشر. وتتميز الوجوه 
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فورة ومائلة وث شفتين مكتنزتين؛ نراهما أحيانا منبلجتين لتبرزا نابين 
نجد شقا يبرز من ثناياه 'كوز الذرة". كزين 
اسم العناصر الاولميكية حاجب العين الذى ينطلق منه 


ت وی وی یوق کو اغا ن ادون ریا باک عد من 
روز بين دت تللم فيهاقطقوس: ودراد ا ل الحضرية. كما كانت شاهداً 
أعظم أكبر البنامات وأكثرها. وتلك البنايات كانت تتعقد وتتشابك فيما بينهاء كما حظيت أيضاً 

بر مرو ای یکنوک سروس ويديف ھن ال رياز وتيعوالى عم 

شكل هضبة أو منصة ضخمة لتحمى عددا كبيرا من مواقع ومبانى 

فيضان النهر. وقد تناثرت مجالس العرش واللوحات 

الحجرية زور موس :قشهمة ویر ھا يمن ,لبجو تاع قتي ادع ضنعها الإتمتان :فق :أرجاء تنك 

ريضية أ مجائس افرش فک یکات یں تاھ لجز وجج ای وکات ایدم للك کے 

'مذبح"' لممارسة الشعائر والطقوس. كما كان الملوك يجلسون عليها لرئاسه بعض الطقوس أو 
ی يعس وراس بل ومن: المحتمل: أنهمنكانهاريتولون هلها بازیت داخ . 


كنت الأشكال _ المتجوية .عن تلك المقاعدة الضخمة, تل جلى أصالة#:عنضر:: الحاكم 
وعراقته كما كانت تشير إلى صلاته مع:عالم ما وزاء الطبيعة والغيبيات» وخاصة مع باطن 
الجبل الذى كان يعد مضماراً للخصوبة,بكل ما فى الكلمة. من معنى؛ فى حين .كانت بعض 
الأشكال الأخرى المنحوتة فى الحجر تنبئ عن هوية وانتساب الحاكم إلى محور الكون وإلى إله 
الذرة. أما الرءوس الضخمة فقد كانت عبارة عن كراسى عرش قد أعيد تشكيلها. وهناك 
احتمال بأن كرسى العرش الذى كان الملك يستخدمه فى سنوات حياته» كان من نفس المادة 
الأولية' التى تستخدم لنحت الوجه الضخم الذى يمثل ذلك الملك. وكانت الرءوس المنصوبة على 
الأرض مباشرة تبدو كما لو كانت تطفو فوقها... تبدو كما لو كانت شجرة.وارفة... أو تبدو 
كنبات من نباتات الذرة... 


ا سس تاريخ الفكسيك فى موجز ا 


ظلت سان لورينزو على مذى ثلاثمائة سنة مركزاً سياسياً لممارسة الخكم فى تلك 
لمنطقة إلى أن حل عام 0 ق.م حين هجرها قاطنوها بصورة مفاجنة بعد تحطيم ودفن 
لكثيرمن تلك المنحوتات. ثم ازدهرت فى تخومها عدة أماكن خلال الفترة الواقعة بين عام 900 
ى.م: وعام 500 ق.م» إلا أن أيا منها لم يبلغ فى عظمته عظمة "لا بينتا التى يمكن أن نعتبرها 
الموقع الذى نرى فيه البديل الحقيقى لسان لورينزو. وقد تم فى “لابينتا' بناء أول هرم" فى 
أمريكا الوسطى وهو عبارة عن مخروط ضخم به تموجات وقد استخدموا فى بناله المادة 
المتاحة أمامهم فى الأرض بعد دكها دكا جيدا. وتحيط بالهرم ميادين وعدة منصات. 

وكانت الرحلة بالنسبة لسكان "ا بينتا" من أجل الوصول إلى مصادر البازلت الموجودة 
فى توكستلا أطول فى مسافتها من رحلة سكان سان لورنزو إلى تلك المصادر... مع ذلك فإنهم 
ساروا على نهج أسلافهم فى القيام بين الحين والآخر برحلات إلى تلك المواقع بحثاً عن المواد 
الأولية» وكانوا ينقلون الحمولة على متن طوف يسلكون به الأنهار والسواحل. وحينما كان 
التيار لا يتيح لهم الابحار فإنهم كانوا يجرون بضاعتهم باستخدام جذوع أشجار يدحرجونها على 
الأرض: وقد أتاحت لهم تلك الأحجار أن يُستمروا فى سان لورينزو على تقاليدهم الممتازة فى 
النحت بل وأضفوا عليها ثراء بالإبداعات والابتكارات الجديدة التى أدخلوها على التقاليد القائمة 
مثلما حدث فى مقبرة الأعمدة البازلتية. ومع ظهور التباين والتنوع فى مرحلة ازدهار"لابينتا“ 
كانت هناك أعمال نحت صغيرة بأخجار كريمة مثل 'نحتية الجاد" (أو اليشم). كما ظهر هذا جليا 
بعد الاكتشافات الجديدة فى ذلك الموقع وفى مواقع أخرى مثل 'سيرّو دى لاس ميساس" وفى 
"ريو بيسكيرو'. 


ويغرينا افتراض أن النجوع المزدهرة شبه الحضرية القائمة فى خليج المكسيك 
بسكانها من النحاتين والكهنة والمحاربين والحكام كانت تعبّر لنا عن شكل من أشكال المدن 
الكبيرة التى أفرزت لنا مظاهر أخرى من مظاهر حضارة الاولميك. ومع هذا وكما ذكرنا من قبل 
فإن المعلومات المتوفرة لدينا لا تزكى نظرية أن اتساع تلك الحضارة قد انطلق من خليج 
المكسيك» بل وبالأحرىء فإن التأثيرات التى نطلق عليها "التأثيرات الاولميكية' كانت متزامنة مع 
التأثيرات التى قد تكون المواقع الوليدة التى يحكمها النبلاء فى أمريكا الوسطى قد اكتسبتها. 
وكانت تلك المواقع على علاقات وثيقة فيما بينها كما كانت عمليات التبادل المختلفة تجرى كذلك 


بين سن بويج ت رمف تخقن, اواد اکان الذين#كانوا يعلتون سير 
ديت وس تن ن يي وي یزیا خاد ہیی رو ْ 
سرون ار قرو غاا ا ای وک کی کا ی ف 
ہنی ا ووی ی دیز دادش تک قدنطلة الارشزاعن عادر 
من اظواهر الإنتماء العرقي: وإنما تلك الأشكال والرموز هى جزء من ظاهرة تتجاوز فى الواقع 


حدود منطقة خليج المكسيك: 


المنالق. ذات ٠‏ الطابع الاولميكى خارج. خليج .المكسيك كل من 
وتشالكاتزينغق فى ولاية موريلوس» إذ إنها فضلاً عن 
اتساع رقعة أراضيهماء ىننا تتميزان: بوجود:كثير:من: المواقع: التى كانت تقام فيها الطقوس 
وس ر چ کاو پو کر دی ن تجتن ج لتق همد ادلابا نا ن 
ian OP‏ 0( 
كما نشاهد "آثار الكهف” فى المنطقة الثانية وآثارا أخرى تتعلق بالمطر. وتتبدى هوية الاولميك 
نندت الاين سنب يروفك بن يها a‏ 
وتشكيلات الطرازات الاولميكية. وهنالك باقة أخزى من تلك الآثار موجودة فى تلاباكويو وفى 
تلاتيلكو (فى وادى المكسيك) وفى أماكن كثيزة أخرى فى أمريكا الوسطى. 


وتبرز من بين 
تيوبانتيكوانيتلان فى ولاية غيريرد؛ 


أصول التنوع الاقليمى 


لقد كان التماثل بين الآثار قائمأ خلال الفترة الوسيطة فى. عصر ما قبل القرية 
الكلاسيكيةء فى حين كان التنوع الإقليمى هو السائد خلال الفترة المتأخرة من ذلك العصر (من 
عام 500 ق.م إلى عام 200 قءم). وقد تلاشت مظاهر حضارة الاولميك حؤالى عام 500 ق.م 
فى منطقة أمريكا الوسطى وحلت محلها حضارات إقليمية مختلفة برزت بقوة واضحة خلال 
بضع سنوات تدور حول هذا التاريخ. وقد تجلت تلك المظاهر من خلال ظهور طرازات معمارية 
جديدة تنطق أنماطها بعظمة التشييدء كما تجلت فى بروز تغييرات طرأت على سمات فن النحت 
وطرأت على الخزفيات والفخاريات المخصصة لممارسة الطقوس والمراسم. والشعائرء كما 
تجلت كذلك فيما طرأ على نفس الرموز من تغيرات واضحة. 
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ورغم أن الغموض ما زال يكتنف أسباب ذلك التحول فى تاريخ خضارة أمريكا 
الوسطى؛ إلا إننا متأكدون أن تلك المناطق قد بلغت درجة من التماسك العرقى ومستوى من 
رئراء الأقتضادى لم تكن تلك المناطق تتمتع به طوال القرون السابقة. وأدى هذا النضوج الذى 
وسم تلك المناطق إلى ظهور تمركز سكانى هام فى أماكن عدة. كما أدى إلى التلاخم بين طبقة 
رنبلاء التى تولت احتكار مهام القيادة. وكانث تلك المهام تحديداً ذات صبغة سياسية. وقد 
ترسخ وجود تلك المهام على أساس مبادئ القيادةء والتمثيل القؤى للمجتمعات التى ينتسبون 
إيهاء كما كانت تلك المهام تقوم كذلك على مقومات الكفاءة فى الاضطلاع بشئون الحكم وفى 
الانتصار فى الحروب وفى تنظيم الأسواق وتسيير وتنظيم أمور النطاق الذى يعيشون فيه 
وتحسين ظروفه الحضرية. 


وكان ظهور مدينة 'مونتى ألبان' حدثاً من الأحداث التى تعد علامة على بداية الفنرة 
المتأخرة لعصر ما قبل القرية الكلاسيكية بعد أن كان قد توقف نمو كبريات النجوع التى قامت 
على أفرع نهر وادى 'واخاكا" الثلاثة مع حلول نهايات وبدايات عام 500 ق.م. لتتجمع ثلاثتها 
فى مدينة واحدة هى مدينة بمعنى الكلمة. كانت مدينة مونتى ألبان عبارة عن جبل مليء 
بالأحجار ويفتقر لوجود المياه ويخلو من البشرء إلا أن المدينة كانت تتمتع بميزة خاصة ألا 
وهى وقوعها فى مركز الوادى» حيث كان النظر من قمتها يتيح للمرء أن يبصر التفريعات 
الثلاث للوادى فضلاً عن سلاسل الجبال المحيطة بها. ولعل التنظيم الذى قامت عليه المدينة منذ 
نشنأتها بسبب نظام أحيائها الكبيرة هو ما أدى لازدهار النظرية القائلة بأن نشأتها كانت نتيجة 


لتحالف واسع جرى عقده بين مستوطنات الوادى نفسه. 


لقد تم تطويع الروابى والتلال الصخرية تبعا لاحتياجات النمو السكانى حيث بلغ عدد 
سكانها قبل نهاية الفترة المتأخرة فى عصر ما قبل القرية الكلاسيكية إلى ما يزيد على خمسة 
عش ألف نسمة. وكان أول مبنى عمومى فى المدينة الوليدة هو ما نعرفه الآن باسم مبنى 
مون ادأنسانتيس” (الراقضون). وتُعرَئ" هده التسمية إلى الأشكال المنحوته على الألواح 
الحجرية التى تكسو المبنى» حيث تبدو كما لو كانت تتحرك أو تتلوّى. وهى لبشر عرايا لكن 
أحشاءهم بارزة خارج انتاهمأ وذيخا فقت تمش اشحاضاً تم انهم فين الحرب» لكن المؤكد 
هو أن سلسلتهم الكاملة تدل على قائمة من الجماعات التى جرى اخضاعها. 


خوسيه موغوتی؛ 
ما انتقلنا إلى داينزو -وهى 
تلاكولولا- فإننا نجد نحتا بارزا لبشر 

الانتصار العسكرى. إلا أنه بدلا من نحت أسير يقطرع. الرأى؛ پد بشيعاداأ بنيذا منحوتا باسم 
مكان أو موطن كل شعب ومعه رأس منكفة على وجه4!: 

يسابقة وغيرها من القرائن التى تعد شاهدا على العصر الكلاسيكى 
ألبان فضلاً عن نموها الحضرى وهيمنتها الإقليمية قر 
. ومن بين ثمار تلك الجهود العسكرية تلك المبالغ التى 
تلك المدينة. 


ولعل تلك القرائن 
تبين لنا أن التلاحم السياسى فى مونتى 
نجما عن أعمال وجهود عسكرية مكثفة ا 
قام المنتصرون بت بتحصيلها كجزية من المهزومين وهو مما أسهم فى ثراء ورخاء 


أما عن الفنون الجنائزيةء فإننا ندرك أن آثار الزابوتيك فى تلك الحقبة الكلاسيكية 
كانت حاضرة بقوة خلال القرون الأولى من تاريخ مونتى ألبان» ونجدها فيما يلى: المقابر 
المشيدة بكتل حجرية قائمة على شكل صفوف وقد جرى تزيينها بالجص وبالنقش والرسومات, 
والتماثيل المصنوعة من الخزف وتتخذ شكل كوب ويطلق عليها لفظ 'قارورة". وكان يتم رصها 
حول أجساد الموتى علماً بأنه لم يكن يجرى دفنها على ظهرها بل على جنبها. 


لقد عرفنا كذلك عن وجود عمليات حضرية ملموسة فى وادى المكسيك فضلا عن 
وجود تمركز للسكان يشبه ما جرى فى واخاكاء بل وكانت عملية التحضر أعظم شأناً إذا ما 
أخذنا فى الحسبان ظهور مدينتين على شواطئ بحيرة المكسيك خلال الفترة المتأخرة من عصر 
ما قبل القرية الكلاسيكية. إن الأمر يتعلق فى واقعه بفترة وجدانية مشوقة من فترات تاريخنا. 
لكننا لا نعرف عنها الا النذر اليسير... سيد إننا على ثقة ويقين بأن كويكويلكو كانت أكبر 
وأعظم من كونها هرما له قاعدة دائرية: فهنالك جبانة ضخمة تغطيها اليوم مستوطنة حديثة 
وعدة روابى يمكن رؤيتها وأنت تسير عبر دروب المنطقة. وحسبنا أن نفكر فى عظمة حجم 
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بوك المدينة عندما نحكم على مدى اتساع المركز الذينى فيها... لكن هنالك طبقة كونتها الحمم 
يبركانية ويصل ارتفاعها إلى 15 متراً تعوق الأبحاث ولن تتيح لنا أبدا تكوين فكرة كاملة عن 


لقد كان التأثير الحضرى الذى أسبغته مدينة كويكويلكو على سكان جنوب الوادى 
مماثلاً للتأثير الحضرى الذى صبغت به مدينة تيوتيهواكان سكان شمال وشرق الوادى. وتشير 
التقديرات فى الفترة ما بين أعوام 200 ق.م. و 100 ق.م. إلى أن عدد سكانها قد وصل إلى 
حوالى 400000 نسمة. غير أن هنالك فارقاً هاماً للغاية» هو أن كويكويلكو كانت تتمتع بوجوه 
مجمع للآثار الدينية لم يكن يتمتع به أى مركز من المراكز الدينية الأخرى فى أمريكا الوسطى. 
كما كانت تيوتيهواكان تضم الكثير من السكان الذين جذبتهم الصناعات القائمة على حجرالسبج 
الاسود (الاوبسيديان) دون أن يكون لهم أى نظام للطقوس الدينية يمكن مقارنته مع ما كان 


لأهل كويكويلكوء بل إن تيوتيهواكان كانت بالأحرى عبارة عن مجموعة من القرى المجتمعة 
إلى بعضهاء أكثر من كونها مدينة بمعنى الكلمة. 


وقد بدأت مدينة كويكويلكو تفرغ من سكانها بعد ثورة بركان شيتلى التى وقعت عام 
0 ق.م. لكن ساكنوها لم يهجروها تماما إلا بعد مرور مائة عام على هذا التاريخ وذلك عندما 
ثار البركان من جديد وطمرت حممه المدينة بالكامل. وقد اختفى من الوادى أثران من الآثار 
التى ميزت حضارة كويكويلكو بعد اندثار المدينةء هما: منصة الطقوس والشعائر والمراسم ذات 
القاعدة الدائريةء ومنطقة المقابر التى كانت تشيد على هيئة دمجانة أو دن» وهى تتميز بوجود 
حزام دائرى يؤدى إلى غرفة الدفن. ومن الغريب ظهور ما يماثل هذين الأثرين حوالى عام 
0 ق.م. فى غرب المكسيك (فى ولايات خاليسكو. وميتشواكان: ونايّاريت؛ وكوليما)ء وهو ما 
كان علامة أصبحت سمة على تلك المناطق على مدى الألف سنة التالية. غير أنه وإن لم تظهر 
بعد صلة بين كلتا الحضارتينء إلا أنه لا يمكن استبعاد أن مثل تلك الصلة كانت قائمة بالفعل. 

هناك صلة بين ظاهرة الاولميك القديمة وبين تلك البنايات» فضلاً عن الأحداث التى 
تتسم بها حقبة الفترة المتأخرة فى عصر ما قبل القرية الكلاسيكية وبين عدة مناطق فى أمريكا 
الوسطى مثلما هو الحال بالنسبة لحضارة ميتزكالا (2162213) التى نلحظ فيها استمرار 
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الحجر لآلهة لها سمات بشرية. ويبدو أن 5 
اتجاه أقل ميلا لمحاكاة الطبيعة؛ بعكس الاتجاه الذى 


0 م۰ و 400 ق.م. هجر أهل 'لابينتا' أرضهم ا 


57 م | 
يي jk RE‏ ا 
تریس سابوئيس و 'سيرو ی لاس ميساس" ظا 


أن بعض الأماكن مثل 


فجانية؛ رغم E‏ 
ییا ف قرم تدهم يدعت اممنبع قران ایور یلیک تكبيدة دن الحجر, ع 
أنهم حافظوا على الكثير من سلاسل الأيقونات الاولميكية. وهنالك أهمية خاصة لذلك التشابه 


فى أماكن يرجع عهدها إلى تاريخ ما بعد الاولمين 


الكبير. القائم بين أعمال النحت الموجودة : 
خرى فى مناطق الجنوب مثل الأعمال الموجودة فى 


وبين اعمال نحت أخرى تقع فى أماكن أ 
غريخالبا العليا وفى سواحل تشيّاباس وفى غواتيمالا. 


لقد أتاح ذلك التشابه التعرف على مظهر من مظاهر الحضارة يعرفونه باسم مجمع 


إيزاباء حيث كان أقصى طرف شمالى له يقع عند لاموخارًا فى فيراكروز وأقصى أطرافه 
الجنوبية يقع فى إيزابا بالمكسيك وفى أباخ تاكاليك وفى الباءول الواقعتين فى غواتيمالا. وتعد 
تشيابا دی كورسو و لا ليبرتاد حلقة وصل بينهما. وتقع هاتان المدينتان فى أعالى مجرى نهر 
غريخالبا. وقد كان هذا الشريط المتعرج -الهابط من سهل الطمى الخليجى عابرا برزخ 
تبهوانتيبيك- شاهداً على تواجد العائلة اللغوية ميكسى-زوكى (8150-2091) فى العصر 
المتأخر السابق على المكسيك الكلاسيكية أو القرية المكسيكية الكلاسيكية. ولم يكن التواصل من 
الساحل إلى الساحل الآخر عبر ذلك الطريق تواصلاً جديداأً. فعلى ما يبدو فإن المنحدرين من 
الاولميك فى منطقة الخليج قد دعَموا أواصر صلاتهم مع جذع شجرتهم الاثنية (العرقية) بعد أن 
بدأ عالم العلاقات التجارية والسياسية للحقبة الاولميكية فى التفكك. 


ولقد ظهر فى تلك الحقبة أهم الاختراعات فى تاريخ أمريكا الوسطى التى ترارح 
العيش فيها ما بين عسر الأزمات ويسر الأحوال؛ اختراع : 'الحساب الطويل"؛ ويقوم على نظام 
عددى للتأريخ يسمح بالتأريخ بدقة متناهية لأى حدثء وذلك بأن اتخذوا لهم تاريخاً محدداً 
يبدءون به التأريخ لأنفسهم, تماما مثلما اتخذنا نحن تاريخ ميلاد المسيح للتأريخ لأى حدث. 
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يز يها تيز اميق وھ ديك ن كت على لطع صر من 
الإتجاه التجريدى فى أشخاص ڑا قد فشا عن 
كان يتميز به فن الاولميك. و هنالك شواهر 


وتاريخ ما نعنيه 'بالتأريخ الطويل. لأمريكا الوسطى” يعود إلى 13 أغسطس من: عام 3114 
قلع" وليس لدينا أى خبر عما إذا كان هذا التاريخ يعنى أو يشير إلى حدث ما بعينه. وتعود 
أقدم التواريخ المعروفة عن 'الحساب الطويل لأمريكا الوسطى” إلى شريط ميكسى- زوكى؛ 
وتتمثل فى ظهور أرقام الأعوام التالية: عام 36 ق.م. فى تشيابا دى كورسوء وعام 31 ق.م 
فى تريس سابوتيس. وعام 36 م. فى إلباءول: وعام 126 م. فى أباخ تاكليك؛ وعام 143م. 
و156م. فى لاموخاراء وعام 162 فى سان أندريس توكستلا. ومن ثم فإن هذا يدل على أن 
النظام الذى ندعى بأنه أصيل عن "لماي" ما هو فى حقيقة الأمر إلا اختراع قدمته لنا عقول 
أبناء ال 'ميكسى-زوكي' فى مرحلة تراوحت فيها أحوال المنطقة ما بين الاعسار واليسار. 
كما لا ينبغى علينا كذلك أن نرجع إلى أبناء المايا اختراع النظام الذى يتألف من مذبح ولوحة 
حجرية إذ إننا قد رأينا استخدامهما فى زمن الاولميك فى غيريرو وفى موريلوس وفى الخليج 
ومن ثم انتقلا إلى منطقة المايا وبالتحديد عبر ذلك الدرب الحضارى لمجمع إيزابا. 


قامت للمايا مستوطنات زراعية فى الأحراش فى العصر الوسيط لما قبل المكسيك 
الكلاسيكية أو لما قبل القرية المكسيكية الكلاسيكية. وكانت المستوطنات مماثلة لتلك 
المستوطنات التى نشأت فى سيبال وفى ألتار دى ساكريفيسيوس الواقعتان على أحد أفرع نهر 
أوسوكاسينا المسمى فرع باسیون» كما نشأت غيرها فى تيكال وفى واشاكتون وفى ناكبي وفى 
الميرادور الواقعة فى إقليم 'بيتين' فى غواتيمالاء وذلك غير بعيد عن حدود ولاية كامبيتشى 
المكسيكية. وكانت بعض تلك القرى مهدا لزعامات قوية. وفى العصر الكلاسيكى المتأخر نمت 
مناطق تجمعات صغيرة لممارسة الطقوس والشعائر وتتسم بأنها قامت فى بعض تجمعات من 
الروابى أو التلال الصغيرة يتوج كل منها منصتان أو ثلاث منصات هرمية الشكل. أما عمارة 
وزخارف ونقوش تلك التجمعات فإنها شبيهة جد مع عمارة وزخارف ونقوش العصر 


' الكلاسيكى نفسه وإن كان قد غلب عنها بعض مكونات هذا العصر مثل تصاوير أشخاص الملوك 


والنصوص المنقوشة المقرونة بكتابة التواريخ. 


كان لمجموعات بيتين أيضاً امتداد ما ناحية الجنوب فى اتجاه غريخالبا الا أنه من غير 
المعروف إن كان ذلك الامتداد قد تم حرباً أو سلماًء لكن هذا الامتداد أدى إلى اتصال قاطنيه 
بتقاليد وعادات إيزابا. ولعل كامينالغويو وأماكن أخرى فى هضبة غواتيمالا العليا كانت من 
المناطق التى أتاحت مجالاً للتشابه بين خط الميكسى-زوكى وخط المايا. وفى عام 292 م. ظهر 


ی عو ان کک عدوي تيج ساي لانن لطيو فى ر 
يدق عزيدة عت ع بعري و سباي ست لتتطلف :21082" 


حقبة الامبراطورية 


أحداث هامة خلال الفترة هنا بين عام 100 ف۰ وعار 


شهد وادى المكسيك عدة يد و ب 0 
تہ اتی ,رتملل مما ,بعش یزلام اباعتيارهل ادارا د چیا قبلها وعرا 
بها ربماون عليها #قحتية فتى مهدت العم اكلاسيكي [للمتسيتي):: فد جدث وأن هير 
ا سكانها ونهضت تيوتيهواكان كمركز سياسى ودينى لا منازع له فى المنطقة. 


وقد جرى خلال المائتى سنة الأولى من تقويمنا الميلادى تشييد هرم الشمس وهرم 
القمس .ومعبد. كيتزاقكواتل كما ترسمت وظهرت معالم طريق الموتى. وبدات فى تاریخ 
يهن كان مرحلة: حضرية بكل: ما فىالكلئة !من فغق تاونحنةإذا ما أردنا أن نتحدث عن 
مستوطنة تنتمى إلى عصر ما قبل قدوم الإسبان فإن مدينة تبوتيهواكان هى أفضل مث على 
هذا. فلقد انتشرت المبانى والطرقات المرصوفة ببلاطات فى معظم أرجاء المدينة بل ودون أن 
نترك فراغات بينها للبساتين أو للحدائق؛ وذلك فى رقعة وصلت مساحتها إلى حوالى 20 كم 
کن 

استوطنت غالبية سكان تيوتيهواكان فى بدايات العصر الكلاسيكى المكسيكى (من عام 
0 م. إلى عام 650 م. فى تجمعات سكنية متعددة العائلات ومبنية بأحجار غير منتظمة 
(الدبش)ء فى حين عاشت قلة من الناس فى عشش مبنية من الطوب اللبن وهو ما يعنى أن 
الرخاء كان يعم المستوطنة. وكانت التجمعات الاستيطانية تقام على منحدرات» غير أن الحوائط 
لم تكن لها نوافذ. وكان لها مدخل أو مدخلان يسمح أو يسمحان بالمرور إلى الداخل. وكانت 
غالبية المساكن عبارة عن دور أرضى مساحته حوالى 60 × 60 مترأ وكان بعضها مستطيل 
الشكل أو على شكل حرف ( 1 ) وكانت أضلاع جوانبها متوازية؛ لكن نواصيها لم تكن متسقة 
مع بعضها أى أنها لم تكن بالضرورة مربعة الشكل. وكل تجمع كان يشكل مربعاً سكنياً فى حين 


كانت شوارع تيوتيهواكان عبارة عن ممرات طويلة ظليلة تتلفلف بين منحدرات واسوار مرتفعة 


ولم تكن الشوارع تتيح للمارين فيها رؤية ما يجرى داخل المساكن. 


كانت الأفنية الموجودة داخل كل تجمع سكنى تؤدى إلى الغرف كما كانت لها فائدة 
أخرى إذ كانت توفر الاضاءة للغرف. وكان الفناء المركزى وعدد من الغرف الكبرى تيسر 
تجمع سكان تلك التجمعات فى أوقات معينة لممارسة الطقوس الدينية أو كانت تتيح القيام 
بالأنشطة الإدارية ذات الصالح المشترك. ومن المحتمل أن متوسط عدد عاللات كل تجمع كان 
يتألف من حوالى عشرين أسرة. وكانت تجمع بينهم حرفة أو مهنة واحدة كما كانوا جميعا 
أقارب لبعضهم البعض. وتدل التحاليل التى أجريت على الهياكل والعظام التى عثر عليها على 
وجود وشائج قربى وثيقة بين رجال كل تجمع أكثر مما كان عليه الحال بالنسبة للإناث؛ كما 
كان لكل تجمع شيخ أو كبير؛ للمكان. وكانت النساء تعشن إلى جاتب أزواجهن. 


وقد لوحظ وجود عدد من التجمعات التى كانت تؤدى إلى تكوين أحياءء لكن الشوارع 
الداخلية فيها كانت أقل اتساعاً من الشوارع التى تحيط بها فى دائرتها الخارجية. علاوة على 
هذا كانت هناك تجمعات بين الأحياء وأحياء أخرى لتكوين أحياء كبرى» ويبدو أن كل حى من 
تلك الأحياء الكبرى كان له مركز خاص به لممارسة الطقوس والمراسم والشعائر» وكان يقام 
فيه مجمع من ثلاثة معابد تصب ثلاثتها فى ميدان واسع. وهذا الميدان الواسع كان كذلك بمثابة 
نقطة لتسيير الأمور الإدارية ويتجمع فيه ممثلو العائلات وممثلو الأحياء الصغيرة من أجل هذا 


الأمر. 


وكان الجزء الأكبر من السكان - وقد يصل عددهم إلى النصف - من الذين كانوا 
يقطنون فى المنطقة الحضرية من تيوتهواكان من يشتغلون فى بعض الحرف اليدوية الزخرفية 
وكانوا يعملون حبات أو مشغولات من أحجار السبّج (أوبسيديان) أو مشغولات أو آنية من 
الفخار ومشغولات من العظام والصدف كما كانوا يقومون بنسج الأقمشة وجدل الحبال... إلخ. 
وعلى صعيد آخرء فإن وفرة الأراضى الزراعية وجودتها فى وادى تيوتيهواكان مع قلة عدد 
السكان القرويين فى ذلك الوادى تدفعنا إلى الاعتقاد بأن العديد من هؤلاء القرويين كانوا 
يمارسون شكلاً من أشكال الزراعة؛ وكانوا يعملون بعض الوقت أو كل الوقت. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد ‏ 
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إن جميع المجتمعات السابقة على الوجود الإسبانى زر 
فيها مجموعة ذات ثراء فاحش تقوم باخضاع غير 
جهودها فى العمل تحت وطأة السيطرة التى يمارسه علبي 


ومن المعتاد أن نتصور 


مجتمعات يحكمها طغاةء وكانت 


الطوائف المنتجة التى تستنزف ج 3 5 

نظام سياسى حديدى رن ب وة ات يموق خطية بطبييث الحانة,لكنانظامها اور 
AF‏ ارا ن أثرية عن تيوتيهواكان تكفيز 

عن اشر نیزم قزر نهنا كل Rr‏ ای زر 


8 5 الأقل أربعه 
e‏ واا ایز اين سا عاك وسور دت الى جماغت مر 
العشائر إتخذت لسكناها أحياء حضرية. 
هنالك اختلاف بين العشائر وبعضهاء 
المعتاد أن تكون الأماكن السكنية التى يعيش فيها رؤساء العشائر 
أجساد الموتى من أصحاب الطبقار 


2 وکان زان یں اليا عات .اکر زرا 
من غيرها. وكان من 
أكثر تساعاً وثراء من باقى مساكن .الحئ. وكانت 
العليا تتمتع بمعاملة جنائزية خاصه. 
كانت أحياء أصحاب الحرف اليدوية والزخرفية. والزرّاع وغيرهم من العمال تتم 
ببنية تحتية حضرية (مثل الشوارع - ممرات للوصول إلى الأسواق - نظام لتصريز 
المياه - مساكن متينة), تمتعنا:من وصفرجموعهم. بالفقر, ويتعبير آخر. فإن هز, 
وتكن لشعبية لم تعن من :لاوجب رالتضرية.تكتافه فى اعموانها عن مساكن فطاع 
الزعماء. 
4( كانت زخارف المبانى الحائطية واتساع الغرف هو ما يدل على المساكن التو ت 
طبقة النبلاء. ويبدو أن مجموعة المساكن التى كانت تقع إلى شرق هرم القمر ولو 
شمال هرم الشمس كانت حرماً لمساكن القادة السياسيين والعسكريين. وفضلاً عن هذا 
كانت هناك مجمعات سكنية يعتقد أنها كانت مخصصة للكهنة الذين كانوا يكرسون 


أنفسهم تماما للقيام بواجباتهم الدينية. 


ونحن نكاد لا نعرف إلا النذر اليسير عن ملوك تيوتيهواكان وذلك فيما عدا كيتزالكواتل 
الذى يبدو أنهم كانوا يعتبرونه الإله الأكبر الحامى لهم» وفيما عدا ملوك حقبة الاولميك الذين 
كانوا يعرفون بأنهم آلهة الذرة. وقد نبعت سلطة الملوك فى تلك المدينة الكبيرة الواقعة فى 
وادى المكسيك من ريادتها فى مجال الأشغال العامة: فلقد ظهرت هناك الأهرام العظيمة والمدينة 


يي 300000 


الحضرية كبرهان على كفاءة الحكومة. كما أن تنظيم أعمال الحرف اليدوية والزخرفية وتشجيع 
أنشطة التبادل التجارى التى كانت تضمن وضول المؤاد الأولية ؤخروج المنتجات إلى مناطق 
أخرى قد أتاح ظهور طوائف أخرى متخصصة كانت تعتمد فى حياتها على التجارة. 

لقد كانت الأحياء الصغيرة والأحياء الكبرى بل وكل أصحاب الحرف اليدوية والنبلاء 
والفلاخون الذين كانت تتشكل منهم الوحدة السياسية يجذون هويتهم" فى أن يستظلوا تحت 
'صورة إله هو حامى حماهم ألا وهو الإله تلالوك' رب الماء وزوجته 'تشالتشيوهتليكوى ٠‏ 
ومن المرجح أن الهرمين ('هرم الشمس” و “هرم القمر' اللذين اكتسبا اسميهما من زوارهما 
من أبناء "الميخيكاس' 5 بعد بنائهما بعدة قرون) كانا فى الواقع للإله تلالوك وزوجته 
تشالتشيوهتليكوى. ولقد كان رمز هرم الشمس عبارة عن "أكمة كبيرة يحيط بها الماء" إذ إن 
أهل تيوتيهواكان جعلوا حفرة تدور حوله وحفروا قناة مركزية صغيرة بحيث تعطى الإيحاء بأن 
الماء ينبع من كهف طبيعى يقع فى سمت الهرم لينساب بعد هذا من حوله. ولم يكن فى باحة 
هرم القمر إلا كتلة منحوتة تتخذ شكلا شبه هندسى لزوجة تلالوك أى تشالتشيوهتليكوى أو 
الإلهة ذات تنسّورة اليشم (حجر اليشم أو الجاد النفيس). 


امتد تأثير مدينة تيوتيهواكان ومحيطها الزراعى بصورة أو بأخرى إلى كل أقاليم 
أمريكا الوسطى. ففى المقام الأول» كانت لدولة تيوتيهواكان اليد الطولى فى تنظيم الإنتاج فى 
وادى المكسيك بل وعلى وجه التأكيد وفى وادى تولوكا أيضاً. وتشير الأدلة المتاحة لنا إلى 
ترجيح وجود عنصرين من العناصر الاثنية الكبرى التى كانت تعيش هناك: العنصر 
الاثنى الأول هو أبناء 'الناهواس” الذين كانت تتألف منهم غالبية سكان الحضر فى 
تيوتيهواكان: والعنصر الاثنى الثانى هو عنصر "الاوتوميانوس". وكان من بين الاوتوميانوس 
جماعات كانت تكرس نفسها للعمل بالزراعة فى حوض نهر اليرما” (وهم أسلاف ما يسمون 
باسم 'الماتلهزينكاس')» كما كانت هناك جماعات أخرى تعمل فى استغلال الغابات وصيد الأيائل 
والزراعة وتصنيع نبات صبار الماجيى (للحصول على شراب البولكى المسكر» والحبال من 
أليافه» وخيوط للنسيج) وكانت هذه الجماعات لا تولى للزراعة إلا القليل من الأهمية (وهذه 


الجماعات هم أسلاف الاوتومييس والمازاهواس). وكانت مصادر الاوبسيدان فى أوتومبا 


حي تابنا 


= تيبيفى بين الموارد الاستراتيجية ال 
موس يي 5 التى يسبدر 


یھر دن كانت" زنط هاا بغار باش 8 


وير ين بين فی تر فة خضت تون بمب یم 
التأثيرات» حيث كان أبناء 'تيوتيهواكان يحصلون على القطن وعلى الكاكاو وغيرهى عن 
ا ر ای کمن نشنتسکا بر 
مان ينتفرع اله نة "دة شاتخام ال صنل لا 'البرتقالى الرقيق الفا بعد ا 


أرقى منتجات الأشغال اليدوية الزخرفية فى المكسيك القديمة. . ويعتقد أن تيوتيهواكان قد قار 
بجباية 
بسليات اتال تجار أبن هاتين المنطقتين هما کات ٠‏ وپ ا 
ست كانتا تنتجاته. 


وفى المقام الثالث فلقد كان للسلطة فى تيوتيهواكان تأثير كبير ظلهر على مستوطنان 
تقع على مسافة منات الكيلومترات من واد" المكسيك ولقد أدى البحث عن منابع مادم 
السلقون القرمزية اللون إلى أن يسعى أبناء تيؤتيهواكان إلى الوصول إلى ريو بيردى (الوادى 
الاخضر) فى المكان الذى تقع فيه الآن سان لوي بوتوسى: كما أدت بهم رغبتهم ف فى الحصول 
على ما يطلق عليه أحجار الحية وأحجار اليشبا إلئّ:السعى للوضول إلى حوض نهر بالساس 

من أجل الحصول عليها. ورغم إننا لا يمكن” أن نجزم بأن' آهل تيوتيهواكان قد نجخوا فى بس 

سيطرتهم على المواد الأولية التى يحتاجون إليها فى أعمالهم: إلا أن الأرجح أنهم قد فرضوا 
على أبناء تلك المناطق رسوماً تجارية لا تتسم بالتوازن: 


لقد كان تواجد أبناء تيوتيهواكان فى خليج المكسيك ضرورياً من أجل البحث عن 
المواد الأولية. ومن المحتمل جداً أن كان من بينها ريش الطيور الاستوائية والكاكاو والسلقون 
والكاولين الموجود فى توكستلا. وقد أنشأ أبناء تيوتيهواكان مستوطنة لهم فى ماتاكابان القريبة 
من بحيرة كاتيماكو. ومن ثم فلم يتمكنوا وحسب من تأمين حصولهم على المواد الأولية بل 
وحققوا لأنفسهم الإشراف على ميناء هام للتبادل التجارى» حيث كان هذا الميناء ملتقى للطرق 
التجارية القادمة من شمال فيراك روز ومن شبه جزيرة يوكاتان ومن سواحل غواتيمالا 
- عن طريق برزخ تيهوانتيبيك - فضلا عن الطرق التجارية القادمة من ميكستيكاس عن 


طريق تيوتيتلان - توكستيبيك. وتبرز من بين الأدلة القاطعة على تواجد أبناء تيوتيهواكان فى 
ماتاكابان استخدام أبناء هذه الأخيرة لمجمعات سكنية متعددة العائلات وبنفس الصورة التى 


كانت موجودة فى مدينة تيوتيهواكان الكبرى. 


كانت العلاقة بين تيوتيهواكان وبين أبناء المايا والزابوتيك موضع الكثير من الجدل. 
لكننا على يقين من وجود صلة ما بينهماء وأن تلك الصلة قد استمرت على مدى عدة قرون كما 
أن تلك الصلة كانت صلة وثيقة. فقد وصلت إلى واخاكا وإلى منطقة المايا مشغولات مصنعة 
فى تيوتيهواكان. كما قلد أبناء الجنوب العديد من أشكال المنتجات من المشغولات اليدوية 
الزخرفية التى تميز بها أبناء تيوتيهواكان. ولكن كيف كانت طبيعة تلك العلاقات؟ 


لقد أمكن منذ خمسين سنة التوصل إلى التعرف لأول مرة وبشكل واضح على التأثير 
التيوتيهواكانى القوى فى أراضى المايا. وقد أكدت جهود الاستكشافات الأثرية ذلك التأثير فضلا 
عن التقدم الذى تحقق فى قراءة الكتابات المنقوشة؛ كما نجحت فى تحديد سمات ذلك التأثير. إذ 
توجد فى عدة مدن من مدن المايا الواقعة فى البيتين (غواتيمالا) آثار واضحة على تأثير 
تيوتيهواكان فى المعمار وفى الخزف وفى الأزياء العسكرية وفى بعض الرموز. ومن المؤكد أن 
تيكال كانت المكان الذى ظهرت فيه سمات التأثر بتيوتيهواكان بصورة أكثر وضوحاء وهو ما 
تجلى في التأثير بالأوانى التى تحمل شكل طرازات تيوتيهواكان مثل الإناء ذى الغطاء القانم 
على ثلاثة قوائم» كما عرفت تلك المدينة الكبيرة البنايات على المنحدرات والألواح الحجرية 
التى كانت شائعة فى تيوتيهواكان. وقد تم العثور مؤخراً على نموذج صولجان أو راية حجرية 
تكاد تتطابق مع ما نعرفه تحت مسمى الوح التسجيل فى ملاعب الكرة' الذى تم العثور عليه فى 
حى "دى لا بينتييا" فى تيوتيهواكان. 


وتظهر على إحدى الأواني التى عثر عليها فى تيكال صور لمحاربين مجهزين تجهيزا 
تامأ بأسلحتهم ويرتدون ملابس تيوتيهواكانية ويتقدمون أمام شخصية من شخصيات المايا 
العظيمة التى تستقبلهم بالبخور. كما يظهر على أحد الحوائط فى منطقة قريبة من 
واكساكتون شكل لمحارب تيوتهواكانى يستقبله أحد نبلاء المايا بمراسم التبجيل. وقد أتاحت لنا 
إمكانيات قراءة نصوص الكتابات المنقوشه مؤخرا معرفة إحدى الوقائع التى جرت وعبرت 


مسريو ددس ميل نعي وي كدان #ذازدسويسن 2 00۴3ل عور 
يد سساح عونو نيت اليا هتخسن هان مواج قبل :هذا التارتيخ بثماتية ليام فى مرون 
راو ايو رر له أفرع نهر أوسوماسيئتا الذى يعتبر أحد المداخل الطبيعية ر 
بيرو' الواقعة على شاطئ ا 

بلك المدينة قادماً من وادى المكسيك. وقى نفس اليوم الذى فاضي 


البيتين» وكان قد وصل إلى .: 
ديفن .توك إبتشناك : الذ: كان يحكم تيكال“ وهو ما يمر 


فيه ذلك الأجنبى الغزيت: يموت الملك 
احتمالاً قوياً بأنه قد اغتيل على يد الغرباء. 


كذلك فقد أبرزت النقوش الموجودة فى واكمناتون وفى بيتوكال وفى ريو أسول (النهر 
الأزرق) وصول سيياج كاك. الا إننا لم نعثر على ماايبيتا ا استقر به مقار 
كحاكم هناك إذ إن النقوش تشير إلى أن هذه الشخصية 'سيياج' قد نمتب على كرسى 
السلطة ملوكاً آخزين. فقداكان الحاكم الذى'نصبه سينتياج فئ تيكال هو التيوتيهواكانى ۇنو 
نار نون وبعد الاستيلاء على السلطة وجد أولئك الدخلاء أنه من المستحسن أن ترفع من 
جقيع الأماكن العامة جميع اللوحات التى تذكر الناس بملوكهم السابقين على فترة قدوم 
الحملة التيوتيهواكانية؛ وعليه فقد جرى تدمير تلك اللوحات أو استبعادها جميعا من المدينة. 
لقد كان الأمر يتعلق بالتمكين لمملكة جديدة ومن ثم فقد كانتا شرعية الملوك فى تيكال من 
وقوع تلك الأحداث وعلى مدى الأجيال التالية مستمدة من انتمائهم إلى تيوتيهواكان. وظهرن 
صورة ابن بو ءو - لا نساداردوس و اسمه الملك ياش نون أيين الأول منقوشة على إحدى 
اللوحات الحجرية فى وضع يرتدى فيه زياً يخالف ما كان يعرف عن أزياء المايا. كما ظهرت 
صورة حفيد بوءو - لانساداردوس أى الملك سيياج تشان ناويل الثانى فى هيئة هى أقرب لما 
كانت عليه صور الماياء إلا أنه كان جنباً لجنب بجوار شخصين آخرين فى حين كان والاه 
يرتدى زيأ كزى أبناء تيوتيهواكان ويحمل سلاحا يشبه أسلحتهم. وهنالك دلالات أخرى فى 
بييدراس نيغراس على وجود ضغوط عسكرية تيوتيهواكانية؛ كما ترجح الأدلة أنهم قد فرضوا 
فى بالينكى مملكة أخرى فى عام 431 م. 


وهنالك فى الهضبة العليا فى غواتيمالا نجد أن كامينالغؤيو قد عانت كذلك من غزو 
التيوتيهواكان حوالى عام 400 م. وعلى الرغم من عدم العثور حتئ الآن علئ نقوش أو كتابات 
تؤيد هذه المقولةء إلا أن الأطلال الأثرية التى عثر عليها تصبح أكثر بلاغة فى تأكيد ذلك الغزو. 


فهنالك فى كامينالجغويو أنشئت ما أطلق عليه ميتشل كوى تسخة مصغرة من تيوتيهواكان". 
فقد بنى الذين كانوا يستوطنونها معابدهم على نفس نمط المعابد القائمة فى وادى المكسيك 
وكانت أشكال المنتجات الخزفية على شكل ما كان موجوداً فى المدن الكبرئ. وكان السكان عند 
وفاتهم يفضلون دفنهم ومعهم آنية قد تم جلبها من المدينة التى يرجع إليها أصلهم. وكان من 
أهم أهداف استقرار التيوتيهواكانيون فى تلك المنطقة المرتفعة السيطرة على مصادر 
الاوبسيديان فى ذلك الموقع و.خاصة فى م.ينة تشايال. 


ويبدو أن علاقة تيوتيهوانان مم مونتى ألبان كانت علاقة حذرة ومتكافئة. ففى حين 
كانت العلاقة فى حالة المايا تتسم بوجود مظهر من مظاهر العسكرية الواضحة:؛ فإن العلاقة مع 
مونتى ألبان كانت علاقة دبلوماسية. وكان صانعو الفخاريات والخزف من أبناء الزابوتيك أقل 
حماساً للأنماط الموجودة فى تيوتيهواكان وذلك على عكس المشتغلين بالحرف اليدوية من 
مشغولات فنية وزخرفية فى تيكال. كذلك كان وجود الأنماط التيوتيهواكانية محدودا فى مدينة 
مونتى ألبان. ولقد تم العثور على عتبة عليا لباب أو شباك تتحدث نقوشها عن زيارة لسفراء 
من تيوتيهواكان. ولكن أولنك السفراء كانوا من الكهنة وكانوا يحملون صرراً من الكتان تحتوى 


على قرابين» وهم لم يكونوا من المحاربين. 


أما المعاملة مع واخاكا فإنها كانت قائمة على أساس المعاملة بالمثل وهى معاملة لم 
تكن قائمة بنفس الصورة مع أبناء المايا. كما كان فى تيوتيهواكان حى يسكنه الزابوتيك الذين 
حافظوا على عاداتهم لقرون عديدة. وكان الزابوتيك من أهل تيوتيهواكان يجرى دفنهم فى 
غرف تحت الأرض مثلما كان يحدث فى مونتى ألبان ولم يكن يجرى دفنهم بنفس أسلوب أبناء 
تيوتيهواكان. علاوة على هذا فإن رفات الموتى من الزابوتيك كان يحيط بها أوعية تتخذ لها 
أشكالاً بشرية؛ وتشبه تلك التى كان قد عثر على مثلها بالمنات فى وادى واخاكا. 


لقد كان التواجد التيوتيهواكانى فى غرب أمريكا الوسطى أمرأً مازال يكتنفه عدم 
الوضوح. وهناك من الآراء ما يرجح بشدة أن أبناء تيوتيهواكان قد وصلوا إلى أماكن مثل 
ساكاتيكاس وألتا بيستا لكى يسيداروا على حركة انتقال أحجار التركواز وليحققوا لأنفسهم 
مصالح وفوائد من أنشطة المناجم فى تلك المنطقةء لكن هذه الآراء لم تقم عليها بعد أدلة تؤكد 


تاريخ المكسيك قى موجز جديد 


آخر ى 3 
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ش يه مدي ى جنهزية يتم الدفن فيها فى لحودء وخزفيات تتسم بالواقعية ب 
وامامها 3 7 5 

كانت ترسم عليها مناظر لحيوانات 
المستوطنات فى نظام ذى طابع إقليمى؛ 
مادرى الغربية وسواحل المحيط الباسفيكى 


تيوتيهواكان. 


ثبوتها. ومن جهة 


ومناظر أخرى من الحياة اليوميه. ولقد عاشت هز, 
كما كانت لها روابطها مع شعوب سلسلة جبال سییر 
) بل وكانت روابطها أكثر مما كانت روابطها ى 


الأزمة والتحول 


:1 و قف لتو اقعة بين علمى .650:م: و900 م. بصفة عامة باسمين: فإذا ى 
“ل رت کت م دک کین بای هذل على وجهة اندر 
المتعلقة بسقوط تيوتيهواكان والتحولات الدراماتيكية التى تلت هذا السقوط. فعلينا أن نتناول 
هذه الحقبة تحت مسمى 'الحقبة الكلاسيكية الوسيطة“ أما إذا ما تناولناها انطلاقا من إثليم 
ون فتى بلغت فيها تلك امنطقة بحق فى أقصم برجا الاووهار: “اننا تعلق ,عليها ممن 
'الحقبة الكلاسيكية المتأخرة". وفى كل الأحوالء فان بدايتها تتفق تاريخيا مع تاريخ الأزمة التتى 
قضت على الهيمنة التيوتيهواكانية؛ وتتفق نهايتها تاريخيا مع تاريخ تلاشى الحضارة 
الكلاسيكية للمايا. ولكى نكون أكثر دقة. فقد انتهت تلك الحقبة فى عام 909م؛ وهو آخر تاريخ 


تناولنا الأمر انطلاقا من 


توقف التأثير التيوتيهواكانى فى منطقة المايا قبل قليل من حلول عام 600 م. كما 
تلاشت آثار الوجود التيوتيهواكانى من أمريكا الوسطى بأكملها خلال الفترة ما بين عام 600 م. 
وعام 700 م : إذ تبدد ميناء ماتاكابان الذى كان مركزا للتبادل التجارىء واختفت الخزفيات 
التيوتهواكانية من منطقة مناجم استخراج مادة السلقون الحمراء (الزنجفر) الموجودة فى سان 
لويس بوتوسى» كما توقفت التجارة بين موريلوس ووادى المكسيك» أى أن الأمر يعنى فى 
بضع كلمات قليلة أن عصر تيوتيهواكان قد اضمحل ووصل إلى نهايته. ويبدو أن هذا الانحسار 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


العنيف للمنظومة التيوتيهواكانية يرجع إلى تولى المدن متوسطة الحال عملية إزاحة عنيفة لتلك 
الحقبة عندما كانت تبحث لنفسها عن دور أكثر نشاطا فى شبكات التبادل التجارى. وهكذاء فإن 
الأمر بدا وكأن مناطق أمريكا الوسطى قد نفضت عن كاهلها ضغوط تلك القوة التيوتهواكانية 
التى كانت تسعى للتحكم فى الحياة الاقتصادية للجميع. علاوة على هذاء فإن هذه المدينة الكبرى 
قد فقدت خلال سنوات الأزمة أكثر من ثلاثة أرباع سكانها من البشر. 


ويبدو أن اضمحلال التأثير التيوتهواكانى فى منطقة المايا كان قد شكل أحد الاسباب 
التى أدت إلى تسارع تطور الإقليم» إذ أضحت مدن المايا أكثر رخاءً وهو ما تمثل فيما يلى: 
المعمار والنحت» كما وصلت الصناعات الصغيرة المتعلقة بالطقوس وأوجه البذخ إلى درجة 
كبيرة لا سابق لها من التنوع والفخامة. وقد وصل عدد من مدن المايا الرئيسية إلى أوج 
ازدهارها خلال القرن السابع ومنها: بالينكى التى تقع على سفوح سلسلة جبال تشياباس 
ومدينة ب يييدراس نيغراس (الأحجار السوداء) وياكستشيلان الواقعة فى أوسوماسيناتا وتيكال 
الواقعة فى بيتين وكالاكمول الواقعة إلى جنوب شبه جزيرة يوكاتان. ونحن نعرف الكثير من 
التفاصيل والسمات عن تلك الحقبة وعن بهائها وروعتها بل وأكثر مما نعرف عن تاريخ مناطق 
أخرى فى أمريكا الوسطى. وذلك لأن المايا استخدموا أحرفاً مكتوبة ومقروءة قادرة على 
الافصاح عن لغة الشفاه. كما استخدموا كما ذكرنا نظاماً أو منظومة للتأريخ الدقيق. وأحيانا ما 
تبدو مدونات المايا فى الحقبة الكلاسيكية مملةء إذ تتحدث عن الميلاد أو التتويج أو إعلان 
الحرب أو تتحدث عن كلمات مهداة إلى المعبد أو تتكلم عن الموت ...إلخ. ومع هذاء فإن 
نجاحنا خلال العشرين سنة الأخيرة فى القراءة الكاملة للنقوش والكتابات قد أتاح لنا اكتشاف 
الكثير من الصور والسمات والخصائص» ووجدنا أن تصرفات أى ملك من الملوك لم تكن 
بالضرورة تتشابه مع تصرف غيره من الملوك؛ كما أن كل مدينة لم تكن بالضرورة تحكى 
تاريخها على نفس منوال غيرها من المدن. وهنالك المنئات من حكايات التاريخ التى نستنتجها 
من النقوش المتاحة أمامناء والكثير منها يرجع إلى تلك الحقبة التى عاشت الازدهار خلال 
القرن السابع الميلادى. 


وتتيح لنا نقوش ياكستشيلان التعرف على أحد الملوك الذين حالفهم الحظ بشكل خاص› 
ونعنى به إتزامناغ بالام الثانى الذى استمرت فترة حكمه من عام 1 م. إلى عام 742 م. 


٠‏ الملك عدة زوجات؛ لكن أهم زوجاته كانت ا 
أهم وأفخم معابد ياكستشلان وقام أعظم النحاتين الذين 
إفت المنية كابال شووك بعد وفاة ز 


سنوات حباته حتئ سن التسعين: 3 
بال شووك؛ فقد خصص الها واحدا من 


٠‏ الداخل. وبعد أن و وجا 


تزيينه من 
جلبهم من مدن اخری ل ع يتألف من عشرين الف قطعة 
00-7 الع مسد فا 
بسبع سنوات 
الاوبسيديان الكريم 
ب الرخاء عن باكال وعن ابنه كان بالام باعتبارهما سادة بالينىى (وکان 
ود 


)...وقد فضل: الفنائون نقش تاريخه على طبقة م. 
ز ذلك العصر اسم "لاكامها”). و من 
يطلق عليها فى ذلك اا عة من الحجارة لكنها لم تتخذ شور 


: ناء أحد أكبر قصور المكشيك القديمة كما شيداضريحاً أثريا من أجل رحلته إلى 'شيبالبا 
من ب : : : pg‏ ى ب 
هذا الأئر اسم معبد الكلمات المنقوشه. وبعد أن استتبت 
نجح ابنه كينيتش کان بالام الثانى فى أن يحقق 
فى أعماله فى التشييد والبناء: إذ إليه يرجم 


أى إلى عالم الأموات : ويطلق على 
الأمور فى عهد كينيتش غانآب باكال الأول؛ 
أقضى سلطة وقوة للمدينة كما اقتفى أثر والده [! 
الفضل فى بناء مجمع المعابد الثلاثة الشهيرة وهى معابد لاكروز - ومعبد لا كروز فوليادا - 


ومعبد ديل سول. 
وفى فترة معاصرة تماما لفترة باكال العظيم كان هنالك يوكنؤوم-الرأس ويوكنؤوم 


العظيم إذ كانا سادة فى كالكمول. كان يوكنؤوم الرأس المتفرد فى شجاعته على تولي زعامة 
مدينة تعشق الحرب أكثر من غيرها من المدن القريبة. ولقد سعى من أجل إعلاء مكانة مملكته 
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وسلطته بكل غيرة وحمية لتكون فوق مكانة وسلظة المدن الأصغر. فعندما حاولت مدينة 
نارانخو الواقعة فى إقليم بيتين فى غواتيمالا أن تتحرر من إصاره. هب جيش كالاكمول من 
فوزه لاخضاعها كما قام يوكنؤوم بنفسه بقتل ملكها. والقصة التاريخية تستخدم “الفعل' كوشاج 
:»ةم للإشارة إلى ما قام به يوكنؤوم إزاء غريمه. وهذا “الفعل” يترجم فى تلك اللغة 
بصطيغتين: إما "عذبه" وإما أكله”. أما وريث يوكنؤوم - الرأس وهو كما نعرف يسمى يوكنؤوم 
- العظيم فإنه قد وجه جيوش مملكته للقتال ضد تيكال. إما محارباً إياهم بشكل مباشر أو 
مسانداً لأعدائهم. 


هنالك دلالة على سلطة وقوة ممالك المايا فى القرن السابع ويمكن أن ندركها من 
قدرات تلك الممالك على فرض تأثيرها ونفوذها فى مركز أو وسط المكسيك. ومما لإ شك فيه 
أن ذلك التأثير أو النفوذ كان جزءا من ظاهرة عم انتشارها فى الأقاليم التى كانت تتألف منها 
دائرة المنظومة التيوتيهواكانية. فلقد توغلت جماعات عديدة فى منطقة الوسط وفى منطقة 
شمال - وسط فيراكروز وعلى رأسها مدينة تاخين المزدهرة فى هواستيكا وفى الهضبة 
الوسطى. وتدل الأدوات التى تم العثور عليها فى مدينة تشولولا على تأثير واضح تركته عليها 
سمات وأنماط منطقة 'الخليج" التى كانت تستخدم فى الزخارف والنقوش. وتوجهت كذلك 
جماعات أخرى من الميكسيك الى تشولولا. ومن المؤكد أنها قد أسهمت فى الإقلال من استخدام 
بعض العناصر والخطوط الفنية وخاصة فى مستوطنات بويبلا وموريلوس. وقد وشم المايا من 
جانبهم بصماتهم وتأثيراتهم بصورة خاسمة على حياة طبقة الصفوة فى مدينتين هامتين هما 
مدينة كاكاكستلا ومدينة سوتشيكالكو. إذ توجد فى الرسومات الحائطية الشهيرة فى كاكاكستلا 
صورٌ لأشخاص ورموز تنتمى إلى الخليج وتنتمى كذلك إلى مقومات وعناصر الفن 
التيوتيهواكانى. غير أن أنماط التصوير وتركيبات المناظر والتعامل مع الأشخاص تتسم بطابع 
المَايْا"قبل أى شئ: إذ إن الفنانين الذين قاموا بعمل الرسومات كانوا قد اعتادوا - فضلاً عن 
قطاع من طبقة النبلاء المحليين- السير على نفس ذرب التقاليد الفنية المتبعة فى حوض نهر 
أوسوماسينتا. 


أما فى حالة سوتشيكالكوء فإن تأثيرات التقاليد الإقليمية تفاجئنا بظهور أوضح صورة 
لها هناك. إذ إن المظاهر الحضرية الموجودة فيها تتشابه مع ما رأيناه فى مونتى ألبان. غير 


و و و 


ده 


ون عي ع ديع هلح ص DSRS‏ 
كت 3 وی اا ل مسو تشريد اندراوم على نی لسلوب نون 
يري سد اعد الدب اب فى داهم بضيارن ‏ 
اا :. تخدم فى أ 

اي ب 7 واب فی معبد کیتزالکواتل' هن اتا ا بهي يمصول به ور 
ا هذا 'الاطراء بے ھم فان ناه سوتشيكقكو تفادوا الاتصال مع بو 
ويوا بها ديهم من مناجم فى ميتشواكان يتزودون مني 
من أنها كانت تقع على مسافة أبعد من المنابى 

إن 'واخاكا" بوضوح فى النقوش التأريخية فر 


تيوتيهواكان. إلا أنه 


باحجار الوبسيدين الكريمة؛ على: آم 


85 تظهر تأثير 
المكسيك 3 فاننا نستطيع أن نستشف الجهود الرامية الى إبداع كر 


بإدثر من هذا فقد وجدنا فى سوتشيكالكو عناصر لانمار 

ة تماثل لو اچوی فى ھاب تیو ا لهذا مسال لول :د جود اتسر 
می“ القوم ونخبته ممن انوا على معرفة جيدة بفن المايا. وما ر 
المنحوتة فى معبد كيتزالكواتل تنتمى إلى التقاليد والعناصر 
كانت تنتمى كذلك إلى أهل 'كوبان” البعيدة. 


سوتشيكالكو. وعلى الرغم من 
مدينة لأنماط تختص بها نفسها. بل د 


وثيق مع مجموعات من صفوة 
شك فيه كذلك أن الأشكال البشريه 
الجمالية التى كان يطبقها المايا وربما 
يبدو أن الجميع -كل فى إقليمه- قد اتجه إلى 
عة فى إعدة بناء خيوط شبكة اهتبفل فور ی ییا لمكن تلقو انی انی .كانت تدر 
فى العهد اسايق من خلال سئطة مرعزية یداب تج إلى: تكوين بمر!كز رت مجع يتقابل فيها 
أصحاب الصفقات. ولا شك فى أن تلك الحقبة كانت حقبة قلقة مليئة بالنشاط الحربى: ففى حين 
كانت تيوتينانغو الواقعة عند منابع نهر 'ليرما” تأخذ بزمام التطور.وكانت تقبع فى جبل يصعب 
مهاجمته. فان سوتشیکالکو وكاكاكستلا كانتا قلقتين بسبب وقوعهما أعلى التلال فقامتا بإحاطة 
مدينتيهما بالخنادق والأسوار. وتحدثنا الرسوم الحائطية فى كاكاكستلا عن كيفية أن الصراع 
بين الماء والجفاف قد اتخذ شكل معركة ضارية. كما نجد فى هرم كيتزالكواتل نحتاً لأشخاص 


وإزاء الفراغ الذى خلفته تيوتيهواكان؛ 


يظهر على الجزء الأعلى من جسد كل منهم درع كبيره؛ كما يرتدي كل منهم جرابا فيه بعض 
الحراب. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد - 


اشتدت أيضا فى القرن الثامن الأعمال الحربية التى جرت فى منطقة المايا حيث 
وصلت حذتها إلى درجة لم تبلغها قط من قبل. فالنزاغات من أجل تحديد مناطق النقوذ كانت فى 
واقع الأمر نزاعات تحمل فى طياتها صراعاً من أجل الموارد الاقتصادية وهو ما أدى إلى 
تصاعد الأعمال الحربية التى لم تتوقف إلا بعد أن تم القضاء على حضارة المايا التى كانت قد 
ازدهرت على مدى قرون عديدة فى الأراضى المنخفضة. ويمكن أن تفيدنا الأحداث التى وقعث 
فى منطقة نهر دى لا باسيون ومنطقة بحيرة بيتيكسباتون فى إعطائنا صورة عن زمن تلك 
الحروب العصيبة. لقد وقع هنالك نزاع إقليمى خلال عقد الستينيات الذى يبدأ فى عام 760 م؛ 
وتورطت فى ذلك النزاع كل من دوس بيلاس وأغواتيكا وسيبال وأغواس كاليينتيس 
وأميليا. ووصل الأمر بمدينة دوس بيلاس التى كانت فى ذلك الوقت تتفوق فى القوة والسلطان 
على غيرها من المدن إلى أن هجرها نبلاؤها. أما السكان الذين بقوا للعيش فيها فإنهم قد بنوا 
مور مزدوجاً يحمى الميادين ومراكز إقامة الشعائر ومر اسم الاحتفالات. كما لجأ اسكان 
أغواتيكا إلى بناء سور لتحسين وسائل الدفاع عن مدينتهم كما اتجهوا للجوء المؤقت إلى إحدى 
الجزر التى قاموا بتحصينها ثم عادوا إلى مدينتهم الأصلية بعد انتهاء بناء ذلك السور. وبعد 
انتهاء تلك الأزمة أى حوالى عام 830 م» كانت مدينة سيبال هئ المدينة الوحيدة التى تتمتع 
بنوع ما من الازدهار. ونستطيع أن نؤكد بوجه عام على أن مدن المايا قد بدأت تدخل على 
مذئ سنوات القرن التاسع الميلادى فى غمار أزمات لا حل لها. وكنتيجة لتلك الأزمات: أصبحت 
تلك المدن مهجورة من أهلها: فقد هجر سكان ياكستشيلان المدينة حوالى عام 808 م. فى حين 
هجر أهل بالينكى المدينة بعد هذا التاريخ بقليل وهجر سكان تيكال مدينتهم حوالى عام 870 م. 
أما كالكمول التى بدأت أحوالها فى الانحطاط والتدهور على مدى قرن بأكمله؛ فإن أهلها قد 
هجروها فى نهاية المطاف حوالى عام 909 م. وهو نفس التاريخ الذى هجر فيه سكان تونينا 
مدينتهم. 


ويستبعد المؤرخون فى أحدث آرائهم فكرة 'الانهيار الغامض” لحضارة المكسيك: إذ 
إننا نعرف الآن أن الحروب هى التى أدت إلى الكارثة الأخيرة التى حلت بممالك المايا القديمة. 
ومع ذلك فإنه ينبغى علينا أن نشدد على أن هنالك ما هو أكثر من النزعة الحربية اللامعقولة 
التى تدير الألباب وتقف وراء تلك المعارك. فمن المحتمل إننا إزاء أقوى تعابير الصراع 
وأكثرها خدة من أجل البقاء... صراع سكان أحراش غزيرة وفضفاضة فى المظهرء أما 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


1 ا ا ٤‏ ك“ ام 00 د 
ون فقه عدن سینت تماق دالاس بن ی ندنھ اد i a‏ 
مذ كفن ا تفلك * فى زراعاتهم تلك الأراضى الخصبه الواقعه على ضفاف ابه 2 
كذلك كانوا يزرعون الأراضى الواقىّ 1 


وكانوا لكى يستفيدوا منها يزودونها بقنوات للرى. 


د تسبونها من الجبال بأسلوب إسقاط الأد 
الداخل ونعنى بها الأرض الت كانوا يكتسبونها .هن نا 0 الجر ور 
النباتات. لقد كانت الأراضى الواقعة على ضفاف الأنهار نادرة وكان لأسلوب اسقط وای 


ا وإشررء «عبيرة: إذبكاق ينبن ترك الأراضئ النائجة عن هذا الأسلوب بعد سن 
عه مد د فون :ف ع 7 
أو ثلاث من استخدامهم لها لى تستريح لأدثر من عشر سنوات جت تتعافى وتستعيد نباي 


ومخصباتها الطبيعية. 


وجد النبلاء فى الحرب حلا سهلاً لزيادة مواردهم عن طريق الجزية التى كني 
يفرضونها على المهزومين إلا أن الجهد والوقت الذى كانوا يبذلونه فى هذه الحروب قد نري 
أثرهما على النظام السائد بل وعلى عائد الزراعة وخاصة فى المناطق التى كانت تعتمد علو 
الرى من الأنهار. وهنالك أدلة يقيئية على أن غذاء فلاح المايا قد بدأ فى التدهور رويد رور 
خلال العصر الكلاسيكى المتأخرء وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعى. وربما يعزى هذا أي 
إلى إجبار تلك المناطق على دفع الجزية أكثر من مرة إلى طبقة رجال الصفوة الذين كانوا ر 
يشبعون ولم يكن لهم أى حدود فى المطالب حين كان الأمر يتعلق بإثراء المدن الخاصة به 
من جهة أخرى» كانت هناك مجتمعات أكثر فقرا وأقل تلاحما فيما بينها وكانت تحكمها طبقة من 
النبلاء تسعى بلا كلل من أجل زيادة دخلها ومواردها وتحسين أوضاعها من خلال الحرب وهو 
ما أوصل ممالكهم إلى نقطة حرجة. فلقد سقطت مدن كثيرة فريسة للغزو أو فريسة لاستنزافي 
كما خوت مدن كثيرة على عروشها بعد أن أدار فلاحوها ظهورهم لنبلائهم وولوا بعيدا عنهم: 
فلقد كان يكفى أن يغادر المزارعون أراضيهم ويتجهون إلى الجبل لعدة أشهر لكى تجد طبقة 
النبلاء نفسها بلا أى غذاء... 


محاربو كيتزالكواتل 


وبعيدا عن منطقة الماياء سنجد مدنأ كانت تتمتع بالازدهار خلال العصر الكلاسي> 
الوسيط إلا أن نموها وتطورها كان قد توقف جزئياً أو كلياً حوالى عام 900 م» مثل مدن : 
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جين :ت:سوتشيكالكو - كاكاكستلا. أما مدينة تيوتيهواكان نفسها فقد نجت من هذا المصير 
لوال قرنين من الزمان تاليين على هذا التاريخ واستمرت خلالهما كمركز إقليمى: ثم حاق بها 
ريد هذين القرنين نفس المصير لتصبح مقفرة خاوية على عروشها. بعد هذا تبدأ الحقبة التى 
نعرفها باسم الحقبة الكلاسيكية المتأخرة أو الأخيرة التى امتدت حتى تاريخ الغزو الإسبانى. 


كانت هناك ظاهرة اتسمت بها تباشير الحقبة الكلاسيكية الأخيرة ألا وهى الهجرة من 
مستوطنات شمال أمريكا الوسطى. وذلك فى صورة تدفق سكانى كبير نحو الجنوب. ونجد أن 
على مدى قرون من الزمان فى باخيو وفى مرتفعات 


عير من الشعوب التى كانت تعيش 
خاليسكو وفى سلسلة جبال سييرًا مادرى الغربية قد سلكت طريق الهجرة نحو أودية بويبلا ” 
تيعسكالا والمكسيك وتولوكا ونحو هضبة تاراسكو. وكانت غالبية هؤلاء من الناهواسن. إلا أنه 
يبدو أنه كانت هنالك عناصر أخرى من البام وربما بعض العناصر من البوريبيتشاء ويشار إليهم 
جميعا فى المراجع التى تتحدث عن العصر الاستعمارى تحت مسمى 'تشيتشيماكاس'. وكانت 
هذه الطائفة من بنى البشر قد اعتادت أن تعيش بالقرب من حدود الحضارة فى مناطق وعرة 
موحشة يرتادها صيادون وقاطفون وجامعون لما يقتات به. أما إذا تساءلنا عن وضعهم بالنسبة 
للقيادة العسكرية» فسنجد أن تلك المجموعات المغرمة بالقتال كان المحاربون منهم يتولون 


أعلى الدر جات الاجتماعية. 


كان الوضع السائد خلال حقبة "ما بعد الحقبة التيوتيهواكانية” يتسم بالنزاعات 
المستمرة والميول القتالية التى كان يتسم بها القادمون من الشمال وهو ما أدى إلى أن تبرز 
الحرب فى بؤرة الحياة العامة لمدن العصر الكلاسيكى المتأخر. ويظهر المحاربون فى هذه 
الحقبة وقد خلعت عليهم ألقاب دينيةء كما كانت المعارك تشن باسم الآلهة. وكانت الأضحيات 
البشرية تتم بعد الحملات الحربية باعتبارها ضرورية لسير النظام الكونى. كذلك وصلت صورة 
المحاربين ومزتبة الوجاهة الاجتماعية التى يحظى بها المحاربون إلى درجة لم يسبق لها مثيل. 
وكانت الأوسمة التى تتحلى بها الصفوة العسكرية وخاصة وسام النسر وألنمر الأمريكى بمثابة 
مكرمة جوهرية ويفتخر الملوك بها أيضاً. وكان وقوف النسر ونمر الجاجوار متحفزين متقابلين 
شائعاً فى نقوش الحقبة الكلاسيكية المتأخرة: فلقد كانت بمثابة 'الكناية” المفضلة لمجتمع 


اعتاد أن يستخدمها ككناية عن الحرب. 


یکی وو من قا ولا کل لوا اليد 
ع کی 


يكن من الممكن أن تظل تلك 


إلأطراف» والهدف منها هو السعى لتنظيم ١‏ 

ی بو مش تزا ناطق بها فلن سا بر 
تما بين تشيتشين إبتزا - أوشسمال = مايابان فى شبه ر 
باتزكوارق - تزيئتزونتزان فى ميتشواكان» وتحالف ا 
المكسيك. وعلاوة على تلك التحالفات بين 'الأصدقاء 4 
علاقة دبلؤماسية بين ممالك تعيش فى حالة عر, 


التحالف الذى نعرف أنه كان 
يوكاتان» وتحالف إهواتزيو 7 
- تيتزكوكو - تلاکوبان فى وادىا 
هنالك أيضاً اتفاقيات مؤقتة كانت تسمح بقيام 
م و یرتک ونان لنت رر و السادة من عل 
القوم إلى ميتشواكان لحضورٌ أعياد. تتويج الميخيكاس» وبعد مشاركتهم طوال عدة مزر 
مآدب الطعام ومظاهر.اللهو والترويح يعودوث إلى أرضهم: لكن علية القوم من التاراسك علر 
سبيل المثال كانوا بعد العودة إلى أرضهم يستانفون عداءهم الصريح ضد :وادى المكسيك - 

كانت مدينة تولا هى أهم المدن فى مشارف سنوات الحقبة الكلاسيكية المتأخرة (من 
عام 900م إلى عام 1200م) وهذه المدينة تقع إلآن فى ولاية 'هيدالغو: وقد امتزجت فيها جرأة 
وإقدام وشجاعة محاربى ورتيك معزتقلية وأعولفت بخن أبناءالناهوباشالجنوبيين الذين 
ورثوا تيوتيهواكان. ففى تولا كان المحاربون هم أبطال المشهد: القد..كانوا يحتلون قمة أهم 
أعلى بناية فى المدينة؛ وكان يزين قاعدة هذه البناية طابور على هيئة مسيرة تتألف من ذئاب 
ول :نه يفبض: بيق» فكية؟ عل قلب) تستيلجمئله “الذماء.,وتكتسب 
ومن المحتمل أنها كانت مسرحاً لمشاهد عن 
أسرى. الحرب. وكانت تولا 


ونمور الجاجوار ونسور 
ساحات لعب الكرة أهمية كبرى فى تلك المدينة. 
طقوس حربية كانت إيقاعاتها ترتفع لتكون قمتها هى قطع رءوس 
أمريكا الوسطى يظهر فيها استخدام مقبزة تزومبانتلئ البشعة وهى 
أو قطوع فيه من رعءوس؛ البشر منظومة على 


كذلك هى أول مدينة فى 
عبارة عن مستودع ضخم كان يتكون كل عارض 


المجتمعات على قيد فيا ايد و االو اير ل 
2 


اذا e‏ : اه 


هيئة عقد. وكان هذا النوع من المقابر أحد إسهامات شعوب التشتيشيميك خلال آخر القرون 


التى شهدت وجود تلك الشعوب» وهو ما أرّخت له المصادر التى تتحدث عن أمريكا الوسطى. 
وئنت تولا كذلك هى أول من استخدمت من المدن الرواق المخصص للنصب التذكارية؛ حيث 
مان تالف من اعدد من الأعمدة الضخمة المتوازية ومذبح يتخذ هيكله هينة إنسان ويعرف باسح 


ومول وكلاهما يضربان بأصولهما وجذورهما إلى شعوب المستوطنات القائمة فى جبال 


لم يكن نجاح تولا على نفس مستوى مدينة تيوتيهواكان بل كان متواضعاً على الرغم 
من الثقل السياسى والعسكرى الذى كان كافياً لإعطاء دفعة لهاء فضلاً عن طرق التبادل التجارى 
وى انت تمر عبرها وتصل إلى مسافات بعيدة فى اتجاه الجنوب» حيث تصل إلى عدة عدن كك 
زر إمريكا الوسطى» كما تمتد منها أيضاً طرق تتجه إلى الشمال لتصل على أقل تيد أ 


سينالوا. 

العثور على أدوات ينتمى مصدرها إلى أمريكا الوسطى وذلك فى مستوطنات 
الواقعة فى نويبو ميخيكو (المكسيك الجديدة) مثل مستوطنة بويبلو بونيتو 
أن تلك الأدوات تعود إلى عصر التولتيك: مع أنه لا يمكن أن 
كنتيجة لذلك التبادل النجارئءالذئ تقوم به تولا أو كنتيجة 
القرى الزراعية الواقعة فى مسار نهر 


وقد تم 
إلواخات الزراعية 
وفى إلكانيون ديل تشاكو ويبدو 
تحدد بالتأكيد إذا ما كانت قد وصلت 
شبكات التجارة الإقليمية. ونحن نعرف أن 
بالتجارة مع شعوب سلسلة جبال سييرًا مادرى» كما توجد أدلة على وجو 
رعى أريزونا ونويبو 


لأعمال إحدى 
سونورا كانت تقوم 
سلاسل الجبال فى تشيهواهوا وفى دورانغو وبين مزا 
). وكانت مستوطنة باكيمى الواقعة فى الطرف الشمالى للأراضى 
أكثر المستوطنات تكاملاً فى مقوماتها (ويطلق عليها 
ولاية تشيهواهوا). وقد شيد مجمعا سكني ضخم 
من العائلات ووصل ارتفاعه إلى أربعة أدوار كما 
تحرط زد #تنطناس" راد ین لإقلقة 
محطأً هاماً للرحال فى طريق 
الشمال. كما لم يكن مستحيلاً 


اتصالات بين سكان 
ميخيكو ‏ (حالياً: نيومكسيكو 
التى تشكل الحدود المكسيكية الحالية هى 
كذلك اسم كاساس غرانديس وهى تقع فى 
بالطوب اللبن فى تلك المستوطنة يضم العديد 
كان يتمتع بنظام للتدفئة ونظام للصرف الصحى. وكانت 
المراسم والشعائر الدينية. وهناك احتمال كبير بأن باكيمى كانت 
الجماعات التى كانت تحمل منتجات أمريكا الوسطى إلى مناطق 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


عن مس يي وي وي O‏ 
ىت تجارتها رائجة فى ذلك الإقليم. ا 
التركواز الموجودة فى نويبو ميخيكو د جار 


ولقد حدث للتولتيك نفس ما حدث لأبناء تيوتيهواكان؛ ونان للتولتيكيين حضورر 
وی ان كدب جيه وین کی غر بين يرع الاين يبيو ننه دق كيف مرو 
1 رتبك. عادت مدينة تشيتشين إيتزا الواقعه فى شبه جزيرة يوئر, 
ع تيقبو ميدي موعت عد وا طن ا و المدينة التى كانت قن 
خلال عصور . لمعسميك.الكلاسيكية., ففد. بعثت للحياة مرة يخ ی الى بياخ یخزون ومنحويار 
ی؛ هذا ,فتساريلى: الرواق ذو الأعمدة العالية المشيد على شكل حرف ل 


العلاقة بين المايا وبين التو 


تولا الرئيسية: كما يتبد 5 
( - معبد المحاربين لذى تقف على قمته خييتان لاتا ريشن وتنتصبان وتتخذان شور 
الأساطين» وتؤديان إلى بهو مسقوف. 
التشاك مول - أما الأفاريز فإنها عبارة 1 
البشعة (ترومبانتلى) التى يظهر فيها ذلك العقد التولتيكى المنظوم بالجماجم. اترى أن من أعر 
بناء تشيتشين إيتزا هم من أبناء التولتيك المهاجرين؟!:..:أم كانوا: من مجموعات قوية من 
التجار من نسل المايا (وكان قد جرى العرف على أن يطلق عليهم اسم البوتون) ممن كانوا 
يرتادون مدن الناهواس فألفوها واعتادوا عليها؟!... الواقع أن ما ينبغى علينا أن نستبعده تما 
هو أن فن المعمار الذى اتسمت به تلك المدينة الجديدة قد جرت خطوطه على يد من يجهل فن 


أما الأعمدة فقد نحتت عليها شخوص لمحاربين ر 
عن نسور ونمور الجاجوار بل وفيها نحتت تلك المقبر, 


المعمار وأساليبه المطبقة فى تولا... 


لقد أصبحت تشيتشين إيتزا حتى عام 0.. ھی الأقوى سلطاناً وشأناً فى شبه 
جزيرة يوكاتان على الرغم من أنها قد مارست سلطتها وهى فى تحالف. مع أوشمال ومع 
مايابان. وقد تخلت مايابان عن تحالفها مع تشيتشين ايتزا وسيطرت على الإقليم وذلك حتى عام 
0م ويبدو أنها كانت سيطرة استبدادية. مع ذلك فإن مكانة تشتشين إيتزا ومكانة طبقة 
الصفوة فيها التى كانت تسعى للإصلاح وكانت تعرف باسم كوكولكان (وهو اسم يوكاتيكى كان 
يطلق على كيتزالكواتل) قد استمرت حتى قدوم الغزو الإسبانى. 


وبغض النظر عن الآثار المادية التى قدمتها لنا تولا فإنها قد قدمت لنا أيضا لوحة 
وخب اذى توج هامتها ورفعها على بقية شعوب أمريكا الوسطى» فقد تجاوزت شهرتها شهرة 
ناء الناهو اس كما ظلت مرتبطة بالسلطة السياسية وبفكرة الحضارة. 


حدث أمرّ مختلف مع ذلك الإله الأسطورى : الإله كيتزالكواتل» رب التولتيك. فقد كان 

يزو يني نتا ملق جن ملو الضلها: الكيتدس: فی خ بالا كان تنضبيهه حلى, الجن جلي ةيه 

كيتز الکو اتل الذى كان أبناء الكيتشى يطلقون عليه اسم الإله كوكوماتز. كذلك فقد كان أبناء 

الميك يتيك يرجعون الفضل فى تأسيس مملكتهم التى كانت تتولى الحكم خلال العصر الكلاسيكى 
تاخر إلى كيتزالكواتل. ويشير المايا والميكسيك على حد سواء إلى تولا فى حكاياتهم؛ إذ يؤكد 
فی ارش )ان أسلاف ساداتهم قد أتوا من تلك المدينة. كما يقول أبناء الميكسيك إن الملك 
وفاتح العظيم أوتشو بينادو- نمر الجاجوار- كان قد سافر إلى تولا حتى يتم تثبيته على 
عّشه.: ؤتشيز غالبية شعوب الناهواس فى القرن السادس عشر إلى تولا باعتبارها الموطن 
إلأصلى للفصائل الحاكمة من بنى جلدتهم: سواء كانوا من التشالكا أو من التيتزكوكان أو 
ن التشولولتيك؛ أو من الكواوهتينتشانتلاك فضلا عن الميكسيك بطبيعة الحال وغيرهم. 


إن تفسير التأثير العميق الذى تركته تولا وكيتزالكواتل على أفكار ومفاهيم شعوب 
مريْكا الوسطى لا ينبغى أن يقتصر على النظر إليه من خلال منظار التعاملات التى كان يقوم 
بها التولتيك من أبناء تولا وهيدالغو أو منظار منشآتها التجارية وقوتها العسكرية. يل هنالك 
شئ آخر: فكلمة تولا (وهى تنطق بلغة الناهواتل الصحيحة تولان 70//47) تعنى منطقة نبات 
الخيزران حيث كانت تكثر تلك النباتات فيها وهى تسمى بلغة الناهواتل تولين «70//1. 
واستعارة هذا اللفظ قد أسبغت صفة تميز مكانا معينا فى هذا الكون يقطنه إناس. وتظهر 
هذه الكلمة فى المصادر التى تتحدث عن التقاليد المتعلقة بالسكان الأصليين للبلاد خلال العصر 
الكولنيالى أى العصر الذى احتل فيه الإسبان البلاد. حيث تستخدمها فى الإشارة إلى مدينة 
أسطورية رائعة تسكنها آلهة مثل الإله كيتزالكواتل والإله تيزكاتليبوكا. كما استخدمت كذلك 
للكناية عن سلسلة من المدن سواء كانت منها القائمة حتى الآن أو غدت من المدن التاريخية 
مثل تشولولا ومدينة كولهواكان ومدينة تينوتشتيتلان ومدينة تولا نفسها الواقعة فى ولاية 
هيدالغى الحالية. 


نه تولا الحقيقية والمدن الأخرى التى كانت تكنى أيضاً اشم بور 
هو أن ا اماک سي 
9 داة حضارتها ونت حكامها وارتفاع مستوى المعرفة فيها. لقد كانت توك ى.” 
مسدوی درج ر Er : E‏ اده ظ' 
الفخامة وقزوعة.وتنطين كلك :الأبهة' الف 3 على كل ah‏ جيذ ا 
المحتمل جدا أن ووو ابامش لكل مدن تولا كان متمثلا فى أعظم وأقوى وأكثر ر 
ومن المحتمل جدا ان : pira‏ 1 د مسر 
المكسيك القديمة رخاء ألا وهى مدينة تيونيهواكان التى شهدت بواكير مشرق التقاليد والأعررر 
الحضرية للا اس كما شهدت عبد الله 'كيتزالكواتل: ففى تولا هيدالغو ترسخت دعالم ررر 
ia‏ د ف إفرزت: عدة أفكار جديدة تتعلق بممارسة السلطم. 
الأسطورة الدينية القديمة التى يبدو أنها 3 ا 8 
كان اکن ف نور نسل ين ااه عون لويخلا" اص تدب : ن الأخرر 
٠. £ : 1‏ ۹ 0 5 3 
کسی بے سيج تار ن ا ا ا ق كلب غير 
الجاجوار: 


لكن ما كانت تتميز 


: تياك السائدة فى تولا واتبًا 
يععمن :تت باع أبتاء المي والميكشتيك للمفاهيع اا عهم لل 
ع هذا التأثير قد بدأ فى الحقبة التيوتيهواكانية 


4 2 ف الجنوب. وكان هذا ر 
5 مدى تأثير الناهواس فى الجدوم 
كيتزالكواتل مدى قبة التولتيك. وعليه فإن الإله كوكولكان الذو 


الرب فى تولا التى” يذكرها ‏ أبناء 
تشو لو لن ٥۸1٥11۸‏ 10/107). وهذ 
لقرون عدة حافظت على صلات وثيقة مع واخاكا؛ 


وا المدينة ‏ التئ ظلت متمسسكة بتقاليدها التيوتيهواكانية 
كما اشتهرت فى الحقبة الكلاسيكية المتأخرة 
بكونها قدمن-الأقداس الرئيسى للإله كيتزالكواتل. 

وفى واقع الأمر لقد كانت هنالك أكثر من مدينة يطلق عليها اسم تولا“ بل وكان 
هنالك كذلك أكثر من كيتزالكواتل. كما :أن عدة ممالك فى أمريكا الوسطى كانت على الأقل فى 
الحقبة الكلاسيكية المتأخرة جزءاً لا يتجزأ من هذا التاريخ» وكانت نفس رموز تولا جزءا لا 
يتجزأ من استزاتيجيتها التى تضفى. الشرعية على وجود الملوك فئ السلطة.:. وتلك الممالك 
كان عليها كذلك أن تعلن اعترافها برأس السلطة: الأكبر الذى يخضعون له» وكانوا يقدمون 
فروض الولاء والطاعة له ولشجرة النبلاء المتفرعة عنه. 


وإذا كان الميخيكاس يعرفون تولا هيدالغو بأنها مدينة كيتزالكواتل المقدسة 
ويولونها أهمية قارو أكبر من تلك التى كانوا يولونها إلى تشولولا أو إلى تيوتيهواكان: فإن 
هذا مرجعه إلى أنها كانت مدينتهم الكبرى بل وكانت بمثابة تولا التى يختصونها لأنفسهم'. 
ولقد كان الميخيكاس الذين شكلوا جانبا من الأقاليم الشمالية لمملكة التولتيك (وربما كانوا 
يميشون فى منطقة كيريتارو) قد هبطوا من الشمال متجهين إلى وادى المكسيك عندما حاقت 
الأرمات بحاضرتهم فهجروهاء وذلك قبل عام 1200م بقليل. وكان الميخيكاس فى أيام عظمة 
تولا وتألقها يطوفون يتلل العدينة القديمة التى عاش فيها الاتلانتيس والتشاك - موول؛: 
تكشفين ومتنمرين بحثا عن أية قطعة أو أى شيء مما كان يقدم كقرابين فى 
تينوتشتيتلان. .كما كانوا يجدون الإلهام فى النقوش والزخارف الموجودة فى تلك المدينة 
Rr‏ ليستلهموا منها ويبدعوا أعمالهم الفنية الخاصة بهم. لقد كان الميخيكاس هم من 
ورثوا مباشرة حضارة تولا أما تيوتيهواكان فإنهم كانوا يرجعونها إلى ذلك الزمان السحيق.... 
ذلك الزمان الذى خملق فيه العالم. 


ويرجع انهيار تولا إلى حدوث نزاعات خطيرةء ويبدو أن هذا الانهيار ربما كان قد وقع 
حوالى عام 1200م. تقريبا وهو العام الذى يعد بداية الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. وهى حقبة 


انتهت بالغزو الإسبانى للبلاد. 


سادة المياه 


كانت الحياة فى وادى المكسيك عشية الغزو الإسبانى تتسم بازدهار حضارى هائل. 
وكانت هنالك مدن كثيرة وكانت جميعها مأهولة بالسكان. وتحدثنا أخبار ذلك الوادى عن 
التجمعات البشرية فى الشوارع وعند مصادر المياه وتحدثنا عن صخب الميادين التى تنعقد فيها . 
الأسواق. مثل تلك التى كانت فى كل من : تشالكو - أتينكو وفى سوتشيميلكو وفى كويواكان 
وفى كولهواكان وفى إتزتابالابا وفى تيتزكوكو وفى تلاكوبان وفى أزكابوتزالكو وفى ميخيكو 
(المكسيك)- تينوتشتيتلان وفى ميخيكو- تلاتيلولكو وفى غيرها من عشرات المدن المتوسطة 
الحجم مثل مدينة كواتلينتشان ومدينة ميكسواك أو تاكوبايا. وكان يعيش فى تلك المراكز 
الاستيطانية القائمة فى وادى المكسيك ما يزيد قليلاً على مليونين من البشر. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


55 يطرة شبكة نبلاء من سلالة الناهواس غير أن : 


كانث غالبية تلك المدن :1 
ا من بون إن أعراق أخرى غير الناهواس مثل أعراق الاوتور 
من ال ۽ یحکمھ 


والماتلاتزينكاء وكان 


تم دة سء فيها) وذلك اللإشنارة إلى تلك المدينة بكل ما فيها من أراض ورد 


وكان يحكم أبناء "ألتيبيتل" من كانوا ينادونه باسم أو مصطلح تلاتوانى أى الملك. 5 
يشتعين :فن فد نلك بطائقة تتولق الإدارّة وتتألف: من وو والعسكريير 
م کل تد شت مړ 
ص يسوي وس ha‏ 
من خزر مان فده ص عقت ترات کا یکا لل ا ٠‏ ان لمرب ار ر 
القيامبالإنشاءءات العامة. وَالثلاث ممالك هى : مملكة تلاكوبان ا تيتزكوكو - مملى 
ميخيكو (المكسيك)- تينوتشتيتلان: 'وكانت هزه الأخيرة هى المملكة الأشهر فى ذلك التحالز 
کی ای ود قسن تاعکر اا عن بايا الكل ا و الس 
من_إجدائئفجزية._اقتى كاتت. مساك بالأميقنعتقوة بنتعصبيلهانائكما لنت تشكل: إلا نور 
محدوداً فى التحالف» فى حين كانت تيتز 

تينوتشتيتلان فى كل الأمور فيما عدا شن الحرب؛ 
كان معقوداً لقادة الميخيكاس. 


إذ إن لواء ‏ القيادة الحربية لقوات التحالى 


كان التحالف الثلاثى ضرورياء إذ لم يكن فى مقدور أى مملكة من ممالك وادى المكسيك 
أن تدير بمفردها تلك المنظومة المعقدة من الطرق والميادين التى تنعقد فيها الأسواق ثم جباية 
الجزية من الأقاليم الأخرى فضلاً عن إدارة شبكة التكليفات والالتزامات التى يقوم بها أقرباء الملك 
من النبلاء. ولم يكن الأمر يتعلق وحسب بالقدرات الإدارية وحدها فقد كان من الضرورى أيضا 
اترام السلطة التقليدية التى تمارسها الممالك على بعض المدن والتجمعات العرقية. وهذا يعيننا 
على أن نفهم لماذا قام الميخيكاس والتيتزوكانوس الذين كانوا قد انتصروا لتؤهم على التيبانيكاس 
من أهل أزكابوتزالكو بدعوة من تلاكوبان للانضمام إلى التحالف - رغم أن تلاكوبان كانت مملكة 
تتبع التيبانيكاس- ولذلك كان من الضرورى الأخذ فى الاعتبار أن لأبناء .التيبانيكاس اليد العليا 
على شعوب غرب الوادى وشعوب منطقة تولوكا وخاصة فى ماتلاتزينكاس. علاوة على هذاء فإن 
سوق ميدان أزكابوتزالكو كان له دور حاسم فى اقتصاد الوادى. 
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تاريخ المكسيك فى موجز ج 


كانت الكثافة السكانية والتداخل الحضرى فى وادى المكسيك فى بداية القرن السادش 
مر يقومان على الزراعة التى وصلت آنذاك إلى قمة الازدهار. ولم تتحدث المصادر 
روولونيالية للاستعمار الإسباتى التى تحكى بالتفصيل عن الفترة السابقة على تبعية البلاد للتاج 
اپ انى إلا عن مجاعتين فقط نجمتا عن فترات جفساف وقحط طويلة. وكان العائد العالى 
بمحاصيل الزراعية يرجع فى الأحوال العادية إلى تعميم استخدام الرى فى قطع من الأراضى 
لها حدود ثابتة وإلى استخدام البساتين الخاصة فى أراضى الجزر وعلى شواطئ البحيرات فى 
إنتاج الخضرؤوات والزهور. وكان السكان يهجرون الأراضى إذا حولتها المياه إلى أوحال تغطيها 
الان أو إذا غطتها المياه الآسنة العفنة. كذلك كان المزارعون يستخدمون المشاتل التى 
نت تتيح زراعة صنف واحد فقط فى كل قطعة أرض. 


كانت المحاصيل الزراعية التى ينتجها الناهواس فى العصر الكلاسيكى المتأخر هى 
نفس المحاصيل التى كان يزرعها التيوتيهواكانيون والتولتيك وغالبية شعوب أمريكا الوسطى؛ 
مثل: الذرة والفاصوليا السوداء والبيضاء (فريخوليس) والقرع العسلى (خاصة من نوع 
Cuca pêo‏ ) والفلفل الحار وأنواع عديدة من الطماطم (البندورة) والمَريّمية 
(فُونسة)»: ونبات القطيفة (أمارانتو) وغير هذا من المحاصيل. علاوة على هذا فإن وادى 
المكسيك :كانت له موارده غير الزراعية التى يتغذى عليها السكان» مثل : أنواع كثيرة من 
الأسماك - الطيور - الضفادع - الحشرات المختلفة - الثعابين - الارانب - الوعول» وكثير 
غيرها. وكان الملح موجوداً فى المنطقة العميقة من البحيرة (فى قطاع تيتزكوكو) كما كان من 
الممكن زراعة صبار الماجيى فى الغابات القريبة من المدن التى كانوا يحصلون منها ا 
على الحطب. وكانت فاكهة الزعرور المكسيكية والكريز مكملتين لمنظومة المنتجات الزراعية 


يتمتع رعايا كل مملكة بالاكتفاء الذاتى من خلال إنتاجهم الزراعى بالاضافة إلى جباية 
الجزية من القرى والمستوطنات التى تدخل فى دائرة نفوذ كل مملكة. فقد كان على كل منتج فى 
أى مستوطنة أن يؤدى إلى سادته نصابة من الجزية على هيئة سلع» إضافة إلى إجباره على 
المشازكة فى الحروب وفى الأشغال العامة الخاصة بالمرافق. أما الممالك الكبيرة مثل تلك التى 
كانت منخرطة فيما بينها فى تحالف ثلاثى فإنها كانت تتلقى الجباية من مختلف الأقاليم الأصغر 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


الكيتزال المكسيكية وببغاوات_غواكامايا و 


8 
ا وأحجار الجاد الكريمه والكاكاو وغیر 


من المنتجات. تلك الخيرات! التى ؛ندسم + : 
ليتمتع بها النبلاء ولاستخدامها فى الأعياد الدينيه. 


E‏ اقعة فى وادى المكسيك إلى ة 
کن یری تشیم :لكان فى مدن القافواضت اد E‏ 2 ای قسن 
: طبقة الذ لاء ويطلق عليها فى لفتهم بيبسيلتين ومفردها بير 
عسية: تاشن ا ماسيهوالتين ومفردههما ماسو هوال ر 


2 * ثم‎ (pipiltin= pilli) 
الممكن -ولكن فى حالات خاصة جدأ- أن ينض‎ 2 TE 
أحد الماسيهوالى إلى طبقة النبلاء بسبب درجته العسكرية أو بسبب بلائه فى الحرب بلا,‎ 
الماسيهوالى تتكون من المزارعين وصيادى الأسماك والحرفيين والعمل‎ it خن ا‎ 
الذين يعملون فى مختلف المجالات؛ وكان عليهم أن يدفعوا الجزية للنبلاء. أما طبقة البيلى فر‎ 
يتولون أعمالا تتعلق بالحكم. وتسيير أمور العدالة وترتيبات الحروب وإقامة الشعائر‎ ¥ 
الدينية. وكانوا يتعيشون من الجباية التى كانوا يفرضونها على الماسيهوالى ويسلمونها إلى‎ 
القصر. حيث كان يتولى مهمة توزيعها عليهم بصفة دورية من. يطلقون عليهم اسم الجابى‎ 
(تلاتوانى :14/0071 كما كان بعض أبناء طبقة البيلى يتلقون أموال الجزية مباشرة وبأنفسهم,‎ 
وكذلك كان الحال بالنسبة لرجال القضاء إذ إن بعض.الأراضى كانت مرتبطة بتلك الوظيفة. بل‎ 
وكان هنانك أيضأ من يحوز بعض الاقطاعيات وكان من حقه التصرف فيها بالبيع أو بالتوريث.‎ 
ونعنى بهم الضباط المتميزين فى الأعمال الحربية. وبعض النبلاء الذين كان المسئول‎ 
'التلاتوانى" يسعى لمحاباتهم؛ فأبناء كلتا الفنتين كانوا يستحوذن على تلك الأراضى لكى يتمتعوا‎ 
بإنتاجها وبالخدمات الشخصية التى يقدمها لهم الفلاحون الذين يسكنون فى تلك الأراضى‎ 

ويشتغلون فيها. 
أما التشريعات المعمول بها فى ذلك الوقت فقد كانت تكرس الفوارق بين الطبقات كما 


كانت تسهم فى ترسيخ وتقوية مكانة النبلاء وسلطتهم. وكان النبلاء يستخدمون ملابس 
وجواهر وحليا كانت محرمة.. على عامة الناس. بل وحتى إذا ما افترضنا أن أحد أبناء 


.سيهواتى قد تمكن من شراء إحداها من الأسواق فإنه لم يكن فى استطاعته أن يتمتع 
اام الحلن.:المضنوعة .من :حجر ,الجاد الكريم لأنه لو تحلى بها فإن جزاءه سيكون 
٠...‏ وكانت ملابس النبلاء من القطن ولم تكن من الألياف الخشنة التى يرتديها عامة 
.كما كانت مساكن النبلاء تنم عن الثراء وتتسم بعلو طوابقها وبالزخارف التى تزينها. 
3 إرنبلاء يستطيعون الزواج بأكثر من زوجة؛ وذلك على عكس أفراد الماسيهوالى. كما 
انوا ينامؤن :على سرر مريحة عليها مراتب من الريش ووسائد وملاءات من القطن ومن 
.رود الوعول. أما الماسيهوالى فقد كانت حياتهم تتسم بالتقشف. 


وعلى الرغم من هذا فإن ذلك التقسيم الطبقى إلى طبقتين كان يتسم بسلسلة من 
بيستثناءات والخروج عن القواعد المعمول بها. فأصحاب الحرف الزخرفية لم يجبروا على 
رمل فى الأشغال العامة ولكن كان عليهم أن يقوموا بسداد الجزية على هينة سلع بل والأكثر 
من هذا فقد كان منهم من يتمتعون بمنزلة كبيرة جدا ويرتبطون بالقصر وكانوا يسعدون بالعيش 
هان الذى وفره لهم ارتباطهم بسادتهم. وكذلك كان التجار لا يؤدون الجزيةء كما كانوا لا 
يجبرون على:الذهاب للحرب مثل بقية الماسيهوالى: فلقد كانت خدمتهم للمملكة تقوم على عمل 
حساس ألا وهو التجسس على المدن المجاورة التى كانوا يسافرون إليها دون إثارة الريبة فيهم 
أو المخاوف منهم. أما المحاربون من الصفوة من كتانب النسور ونمور الجاجوار والذئاب 
ومحاربى كتيبة الاوتومى فقد كانت لهم حياتهم المتفردة: لقد كانوا يندفعون إلى المعارك 
بشجاعة تفوق العقل وكثيراً ما كانوا يلقون الموت فى ساحة القتال أو على منصة الأضحية 
الحجرية على أيدى المقاتلين من الجانب الآخر. أما فى أيام السلم فإنهم كانوا يتمتعون بحياة 
متميزةإتنم عن عرفان وامتنان فريد لهم. فكانت حياتهم حياة صاخبة لا تخلو من الرقص 
وشرب الكاكاو والتمتع بصحبة سيدات البلاط الملكى» وعندما يصل أحدهم إلى سن الشيخوخة 
فإنه كان يكرس وقته لتعليم الشباب فى المدارس. 


وكان من بين الفلاحين من يزرع الأرض باعتباره مالكا لها بسبب انتمائه إلى أحد 
أحياء ال“كالبوليس” (الحى الذى كانت تنتمى إليه إحدى العشائر) حيث كان الاعتراف به كحى 
من هذه الأحياء يرجع إلى كونه من أحياء ربَّوات “التيبيتل". أما العمال الذين كان يقيمون فيها 
فكان يطلق. عليهم: فى بعض المصادر اسم كالبوليكى والمفرد منها كالبولى - عناوءاباماهء) 


ت 1 المكلقك بهد خن انه كانت ... 
calpule)‏ وو ا 8 5 نه كانت هزار 
زز ب ناو هزون :هنارای التیت هرغز ۵راک :منحي 

مسي و / 0 5 5000 8 2 
داعت :هبن دوو یطاق یا وتلق لخدا ا | / 
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اسم ماييكى (©2) ' لي E‏ 
0 جيه بييقيد a‏ 
“ا يناي بيهن يصع فزي نؤفيدة تن كان حلوهم-إن«تؤدقاه!: إل انير 
الكالبولى. ويعزى هذا فيم 42ل ٠‏ نل بيغتال رؤلارت مز 


إء على فيئة بضائع أو : : ' 
یانت تعيش فيه فى ظروف مزرية وصلت فيها لر 

ر رسب ت ومن موقر اعام الماسيهوالئ: نوق وفرن 
: : يخي وسار وعلسسيكئ#:لمتاخزعملتجا بين:شكانها: لمتشزئين وخارجين 
ْ والواقع أن كل فرد.منهم كان يعيش ويخضع لمجتمع ينتمى 
عنه كان من الضعب عليه أن يندمج فى مجتمع آخر ومن 


الفئة من البشر ذلك السلم الاجتماعى الذى 


على القانون وأشرار من كل لون 
3 به» ولكنه عندما ينفصل 


عو 5 0 أ 5 م كذلك أ“ بحدث ذ 7 
م فلم يكن لديه إلا خيار.واحد ألا وهو:أن: يعيش امشردا:وكان يمسن ا 
تھا نيقؤم.أحذا ھتزاخقین نچب تخر ووت ابوا اترتا ا ا د 

بل وكان' المجتمع أى. المدينة أحيانا تطبق عقوبه الطرد أو 


الهرب من المدينة ومن العدالةء ٠‏ 
نفى من المدينة على من يرتكب خطأ كبيرا: 
النفى من المدد يرتكب بد : : ً 
أو ال 'تاميميس” (وتعنى الحمال) وفئات الشحاذين وبائعات الهوى واللصوص وقطاع الطرق 


الذين تذكرهم تلك المصادر. وهناك بعض الحكايات التى تعرض لنا فى صورة درامية كبيرة 
کت أولئك الأشخاص الذين يرتدون ثيابا رثة» وشعرهم أشعث أغبر وأجسادهم متقرحة 
5 مترنحين فى الشوارع وينامون نومة سقيمة؛ أو كانوا من او وجميعهم كان 
يحيا على هامش الحياة الإنسانية» إذ كانوا يتجولون ليلا فى ميادين الأسواق باحثين عن 
فضلات الأكل التى خلفها المتعاملون فى تلك الأسواق ليأكلوها. 


هؤلاء الأفراد طلقاء بين دروب المدينة يثير: المشاعرء. ويبدو أمامنا كأمر 


إن وجود 
شاذ فى مجتمع تحكمه أنظمة صارمة. ومن المفترض أن ينتمى البشر هناك فى مجتمع أبناء 
الناهواس الذين يقيمون فى وادى المكسيك إما إلى العمال من فئة كالبؤلى:!!ءاماهء» أو إلى 
قبيلة من التجار أو إلى سلالة النبلاء. وكان عدم انتماء إنسان إلى. أى من هذه الفئات» يعنى 


ا فد غير جود انا أخبار سلالة النبلاء. فقد كانت موثقة فى المخطوطات بحل 
بدفة؛ كمأ أتاخت استمرارية 9 التى كانت على رأس الحكم وتنتمى إلى شجزة عائلية 
وة أن تشكل واا 5 بلاطا خاصا بها وه ماالتشح'بجؤة سف ولزن 
بزو قراطى كبير يتولاه اقارب الملك. أما بالنسبة لطوائف العمال أى الكالبوليس (المفرد كالبوتى 
فجت كالبولتين : ٥01p"‏ ¬ 1 [ال«جرام) فنحن على علم ومعرفة بأنهم كانوا يشكلون 
شیا الرئيسية للنظام الاجتماعى فى الحقبة السابقة على الوجود الإسبانى. ولقد دار بيننا 
وجول عم إذا كانوا ينتمون كجنس إلى مجموعات من العشائرء أم أن هذا التصنيف كان بسبب 
ا إدارياً لمناطق أو دوائر راجعة إلى تقسيمات إدارية من فعل السلطة. غير أن المصادر 
ووئئقية تشير إلى أن الرد على هذه الجدلية كان فى اللجوء إلى الحل الوسط : فليس هنالك 
a‏ أن الكالبوليس كانوا يرتبطون فيما بينهم برابطة الدم» وكان أبناء الكالبوليس أقارب 
بشن بن وكانوا يعرفون أنهم يشتركون فى أسلاف من أصل واحد. فى الوقت نفسه» فإن 
م بعد أن استقروا فى المدينة وخضعوا لقوانينها ظلوا يؤدون وظيفتهم باعتبارهم 
رھبا إذارية لها كيانهاء وذلك عند جباية الجزية أو عند الدفع بهم للاشتراك فى الحرب أو 
عند ممارنننتهم لشعائرهم الدينية. ومع أنه كانت هناك حدود تحكم الجابى (تلاتوانى) فى التعامل 
5 شون الكالبوليس» إلا أن استقلالية تلك الطوائف كان لها أيضاً خطوطها وحدودها 
«اتشتفة؛ وهذه الحدود كانت تفرض عليهم الالتزام بالطاعة الكاملة للسلطة السياسية العليا. 
إن الأسباب البارزة التى حدت بتلك الطوائف إلى الانتماء إلى النظام السياسى فهى : الحياة 
الحضرية - السوق - الحماية العسكرية - بل وحتى الحماية الإلهية ... 


كآن لأبناء الكالبوليس حياتهم الخاصة داخل أحياء الحضر التى يقيمون فيها. فكانوا 
يقيمون الشعائر الدينية للإله الذى يختصون به أنفسهم لكى يرعاهم. وكانوا يسهمون بالعمل 
حسب الدور المكلف به كل منهم من أجل الحفاظ على معبد هذا الإله. ويسهمون كذلك فى 
رعاية البؤشاء المعوزين من أبناء طائفتهم. كما كانوا ينظمون الاحتفالات بالأعياد ويتجمعون 
و فى ميادين الحى والأزقة للراحة وتجاذب أطراف الحديث وإلقاء النكات والفكاهات فيما 
بينهم. وكان كل کالبو لی ://::/ه0 يتخذ لنفسه رئيساً يسميه حسب المراجع باسم "الأخ الأكبر" 
حيث كان هو من يتخذ القرارات مستعينا بمجلس كبار السن. وكانت اجتماعات ذلك المجلس 
واجتماعات آباء الأسر تتم فيما يمكن أن نطلق عليه اسم "البيت المحلى'. 


كان الجابى زررو0/0!) يستعين بتحصلين ومشرفين يتولون الاجر ي على الجزية ور 
موسي د ذعهاء كما كانوا يشرفون. على تنظيم مشاركتهم فى 

فى الأشغال العمومية. ب مدن هذا فن شباب الكالبوليسكاتو| ملزمين بالاتخراط فى بجر 

المدارس التى كانوا فون ,فيها تدرو بهم الميسبكرى دكن ابا اق على بو 

الناهواس (الناهواتل) اسم تيلبوتشكلى الدع ۸٥٥۔ا‏ أى يت 

الشعب يتلقون تعليمهم على يد المحاربين من ذوى الخبرة الذزير 

محارب من محاربى النخبة باعتبارور 


المدارس فى لغة أبناء 
الشباب. حيث كان شباب : 
يمتازون بالش جاعة. وكان يمكن ترقيتهم إلى رتبه قائد او 


الأبطال ال فة ع فى عيون ذلك المجتمع. 


شباب النبلاء ينخرطون فى الدراسة فى مدارس تذكر المراجع أنها كائ 
حيث كانوا يتلقون فيها تربية أكثر صرامة وتهدف بجلاء إلر 
ما يلى فى تلك المدارس: الاستراتيجية الحربية - الكهنوت _ 
إلى المعابد ليصبح من كهنة المملكة وقد يتجه غيرهم 
الكالميكاك تراقب سلوك الشباب بكل عناية ودف 


كذلك فقد كان 
تسمى كالميكاك calmécac‏ 
إعدادهم للقيادة. وكانوا يتعلمون 
الحكم. وقد يتجه بعض هؤلاء الشباب 
للالتحاق بالإدارة وبالحكومة. وكانت مدارس 
كما كانت تحرص على ألا يقيموا علاقات ضع :النساءي على" العكمن؛ من هذا فقد. كان الضبط 


والربط في مدارس التيلبوتشكالى 
الشباب يتعرف عليهن فى حفلات الرقص الساهرة التى كانت تقام 


أكثر.تسيُبا إذ يبدو أن الشباب كانت له مغامراته مع 


شابات من نفس الطبقة وكان 
فى دار الغناء التى كانوا يطلقون عليها اسم كويكاكالى.. 1!أهء0ع1/ات 


أما الانتماء إلى وحدة أكبر أو إلى مملكة ماء فإنه كان يتحقق من خلال المشاركة فى 
الأعياد الدينية للمدينة وهى كانت كثيرة وتقام على مدار السنة. وكان الشباب فى سن الدراسة 
يمارسون الرقصات والتدرب على الألعاب وعلى فنون الاشتباك كما لو كانت طقوساً ينبغى 
القيام بها. وكان سكان المدينة يتفرجون عليها وهى تؤدى فى مكان يقع. أعلى معابد المقر 
المركزى المقدس كما كانت لهم مشاركات أكبر فى تلك الطقوس التى كانت تؤدى فى شوارع 
وساحات المدينة وفى الأماكن المقدسة القريبة من مدينتهم. 


ين٠‏ اشد تلك الطفوس التى تحكيها لنا "احتقالانهم' فقد كانت" هى اتلك الت تتطنمن 

ابطق البشر..- وا 58 الميخيكاس يتميزون من بين كل سكان المكسيك القديمة 
بوهم الشديد ع الود من البشر. بل وبكيفيات متعددة. فأحياناً ما ا 
باون على التشحية بعشرات من الأشفال تفربا من الإله تلالوك إله العواصف والمطر إذ كانوا 
3 بهم بإلقائهم فى دوامات من المياه أو تتم التضحية بهم على مذابح تقام فى الجال. 
اا ا کی ج برا عجوز بقطع رأسها ثم يقوم أحد 
وبين بالعدو فى شوارع المدينة وهو يرفع بيده الرأس المبتور ملوحاً به فى كل اتجاه. أما 
روبئة الشعائر الدينية احتفالا بالإله شيبى ×٥‏ إله الربيع فقد كانت تتم بأن يدور فى المدينة 
بي االعهثة وهو يتغطى بجلد أحد من جرت التضحية بحياته... لقد كان للجروح والأوضال 
وتو رة والقتل حضور دائم فى مدينة تينوتشتيتلان وفى غيرها من المدن القريبة منها. وكان 
وبآ فرضة التغلب على تاك المشاهد الدرامية بالمشاركة للتنفيس عن أنفسهم فى مختلف 
رور الهو العامة التى كانت تقوم على الألعاب التى تقام فى الشوارع أو على تقديم الطقوس 
وة فكاهية مثل طقوس ما تسمى بالعصا المحشوة أو من خلال تقديم كؤميديا هزلية» حيث 
يان يكن للمشاهدين أن يسخروا فيها من شباب يرتدون ثياباً تأخذ شكل حشرة كبيرة طنانة 
وإتصتفون التعثر: فى مشيتهم أو الوقوع على جانب الطريق؛ أو من خلال مشاهد لممثلين 
بتنكرون اق أضورة عجوز أو قعيد أو عليل. 


وعلى الرغم من الدلالة الدينية التى تنطوى عليها أيام الاحتفال بالتضحية بالبشرء 
فما لا شك فيه أن هدفها كان أيضا استعراض القوة العسكرية لجيوش التحالف الثلاثى. وكانت 
حملة أهويتزوتل 811112041 الذى كان يعد أكثر الميخيكاس ميولا للحرب ضد الهواستيك 


He‏ قد تكللت بنحر الالاف والالاف من أعدائه من الرجال والنساء والأطفال الذين ظلوا 

. خلال 'أرابعة"أيام ولياليها يقفون فى صفوف أمام الدرج الخارجى لعدة معابد فى وادى المكسيك 
ل#التتطاز دوّرهم للصعود إلى منصة النحر الحجرية. وكما جرت العادةء فبينما كانت خطواتهم 

: . تسير بهم نحو الموتء كان عليهم أن يرددوا أغنية الطائر الحزين... 

E 


فى عشية الغزو 


وعلى راسه تينوتشتيتلان قد نجح قبل وصول الغزو الإسبم 
اء ايأرض الممتدة من الساحل إلى الساحل ومن الشمال ر 
علدوة على تحكمه فى منطقة سوكونوسكو الواقعة j‏ 


كان التحالف الثلاثى 
للبلاد فى بسط سيطرته على أر 
الجنوب» ومن كيريتارو إل وإخاكا؛ 
تشيتااس. كما كان السهل الساحلى 7 1 
التوتوناكاس Totonaca‏ التى كانت تتمتع بشوارع مرصوفة بالحير 
بالصرف الصحى... كانت فيها البساتين ومراكز إقامة الشعثر 
افر فيها الذرة وأشجار الكاكاو والفانيليا والفواكه والقطر 


الازدهار يعم مدن 
وشبكات میاه للرى كما تتمتع 


وكانت الأسوار ترتفع حولها...كما تتو حي 
أ 3 ةّ زنارات 5 
والأخشاب وغيرها من المنتجات. إلا أنها كانت وبصورة دور رات غير مريحة مر 


القائمين على جباية الجزية الذين يرسلهم الميخيكاس إليهم؛ غلا" على اهم كانوا ملزمير 
بالدفاع عن الأرض واستضافة التجار الذين كانوا يمرون بالمنطقة فى قوافل تنطلق من مدر 
الحلفاء. وعلى صعيد آخر› فان الهواستيك-” pag) Huastecas‏ الجيزان الشماليور 
للتوتوناك) استمروا فى تحدي التوسع الذى قام به الميخيكاس لكنهم هزموا فى نهاية المطاف: 
وقد استغرقت عودة الميخيكاس إلى ديارهم للاحتفال بانتصارهم العسكرى على الهواستيك وفنا 
أطول من الوقت الذى استمر فيه الهواستيك على رفضهم فى الإعلان عن خضوعهم وعلى 
رفضهم دفع الجزية... وتشير المصادر الكولونيالية عن عهد الاستعمار الإسبانى إلى أن غزو 
منطقة الهواستيك قد جرى على يد عدد من التلاتؤانى::وفى.هذا إشارة جلية إلى أن الميخيكاس 


لم يقوموا فى الواقع بهذا الغزو. 


نجح الميخيكاس .فى الجنوب فى فرض شروطهم على ممالك الميكستيك الواقعة فى 
سلسلة الجبال وفى وادى واخاكا 03:20 بالنسبة لتحصيل الجزية والتجارة» كما فرضوها 
كذلك على الزابوتيك 23001625 المقيمين فى الوادى. غير أنه كانت هنالك ممالك مستقلة 
على الساحل تجمعت تحت قيادة توتوتيبيك rututepec‏ كما كانت هنالك ممالك غيرها فى 
منطقة البرزخ. أما التلابانيك 30605م113 الذين كانوا يقيمون فيما نطلق عليه الآن ولاية 
غيريرو فإنهم كانوا من بين من يقومون بدفع الجزية للتحالف الثلاثى. مع هذاء فقد كانت هنالك 
أيضاً مناطق أبدت مقاومة عنيدة للمخيكاس. واقطاعية تيلولوابان 76101020372 التى كانت تعد 


E‏ و 


بي فاطق :انت اجا للكاكان :د ابت على رفض:قيؤل» مرو قؤافل ' التجار6. تحت -حضائة 
١ 0 1‏ الاقطاعية 5 و 1 يدن 7 

یعاس فكانت 5 چ ات لاشنع وأفظع الحروب التى جرت فى ذلك الوقت: إذ 

ي ية ماکان الاقطاعية إبادة كاملة: (حتئ الكلاب بل وحقى:الدجاج :الرومئ فيها: ففد طالته 
ينك رپہادة)» ثم جرى استقدام مستوطنين من الناهواس من وادى المكسيك لإعادة إعمار 
وخاطقة: وچ رکس رمن هذا فإن رئاسات يوبيتزيند_و 0 لم تخضع لهم قط 
پوو مل :الأب بسكانها الذين كانت لغتهم تمت بصلة القرابة إلى لغة قبائل الاباش إلى أنهم 
اهن خ. بين الحين والاخر بعض المناطق التى كانت تقوم بدفع الجزية للميخيكاس. بل 
5 53 إلى أن تقوم بمهاجمه حاميات الميخيكاس نفسها. 


أما فى الغرب فإن التحالف الثلاثى قد واجه حدودأً منيعة. وكان مركز مملكة التاراسكو 
5 على ضفاف بحيرة باتزكوارو (0 ۹۲ں ۴۵۲) التى يحكمها تحالف ثلاثى آخر يتألف من 
نة - تزينتزونتزان وباتزكوارو (350ناء75812 - .(I[huatzio - Tzintzunltzan‏ وقد 
عت مملكة التاراسكو لتشمل ميتشواكان بأكملها وأحد أجزاء ولاية غيريرو الحالية وكوليما 
تنكو وغواناخواتو. كان البوروبيتشاس يقومون بتصنيع النحاس فكانوا يصنعون منه 
بيض الأدوات التى تستخدم فى فلاحة الأرض كما كانوا يصنعون منه كذلك بعض الأسلحة» وهو 
بض الباحثين على ا بأن ميتشواكان كانت هى التى أدارت العجلة نحو التحول 
إإنوعى الذى لم تكن تكنولوجيا أمريكا الوسطى - ذات الطابع النيوليسينى- قد شهدت مثله منذ 
فجر التاريخ. ومع هذا فلا توجد شواهد أو أدلة مؤكدة على وجود أى منتج زراعى يختلف 
اختلافاً جوهريا عن المنتجات الموجودة فى باقى أنحاء البلادء أو أى شواهد أخرى أو أدلة 
مؤكدة على وجود مظاهر عسكرية مشابهة لتلك التى كان يتميز بها الاشوريون مثلاً فى العالم 
القديم فالاشؤريون كانوا يستخدمون سيوفا مصنوعة من الحديد. ولقد دافع البوريبيتشياس عن 


للد هم بقوة فأقاموا الأسوار وشيدوا حصوناً صغيرة ونقاطاً للحراسة والمراقبة كما نظموا 


حملات عسكرية تحت إمرة قيادة موحدة؛ ونجحوا فى مقاومة الجيوش الغازية القادمة من 
أودية وسط المكسيك. وفيما عدا هذاء فإن مدنهم وعمارتهم وملبسهم بل وحتى كتاباتهم 
ومنتجاتهم الفنية كانت شديدة التواضع إذا ما قارناها بتلك التى كان يتميز بها الناهواس منذ 
العهد التيوتيهواكانى. 


ب 


أوثر تزكيز ديموغرافى أى سكانى فيها وأكبر عد مز 
نراق غواتيمالا وفى شبه جزيرة يوكاتان بوى 
نارك فى شنب الجزيرة ما لا يقل عن مانتى مقاطعة مسبو 
منت فيها اقتصاد مزدهر جدا لانه كان يستفيد فيه ' 


أما بالنسبة لمنطقة المايا فإن 
المدن كان موجوداً فى مرتفعات 
خاص. وبعد سقوط مايابان: كان 


e) 


ا تلاكشكالا ولأبناء تيتزكوكو وجماعات عديدة من سكان البلاد الأصليين كما كاه 
2 بنقابة آخر الخروب التى دارات فى المكسيك فن حفبة ما قبل الغزو الإسبائن 7 
سنوي 9 : بانى؛ لان 

٠‏ بن قا بتك الحرب الاخيرة جيش صغير لم يكن ينتمى إلى الغزاة الإسبان. 


لكن هذا التفتت لم يشكل أى عائق كه 
3 اا الذئ يقع فئ كينتانا روو نقطة e‏ 8 5 َو 
كثافة اتدفق تجارة الساحل. وكان ميناء تولوم ى سل بين | ٠٠‏ رتوت عامةالميغيكس تمكن الإسيان من.اقسيطرة ‏ طن أجزاء وء تن 


الملاحبة الت كانت تربط بين 5 
الطراق:الملاحية' التى؟كانشا ٠ر‏ للظرق البرية :التى يسلكها المترجلون الزير . 


جهة أخرئ.فضلاً عن نها كانت أيضاً:نقطة التقاء IL E‏ لي 

ولقد كان للمايا أيضأ تجارتهم مع : ORR‏ 
للميخيكاس نفس قوة: التيوتيهو اكانيون لكى يهاجموا تلك الأراضى. وفى وا 35 pa‏ 
وقدرة التحالف الثلاثن بين المكسيكستيتوكوكو-تلاكوبان :على التؤسع فى الأراضى كانت تبر 
مزعزعة: إذا ما قورنت بكفاءة و قدرة سلطة:تيوتيهواكان على أراضيها مع اتساع أرجاء تر 
الأراضى. 


جام ته 


1 1 1 عد 5 e‏ 7 3 
رأى التوتوناكاس فى هيرنان کورتیس حلیفا مقبولا اريك ما اتر | 
E E‏ ذا التحالف لأن من نافلة القول أن 
eit,‏ من الحماقة أن نلومهم على هذ ن من “«القول أن || 
نشير إلى. أنه لم تكن لديهم وسئيلة يعرفون. من ,خلالها:آنهم سيتعرحون ساك بالجدرى || 
أمراض والتهابات القصبة الهوائية .وأن مدنها ستصبح مهجورة موحشة ١‏ 


والحمى الصفراء و 


وأن حقول الذرة والبساتين ستتحول مع مرور الوقت إلى. أزض مملوءة بالحشائش. ولق 
آشر: أبناء تلاكس كلا 1132:6212 منذ البداية التوقف. عن؛ المقاومة واختاروا اتيك م 1 
الإسبان الأنهم ‏ تصوروا أن هذا التحالف قد يوفر الهم على أوجه ٠‏ التحديد وحدة. أراضيهم .. 
وسلامتها... كما لم يكن لهم أى ولاء للميخيكاس بل كانوا “على العكس من:هذا- أعداء لهم 
ومنذ هبوط كورتيس على أرض یوکاتان وحتى انتهاء حصان تلاتيلولكو 1131610166 بعد أن ١‏ 


تم أسر كواوهتيموك 0م0116" انضمت كثير من الاقطاعيات إلى صفوف كورتيس بعد أن 


لقيت الهزيمة على أيدى جنوده أو بعد توقيعهم لاتفاقيات مع كورتيس. وكان فتح تينوتشتيتلان ١‏ 
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ون الت .كانت تخضع للتحالف الثلاثى. وخلال الثلاث سنوات التالية 
TR‏ وتحالفات كثيرة؛ استطاع الإسبان 


1 وبعد معارك صغيرة 
أن يخضعوا للتاج الإسبانى القائم فى قشتالة 


| : ا . اج قو بن 
.1 ليرا من الأراضئ التى كانت قد حافظت على استقلاليتها مثل: ميتشواكان 


Tehuntepee وتيهوانتبيك‎ Tututepec وميتزتيتلان 11112110137 وتوتوتيبيك‎ Michoac 
ن مناطق فی مرتفعات ڪڪ 85 إضافة إلى غواتيمالا. ولقد كان‎ 
يوكاتان بطيئا إذ لم يتم فتحها تماما إلا بعد حوالى مائتى سنة. كما أن اقطاعية تاياسال‎ 
بنطيرة بيتين-إيتزا لم يتم اخضاعها للتاج الإسبانى إلا فى سنة 1697. كما لم يتم‎ 1 
ع واحتلال سييرا مادرى الغربية ومجموعة ا لأر اضي الواقعة فى شمال أمريكا الوسطى‎ 


تى فى غضون القرون الثلاثة التى بدأت مع التاريخ الكولونيالى أى تاريخ الاحتلال 


+ 


حتى عام 1760 


برناردو غارسيا مارتينيس 


يعد عصر .الوجود الاستعمارى الإسبانى فى المكسيك الذى. يقرف بالعصر 
ي ثانى أكبر حقبة فى تاريخ المكسيك. وهذا التعريف يعنى فترة السيطرة الإسبانية 
ولة (إذ غدا من الممكن أن نطلق عليها اسم: دولة). وقد اكتسبت وحدتها السياسية 
إسبانيا الجديدة (نويبا إسبانيا : أى إسبانيا الجديدة). ولهذ! السبب فقد جرى العرف 
أن العصر الكولونيالي (الذى يطلق عليه كذلك عصر إسبانيا الجديدة) قد بدأ تاريخيا 
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لكن هذا العصر: انتهى بعد إعلان ار 
سر 


بعد سقوط ل ف - تينوتشتيتلان أى سنة 521 ام 
نويبا إسبانيا (إسبانيا الجديدة) بعد هذا التاريخ بث ارود 


. فيما بد بالوجود الر‎ 51377 e 
لا أن هذا التدقيق فى التاريخ لا يصلح ا يتطق سمى لنویبا ب‎ 


باعتبارها 'وحدة سياسية" فقط دون إن ينول أيةبجوانب.أخرى؛ لإننا عندما نتحدث عن الجر . 
rS‏ يفي رفك انان ينه ار 
علاط لعفت معن عصل بدا كذ رهاب :523 ]رتوت 045 1 ففى مثل هذه الأمور يصب, 
رف لسع اعت ع عضيو جد ناکین اش ند برا 
التحول التدريجى» نظرا .لأن الإسبان بدعوا فی توسيع .نطاق أنشطتهم سيوع التجارية ر 
الخاصة بالزراعة وتربية ورد ورو ين بي توه ةينغال .الاجم :خلال :القدن :الساس 
عشر. لكن الجوانب ر ددا اة اتی عت فی في بومبرتيما بل الات ار ابن 
قات قكمة إلى .متب لوج قنشاط: سبي :لخي ببيل ولاش من ,هذل إن هذه الجوانب ز . 
تی ف یرت خان ہنرے ادتقا .يون لن یں جور ادو على ارتم من أند و | 
حدثت هزة مقتصادية قوية .فى : بداية:نظقرن إلتاسيع, علدنا" إلا أن السبب .فيها. يرجن إبر | 
الإجراءات المالية التى انتهجتها إسبانيا فى عام 1804: وقد عانى السكان من انخفاض عنين . 


فى عدد السكان فى الفترة من عام 1519م إلى 
لتدخل بعدها مباشرة 


اجن أو 


تمتعها بفترة من الاستقرار النسبى فى فترة من النمو لم تتعرض للتأثر و | 
حوالى عام 1736 وليس فى عام 1 
على الوسط الطبيعى أو البيئى؛ فإن هذا التاريخ يعترف بأن الغزو 
هامة جدأ فى صورة البيئة أو الطبيعة فى منطقة.أمريكا الوسطى - وذلك هو ما حدث بالضبط ١‏ 
بعدما دخلت إليها الماشية لأول مرة. لكن هذا التاريخ لا يسجل شيئاً ذا مغزى عند انتهاو ١‏ 
العصر الكولونيالى» وإنما على العكس من هذا فإن التاريخ البينى يسجل لنا أن سنة 1780 كد 1 
بدأت تشهد عملية قطع الأشجار بكميات كبيرة لاستخدام أخشتابها فى بناء السفن. كذلك يسجل | 


لنا التاريخ أن السكك الحديدية قد بدأت تؤدى فى عام 1880 إلى تلك التغيرات العميقة فى . : 


استخدامات الأرض فى النقل والتنقل. 


تاريخ المكسيك فى موجر جديد 


عام 1575م. وبعد هذا استمرت البلا ۴ 00 


182م. أما بالنسبة للتاريخ البينى الذى يدرس الأثر البشرى 0 
الإسباتنى قد أدى إلى تغيران 5 


وعنتيجة لما سلف فإن العصر الكولونيالى يمكن أن نضعه طبقاً لرؤيتنا بين حدين 

* . ولا تختلف تواريخ البدايات كثيرأ لأنها تتوافق مع لحظات شهد فيها العام كله تقرييا 
ی بات , عظيمة 8 د 9 تت وتبعتها الاتصالات والمبادلات التجارية بين أوروبا 
ا وأفريقيا والقارة الأمريكية. ص “ويج ی لا تتفق أو لا تتوافق مع بعضها لأن 
لي يون قطوت که ا ا عن ای أئ مستوى صفها مع يعشهاء .انها لم نتاق 
ااا مع بها ومع ذلك فيمكن ن نتفق على أنه كانت هناك تحولات هامة تختلف طبيعتها 
| ورجتها من مكان لآخر اكن بداياتها جرت قبل أو بعد عام 1760 بقليل. وقد تناولت المجالات 
ي ية بج الاجتداعية رد الاقتضادية - الثقافية, وهو تاريخ مقبول أيضأً لوضع نهاية 
سه ر يحقبة .من حقب التاريخ المكسيكى التى كانت بدايتها مع وصول الإسبان إلى أراضى 
إيؤشطى. ونحن سنطلق على تلك الحقبة اسم العصر الكولونيالي (أى عصر الوجود 
الإسبانى الاستعمازي)؛ مهمانكان: مبيب هذه التسمية سواء كان طبقاً للعرف أو كان بسبب 
ى هذه التسمية. ومع ذلك؛ نحن سنستبعد منها الخمسين أو الستين سنة الأخيرة من 
نوات الحكم الإسبانى؛ لانه يمكن اعتبار هذه السنوات فى مجموعها جزءاً منفصلا - على 
5 من الانفصام السياسى' الذى وقع فيها - وسنضم لها كذلك السنوات التالية على 


٠لالقتسالا‎ 

ا مرحلة التكوين 1610-1519 
انطلاقة الغزاة 1519 - 1530 

3 


إقترنت بداية العصر الكولونيالى مع سلسلة من الأحداث الملفتة للنظر» وهى الأحداث 


يي 


التى حدد بدايتها وضول الإسبان فى أول توغل لهم فى أمريكا الوسطى... وكان هذا التوغل هو 
اة للغؤى والا ينبغى أن نفسر. مصطلح الغزوعلى أنه مجرد نصر.عسكرى قد تحقق بل يجب 
كيل أنه كان عملية مواجهات معقدة تخللتها فترات للراحة,:وامتيت ولم تنته. إلا حوالى 
سنة 1560م. والغزو بهذا التفسير قد استمر أكثر من أربعين سنة (تنقسم إلى : الفترة 
التمهيدية: - وفترة الترسيخ) تلتها خمسون سنة أخرى لكى تدخل ثمرة الغزو فى نويبا إسبانيا 


- 
فلات" 


ll‏ بانيا الجديدة) مرحلة النضج بعد أن ألقت وراءها بالسنوات التمهيدية لمرحلة التكوين. 


وقبل أن ندخل فى تفاصيل الأحداث الأولى: ينبعى ينبغى أن نغتسمل الفكر بشان الإطار لز 
وقعت فيه تلك الأحداث: إذ إنها ستجعلنا نتناؤل بالسرد مدى التوسع الاقتصادى 2 
وبحرية البرتغاية التى اتخذت لها جيوبأً تجارية فى عدة نقادا 
وفى جنوب با قضلا عن اختلالها كابو فيردى (جزر الرأس 
زمر ف المتقبط*الاطلضتى. إولفد ”كانت تلد اتحری رہ ۰ 
والخرير علاوة على الاهتمام بزراعة قصب السكر ; 
الجزر. زا مقت ته ,دير فزة ن اناطعا انظ سداق ليف فن غير 
من جزوء ناهونة: مغ يق زم نونکا دف ففف کم کان فیا علو اشاس فير 
العبيد بالعمل. وف هذا ارم فين ازل المزعات :الت :قلم بها اليد الذين" اشتر اهم البرتغاليور 
وقعت فى غينيا وفى أنجولا: وكان البرتغاليونأنفشهم يقومؤن أحيانا بخطف الأفارقة وأسرمر 
لكى يستخدموهم فى العمل فى تلك الجزرء , وقد قام جيزان البرتغال: فى قشتالة باستنساخ نفس 
التجربة البرتغالية فى جزر الكنارى“٠‏ 


وبي ف الاحدث وو 
يرة 
ترسيخ دعائم .الملكية فى عروش قشتالة وأراغو 


ن ثم أز دال ۾ د 
0 ردت رسوخا بعد وقت قلیل 
الأول دی هابسبورغوو من أ 0 , عوك 
كارلوس أسرة أوستريا الملكية 
: ند لدم يه ليصبح امبراطورا على 


| 0 231 
إيبريا تصادفت فى عام 


الأوربى بدءا من الاكتشافات 
الساحل الأفريقى وفى الهند 
الاخضر) وجزر الازور وعدة جزر 0 ونت :إسبائيًا! ). فئ” أن: د : 
مدفوعة بالطلب الأوربى على 'التوابل ثم إنجحت | اا لا لمسيسطرة فى أورويا نتيجة لوحدتها 
یو ایاگ ف خا ليد سد عن لعزي ات اتسيتها من وجودا فى القرة 
وقد أصبح هذا المفهوم اقيق راقعة خامن نةا تجح إسياه قن : هرو 
ب وخزو..بيرى نتيجة لأن الإسبان.أرادوا أن يذهبوا إلى أبعد من مجرد سيطرتهم على 
إيجزن التى كانوا قد احتلوها من قبل؛ فكان لهم ما أرادوا | ونجحوا فى احتلال القارة 


ا فإن 'القارة الامريكية' التى لم يكن يطلق عليها هذا الاسم وإنما كانت 
ولقد كانت الرغبة التى اعتملت فى نفوس ملوك قشتالة وليون (فى إسبانيا) فى أن تكون .“العالم الجديد" كانت قد بدأت تدخل دائرة التبسادل والتعاملات التجارية وروي 
لهم مشاركة أكثر فعالية فى .تلك الدوائر التجارية هو الدافع إلى تمويل رحلة كريستوفر كولومبس رويدأرئج ت فى أن تشمل مبادلاتها وتجارتها أرجاء العالم كله. وقد شملت تجارتها تجارة 
Colon)‏ اها6او۲) سئة 1492م بهدف اسكتشاف طريق جديد إلى الهندء ثم ما أدت إليه تلل لاسن والحيوانات والنباتات . والمعادن والسلع المصنعة وكل ما يتعلق بكل هذاء بدءاً من 
الرحلة من نتائج معروفة. ولقد أكان استغمار الإسبان لجزر الكاريبى وخاصة كوبا وجامايى 1 ومروراً بكل ما ذكرناه وانتهاء بالثقافة. . ومن الطبيعى أن تلك الأنشطة كانت تجرى 
وسانتو دومينجو وبويرتو ريكو تطبيقاً حرفياً لتجربة إسبانيا فى استعمار جزر الكنارى؛ فقد كان ء أولوية لتحقيق المصالح الأوروبية وتلبية احتياجاتهاء وبخاصة المصالح والاحتياجات 
أسلوبهم فى الاستعمار يجرى على النحو التالى: الاحتلال بالقوة: وإنتاج السكرء والقضاء على ومن هنا نشأ الوضع الاستعمارى ونشأت التبعية التى اتسمت بها الأوضاع فى القارة 
السكان الأصليين» وإدخال العبيد الأفارقة. مع ذلك فقد كان هنالك ما هو مختلف؛ ألا وهو الاهتمام لال .القرون التالية. 

فى قشتالة بالهجرة إلى تلك الأراضى الجديدة وتكوين مستوطنات ثابتة تقوم فيها حكومة رسمية, 
وإنشاء نظام قضائى» والحفاظ على روابط دائمة مع أرضالأجداد فى إسبانيا التى تنتمى إليها 
أصول المهاجرين: وأن ينقلوا معهم الماشية ومختلف الأنشطة الزراعية الأخرى» أى أنهم فى 
نهاية المطاف قد سعوا بقدر الامكان إلى القيام بعملية 'إعادة إنتاج' للدائرزة 'الحضارية والثقافية 
التى كانت قائمة فى قشتالة. وهذا يفسر السبب فى أن تلك المنطقة قد شهدت نموا سكانياً كبيراً 
واقتصادا كان قاصرأ عن سد احتياجات الجزء:الأكبر من السكان. بعد هذاء سار البرتغاليون على 
نفس خطى أبناء قشتالة ليقوموا أيضاً بعملية 'إعادة إنتاج' ولكن على سواحل البرازيل. 


. إسبانيا والإسبان فى إطار القرنين السادس عشر والسابع عشر هو استخدام خاطئ نسبياً لأن الممالك 3 
كانت كل منها تعتز بكيانها منفردة عن غيرهاء كما لم تكن قد ظهرت هنالك بعد 'مملكة إسبانيا'. ولهذا 
إسبانيا فإننا نعنى به مملكة قشتالة كما نعنى بالإسبان أنهم القشتاليون (سواء كانوا من إكستريمادورا أو 
كانوا من رعايا العرش)؛ ولا نعنى بهم على سبيل المثال المنتمين إلى أراغون أو القطالونيين. وبعد هذا 
أن نلاحظ أن استخدام لفظ إسبانيا ولفظ الإسبان من وجه نظر أهل القارة الأمريكية وخاصة فى "إسبانيا 
ما يبرره هنا بعد أن درجوا فى تلك القارة على استخدام هذين اللفظين منذ القرن السادس عشر. 


يا 
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3 


إن 


وبط ن ااا ا لادان نت اتی 
اية عصر الاحتلال» ولكن بصور ْ 
ا ریه ی عرد سیت ددع شد ر 
: : 5 7 
: ت جهزوا عدة حملات 
وعندما أرادوا التوسع ج ا : 
با الى تزل E rr‏ الوا E‏ و لك ا 
كوردوبا الذى نزل بجو ee ee‏ 
كانت بالا بعثة استكشافية" - هى أول اتصال بين بى سطى. 
ت بالاحرى + د 
امل عة أخرى ثم حملة:ثالثة: وكان من الواضح أن أهدافها وار 
أن يحددوا بدقة المسائل القانونية التى حددت ووضعت أحو, 
إلى تحقيقها. وقد جهز ثالث تلك الحملات القائر 
فيرناندو كورتيس الذى"انفصل عن منصكرة فى كوبا فى عام 9 ثم لجأ إلى اقامة مرور 
استيطانى - هو فيراكروز- وإقامة مجلس محلى فيه (مجلس بلدي أو هيئة حكم محلى حسر 
ما جرت عليه العادة فى إسبانيا). ومن ثم استطاع “أن يبرز ويجهز غاراته داخل الأراضى 
النعسيعبة بطريقة هة هقط" اتراو عة اق رة شال تمه هو واجنوده نم 
لاحن نینم دته فی حرميكوةلأمعطناك)”تيتوتناتيتلان ىن ف 
وق لبنأ غو ركان اى كوم اور مت يكئ أ غاافه وتفاضةتخائفة امع بنادر أو 


ثم تلت تلك 
الامتيازات أو الحقوق 'التى يتطلع الغزاة 


ويجدر التذكير بان أمريكا الوسطى فى ذلك الوقت كان فيها المئات مما يجوز أن نطلق 
عليها اسم بندر أو محلة ]66707 وهذا المصطح نعنى به بندرا أو محلة صغيرة أو كيانا 
سياسياً كان يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى. وكانت تسمى فى لغة أبناء الناهواس أى لغة 
الناهواتل مصطلح التيبيتل (1/ء61/6) وعلى الرغم من أن هذا المصطلح كان له مقابل فى 
لغات أبناء البلاد الأصليين: فإن مصطلح الناهواتل كان أعم انتشاراً ثم قام الإسبان بعد هذا 
بترجمته إلى: 'قرية" يقطنها من كانوا يسمونهم تجاوزاً بالهنود (وهم أبناء البلاد الأصليين). 
والحاكم أو 'السيد' يرأس كل واحدة من تلك المحلات أو البنادر وكان المنصب يخضع للتوريث. 
وكان الحاكم أو السيد فى واقع الأمر ملكا صغير الكيان: وهو الشخصية التى تتولى مهام 
الشرعية السياسية (تلاتوانى 4/4/0071 فى لغة أبناء الناهواتل وقد ترجمها الإسبان إلى 


تاريخ المكسيك فى موجز جديذ 


ا 


0 3 2 ت تعنى الزعيم). وكانت تلك المحلات أو البناد و اراي وين .ع + 
هأ فقد بدأ انطلاق تلك الاحداث من كوبا 0 ال e‏ 
و أكبر... ٠ ٠‏ على وجر 


چۇد الإسبانى. وكان كثير من تلك الوحدات يقوم بسداد الجزية إلى التحالة 


6 0 ينزه الكيان السلطوى الحاكم الذى يسيطر على المنطقة) ومع هذا فقد كانت هنالك 


وكانت إحداها تحت قيادة فرانسيسكو هيرنانديز ۴ ا تتمتع بالاستقلال مثل مملكة التلاكسكالتيكاس. 


ر 


ول الزغم من أن دخول الإسبان إلى ميخيكو (المكسيك)- تينوتشتيتلان كان س لميا 
ظ هنظ" الرمنمية» إلا أنه قد تحول فى بضع أيام إلى احتلال عسكرى قام على اخضاع 
ا المتيؤما ملك الميخيكا. وقد استغرق ذلك الاحتلال سبعة أشهر (من نوفمبر1519- 


ينيع 1520( وَهَى الفترة التى استغلها الإسبان فى الاستطلاع وجمع المعلومات وتسوفير 


من أجل إقامة تحالفات مع محلات أو بنادر أخرى بحيث لا يشذون فى هذا عما كانت 
2 رمات السياسية الأخرى فى أمريكا الوسطى. وخلال تلك الحقبة أثمر التلاحم 
: بي النتحالف الثلاثى وآتى أكله؛ على الرغم من أنها قد شهدت كذلك حركات للمقاومة 
بايان ثم تؤجت بخلع موكتزوما وطرد الإسبان وحلفائهم (وذلك الحدث يعرفه 
باسم "الليلة الحزينة" وهو حدث ينبغى أن يحتل مكانتة الهامة فى تاريخ 


وقد حل وباء الجدرى تقريباً بعد هذا الحدث مباشرة؛ وسرعان ما عم انتتشاره فى 
ماء البلادء حيث ظهرت البؤرة الأولى للوباء فى فيراكروز حوالى سنة 1520 بعد أن 
| مجموعة إسبائية موالية لمصالح المستعمرة الكوبية. وقد وصلت إلى ذلك الموقع 
لة منها لإلقاء القبض على كورتيس (وتعرف باسم حملة بانفيلو نارباي سيس 


200 
| لوبموضن'لنجدزى “من "مكونات دائزة التبادل” المشاز إليها سلفاً وشملت جميع أرجاء 
ىة الأرضنية» علماً بأن هذا المرض لم يكن معروفاً فى أمريكا الوسطى من قبل. ولهذا فقد 
لى أهلن“المكشيك قابلية فائقة للإصابة بالعدوى: خلال أقل من سنة انتشر المرض إلى 
بميع أرجآء"البلاد مما أدى إلى موت ما لا يقل عن ثلاثة ملايين من البشرء وهنالك تقديرات 
لان القواا حتفهم بهذا المرض قد وصل إلى عشرة ملايين نسمة. 
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ن رف رفانت ین الال زو 
لم ي 0 


العاصمة حالياً) أبرز وأهم أحداث تلك الموقعه 


الجدرى قد أضعف حدة القتال؛ إلا أن 
المدينة وأسر آخر ملوكها الملك كوا 
عام 1521 (وقد اتخذ الإسبان من هذ 
من سنوات احتلالهم للمكسيك). والواقع أن الحرب : 
امتدث لتطال عدة مدن أو محلات وبنادر أخرى - ومنها من كانت مستقله عن التصالن 
الثلاثئ- كما أن الاقتتال استمر حتى عام 5 أو 1526. ولقد انتصر الإسببان فى جيس 
عملياتهم الحربية...» ومع هذا فلا تخلو انتصاراتهم من معارك طاحنة أو مصاعب كبيرة | 
نعرف عنها إلا القليل أن جميع المصادر والمراجع تفت على يرد مسا يتطق بحصر 
إلى اخضاع الكثير من المحلات (البنادر) أو 
أو على أقل تقدير بدون اللجوء إلى القتال المسلح» ومنها مملكة ميتشواكان بما لها من ضخامة 


وأهمية سياسية. 


برس ك وذلك فى الثالث عشر من شهر أغ 


المدن الواقعة فى وسط وجنوب البلاد بدون عنف, 


كانت النتيجة المباشرة لهذه العملية أن.قامت علاقات رسمية بين الإسبان وبين تلمك 
المحلات (البنادر) والمدن التى زاد عددها على الخمسمائة وهو ما تطلب نشاطاً سياسياً كبيراً 
فى الفترة من عام 1522 إلى عام 1525 حيث شهدت مناقشات ومفاوضات ووضع ضوابط 
اتسمت فى غالبيتها بالحدة. وتطلب قيام تلك العلاقة اللجوء إلى نظام 'الوكالة أو النظارة 
4ن0 الذى كان يقوم على التعيين الرسمى لأحد الغزاة فى هذا المنصب ليتولى 
کناظر أو وکیل ( )e۸c0 e۸ de۲٥‏ أمور أهالى المحلة (البندر) أو المدينة. والغرض من هذا 
النظام هو أن تحافظ كل وحدة من تلك الوحدات على طابعها ككيان سياسى وعلى مهام الحكومة 
فيها وعلى إمكانياتها فى جباية الجزية. وتقوم كل وحدة بتسليم الجزء الأكبر من حصيلة الجزية 
إلى الوكيل أو الناظر. وكان .على هؤلاء الوكلاء أو النظار؛ أن يظلوا فى حالة: استنفار عسكرى 
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التكافو بين محاربين يقاتلون من فوق زر 


المقاومة استمرت لمدة سنة وتخ سید ر | | 


| التاريخ رمزأ لانتصارهم وظلوا يحتفلون به فى كل رن | 


). كما يتزامن ذلك الانتصار مع ضغوط مختلفة ومناورات سيا ية اى ا 


د 

1 ث تقهقر فئ أى- انتصار | 

| ألا يحدث تقهقر ی ار او تحالف حققه الاساء ع راغ 

يواعد ليناد قشل كانت ,تعنين زاك | 5 الإسبان. وبالنسبة لبعض تلك 

0 ف وتلا :(البنادر تبر دات أهمية كبرئ أو ذات أهمية خاصة نة 
ننھ (مثل مدينة 


8 ي بي ها أن :مدن التلاكسالتيك علئ شبيل المثال) فإنها كانت تخضع 
ج الإسبانى. 


لسيطرة من يمثلون 


ل 


١ ١‏ بيد أ:تنصيب الحكومة ا التى تمثل تاج قشتالة يسير سير حثيثاً فى نفس الوقت 

E |‏ »ادوا إنجازاتهم ورسخوا أقدامهم باسم الملك. فكانت أول خطوة رسمية 

2 تلك العملية هى التى 5 كيرد فكرة مملكة إسبانيا الجديدة وإعطاء تنوم 

واعتباّها الابن الشرعى ال بيلف 'امبراطورية موكتزوما' (أى الامبراطورية التى كانت 

اشم التحالف الثلاثى). وتلبية لهذه الفكرةء فإن الغزاة قرروا إعادة تشييد مدينة المكسيك 
رذاقت الهزيمة واا تعبا مدمرة وذلك لكى تقوم وتنهض كعاصمة لذلك الغزو الجديد 
تدك المشاكل الناجمة عن وقوعها عند بحيرة). وعلسى هامش تلك الإجراءات ذات 
1 إإرمزى» فإن تنصيب مثل تلك الحكومة قد تطلب وضع تشكيل لعدة مناصب ومهام: 
ة فيما يتعلق بتحصيل الأموال وتسيير أمور العدالة» وهى القضايا التى كانت تشكل أهمية 
بالنسبة للتاج. وقد رأى التاج من جهته جدوى فك الارتباط ببعض الأقاليم والمناطق التى 
ور فى فلك سلطة المكسيك. لدرجة أنه اتخذ ترتيباته وأنشأ حكومات فى اباتوكو' (لم 
ٍ ا فترة قصيرة) وحكومة فى غولتيبالا (بدأت مهامها سنة 1527) وفى يوكاتان (مسن 
7 5 إلى سنة 0 ثم حكومة أخرى اعتبارا من عام 1565). 


1 


' اقترنت هذه التواريخ بقدوم العديد من الإسبان الذين بدأت تتأكد زيادة أعدادهم مع 
اجهم الجديدة بداية من سنة 1522 أو 1523. وكان يطلق على القادمين فيها لفظ 
ن وهذا للتفرقة بينهم وبين أولئك الغزاة العسكريين. ومع هذا فقد كان أبناء تلك 
الأفواج جبرين على أن يكيفوا أمورهم مع العسكريين رغم أن مصالحهم بدأت تتعارض رويداً 
أ مع«متصالخ الغزاة. وقد بدأ بعض المستوطنين تدريجياً فى إنشاء مراكز سكانية لهم 
يقيمون فى كل منها هيئة لتولى إدارة أمور المستوطنة) كما أقاموا علاقات تجارية بين 
ستوطنات:وبغضها فضلاً عن إقامة علاقات تجارية أخرى مع جزر الانتيل ومع إسبانياء كما 
إكة نقل' الحيوانات والنباتات والسلع والمنتجات الأوروبية إلى إسبانيا الجديدة؛ 


مقده 


979 
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وقرنوا هذا بنشر أساليب خبراتهم فئ هذه 8 

4 ذأ بذ 0 

الماشية والزراعة والصناعات الصفيرة: وهكذا بذزوا لار ١‏ 

المعالم زة بطابعها الحضارى الإسبانى وكانت أبرزها بويبلا دى لوس أنخيليس. 
ومميزة بطاب 5 


وفى ذلك الإطارء لم يكن و 


الفرنسيسكان. - الدومينيكان ل 
من تلك الجماعات قد بدأت تدريجيا 
والإدارية الكنسية فى كل محلة جرى اخضاعها. SR‏ 
كانت أهميتهم الأساسية تكمن فى أنهم كانوا يقدمون التهريرات 5 e‏ إنه فى إطار 
زیی :فلن کین مهد عزف رن ليقولأبإلا ب یقت الاھ اعانا لسرن 
نهال للغزى .هوا تغين: ملة لاهين أؤائك الؤتنيين .فى لواقع العملنسئ: إن هيسان زر 
بمعنى أصح الرهبان العقائديين- كانوا يقومؤن بمهمتهم بمسناعدة الوكلاء أو النظار وخاصة 
١‏ على هذاء فإن الرهبان كانوا 


الوكلاء أو النظار الذي كانوا من أبناء البلاد الأصليين. علاوة 
يعتمدون على الجزية فى تسيير:أمون معيشتهم. وبناء,على هذه القواعد التۍ كانوا يعملون من 


خلالها وعلى الحماس الشديد الذى.كانوا يخدمون به قضيتهم» فإنهم قد استطاعوا أن ينشروا 
خلال وقت قصير ممارسات دينية مختلفة مثل التعميد. وحضور القداس (الذى كان يقام بمصاحبة 
الموسيقى والأناشيد والاحتفالات المختلفة) فضلاً عما تقتضيه:المسيحية من تقديس القديسين. 
كذلك عملوا على الأخذ بالقواعد والمبادئ المسيحية بالنسبة للتعامل مع الأمور الجنسية 


والزواج. 


أدت تلك الأحداث المشار إليها إلى سلسلة من الملاحظاتالتى أضخت علامة مميزة 
لأوائل سنوات العصر الاستعمارى. وأولى تلك الملاحظات تقول بأن عالم: أمريكا الوسطى قد 
شهد تحولات جذرية على الرغم من أنه قد شهد أيضاً وجوداً واستطرارية لما كان قائمأً فيها 
من قبل. وأكثر ما يلفت النظر في هذا هو الحفاظ على وجود واستمرارية "المحلة' ومن يقوم 
على شئونها باعتبارها حجر الزاوية فى الحكم المحلى وفى جباية الجزية وفى:التنصير. ولقد 
كانت استمرارية كيان المحلات بديهية فى كل محلة عقدت تحالفات. مع الغزاةة فظهر هذا جلياً 
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58 4 الحد i‏ 2 
نوصي ل ي 
ھن 2 اوتا ر ری 


و ها اعتباراً من عام 1524 أقل | 
صول جماعات الرهبان ١‏ بارا من 3 اقل همی 
ول جماغة متهم إلى شلك كنسى بعينه مزر 


ون لكالا (خيث ظلت تتمتع بأوضاع متميزة طوال عر 

اشا 1 - ع مشميزة طوال عصر الاستعمار). ومع هذا فقد 
ا ع الاسنتمرازية فى محلات من تلك التى جرى اخضاعها بالقوة حيث إ 

3 ا بالقوة حيث أنها بمجرد أن 
1 نرتي م ألا ون پیب تم تھا من الس زكرا اڑا ورور رة ی اتن 


اليم ون ثم اد كت مؤساتهم فى ت مستمرة فى القيام بدورها. 


- هتير هذه الاستمرارية بسيط جدأ: كانت أعداد الإسبان قليلة وكانت قذرتهم على 
وة فعلى الرغم من أن السيادة والسيطرة كانت ملك أيديهم: إلا أنه لم يكن فى 
59 (بل فى الواقع أنهم لم يكونوا يريدون) الاضطلاع بمهام الحكم التى لا نهاية لها 
يتم بالتفوع وترامى أرجائه. ومن ثم فقد برز تساؤل: كيف إذن يستكملون أهدافهم 
ازيل إلى الحصول على الثروات وغيرها من المنافع؛ وكيف يفرضون القيم التى توا 
يل يحافظون على مستوى مقبول من الأمان لأنفسهم؟... لم يكن ليتحقق لهم هذا إلا 
يرهم للقيام بتلك المهام والاعمال التى لا يستطيعون القيام بها أى فرض نظام غير 
5 5 وقد أتاحت لهم أمريكا الوسطى هذاء سواء من خلال سابقة تجربة التحالف 
ى اذى كان يقوم معظمه على أساس السيطرة غير المباشرة) 
يهحآتجارًبهم الخاصة بنظامهم السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى ينسجم مع 
. وكان محور هذا النظام يتمثل فى استمرارية نظام 'المحلة ووكيلها أو ناظرها' وهو ما 


: 5 كذلك استمرارية مهام الحكم واستمرارية تسيير أمور العدالة واستمرارية الحفاظ على 
١و‏ اينه فضلا عن استمرارية نظام العمل وجباية الجزية. وقد حققت تلك المبادئ 

فضا طنزامة سياسة كورتيس: ولعل هذا يحمل فئ طياته مفارقة غريبة: لكن 
إلمئات من المحلات ووكلائها أو نظارها قد استمروا طوال تلك السنوات العاصفة 
ون هناك أى تغير فى صلاتهم مع الحكم أو فى تركيبتهم الاجتماعية أو فى حياتهم 
١‏ أو قىئ حدود أراضيهم أو فيما تحت أيديهم من ممتلكات أو بالنسبة لاستقلالهم الذاتى 
الأساسية. وكانت مثل هذه "التسوية” فى نهاية المطاف مجدية بالنسبة لهم أو على 
كذلك بالنسبة لطبقة الصفوة الحاكمة التى ظلت - ولو مؤقتا- محافظة على وضعها 
آي 


فیا ينم أل رع لفل ام لمت 


0 نولية | 
او مله بض متهم ار هترم ر هې لادا 2e‏ 
الآ رين هن عاد وب التق وفيسيرع 96 ن حل عام 1525 إلا وكان الإسبان قد 
9 آل مث رزو كله أن ينتهى إلسى زوال. ابا 
فى نزاعات فيما بينهم حتى كاد مال مشردع و ی 
وبق ودف فى عام 1528 اتلكب ل ا . وصل رجز 
وی وھا ع 


دين للتدخل» فضلاً عن تدخل بعض 


الاستقرار. وعلى الرغم من هذاء فأنهم 
أكبرها متمثلاً فى شخص 


قد بثوا يض عناصر جديدة أدت بدورها فزاع 

2 ونا الذى تراس حکومے 
أمريكا 77 

مشئومة باعتباره الرئيس الأول للمحكمة امريكا الوسطى بوسائل أكشر 

لما كان شفوفاً وتحركه المطامع للاستئش 

عنفاً وأقل حنكة سياسية مما كان يتبج كور . ولما كان 1 


سمان 
أخرى وكان ونيو و 9 


المكسيك. 


ترسيخ الغزو 


ن عام 0 وحتى عام 0 تقريباً ما يمكن أن نطلق عليها 
هذه الفترة بالمقارنة مع سابقتها فترة هدوء إلا أنها وعلى 
ت تعانى تحت السطح من فوران شديد. . والفقرات التالية 


ستقدم موجزاً لأهم سنوات في 


وبشكل عام أن نذكر فترة السلام التى حلت كنتيجة لنهاية 
وبعضها باعتبارها ختاما لمظاهر حروب الغزو 
ى بالإضافة إلى هذا أيضاً إلى صواب اللجوء 


ينبغى فى المقام الأول 
الحروب المستمرة التى كانت تقوم بين المحلات 
ووقف النزاعات المسلحة بين الإسبان. لكنها تعز 


سس تريخ 55 


السيطرة أو الحكم بالأسلوب غير المباشر المشار ای 

ءات رهذه الأحداث التاريخية؛ وقد فعت أحدها فى يوكاتان حيث استطال rg‏ ت 
١‏ الد كانت فى نويبا غاليسيا (مملكة غالس فو قرا 
اا“ عمو ع وود أو حرب الميكستون del Mixtên)‏ ادن ص 
وسيم غام 1542-1540 إلى الشمال من كاليسكو. 8 التسى 


٠‏ وجب نرهن:الثائئ من مظاهرٌ توطيد دعائم الغزوا تجَلىَ - على الرغم مدن انه رشعل 
قائ “١‏ فى إزاحة الغزاة من كبار المسئولين من المناصب الرسمية 
دة السلطة وإحلال غيرهم فى أعلى دوائر الو م سرن ن وود 
والكتابة (أو لأن سلوكهم كان أكثر تحضراً). ولقد كان هذا بمثابة إقامة حكومة مدنية 

ا ا االشتعور بالأئ بين الغزاة. لكن التاج فرض نفسه وبعث فى عام 1535 
1 نه فق صورة أكبر سلطة يمكن وجودهاء ألا وهو: الوالى (1170؟) ويعنى فى الإسبانية 
الماك .(vice-Fey) û‏ . وكان اختيار الولاة يتم من بين أبناء طبقة النبلاء العليافى 


لد 
1 قر '' 


زت فقداوضحت مظاهر توطيد السلطة فى ارتضاء البنادر أو المحلات - أى الوحدات 
aa‏ 
إبر هنا يتعلق بعملية معقدة تأثرت بظروف مختلفة منها ومن أهمها كذلك انتشار 
پو اعارا من عام 1545 . وهذه المرة كان الأمر متعلقا بوباء الحصبة وهو مرض لم 
اوقا فى أراضى أمريكا الوسطى. وقد أدى هذا الوباء إلى تقلص عدد السكان للمرة 
لاما كان اجتياحه أخطر و أكثر انتشاراً بين السكان من الوباء السابق. 


[رنظر» عن تلك :المأساة. فإن خضوع المحلات إلى المنظومة الكولونيالية قد 
زت أعميقة؛ "يكن فهملها إلى حد ما على أنها الثمن الذى كان على المحلات أن 
1 عيشها واستمرار وجودها. . ولقد كانت الاختلافات الضخمة بين المحلات وبعاضها 
تخ أ لتنوؤع الظروف المعقدة فى عصر ما قبل الوجود الإسبانى؛ > لكن الإسبان عملوا 


يا - من ناحية لأنهم كانوا غير قادرين على فهمهاء ومن ناحية أخرى لرغبتهم فى 


أجل تحقيق هذا اليدؤ : 
الهدف عرر, 


ب فان الرسوم الكثيرة التى كانت تطبق فى المحلات 


0 ١ إجراءات...‎ 


5 3 إتخذوا من 
إضفاء التجانس على المشهد فى إسبانيا الجديدة. ولقد. 77-7 | 
ومثلها فى هذا م* ا الجزية 


إجراء منطقى نظرا لأن كل مجلس كان مر 
لأراضيه واستقلال ذاتى نسبى. وقد از 


ر الإجراء الثالث فإنه كان يقوم على حث شعوب الهنود أو إجبا, 

: إجبارهم علسى تجميع 
* عن ميدان. رئيسى وكنيسة 
اليوم. وبصفة عامة. فإن 
و 00 5 ' 
7 8 . 1 0 المنا 51 5 یات ايلات د ا 
ا الرأس" و ناطق الأخرى تسمى “التوابع'. وعلى الرغم من أن هذا الا 
جو ا مر 
يته :تسيز فى السنوات الأولى بصورة بطيئة جداء إلا أن ذلك الاجراء أصبع ذ نهاية 
الى ولخد من تلك العوامل التى رجت كفة قبول قزى.الهنود للنظام اکولونیساتی کا 


كان أول تلك الإجراءات يتمثل فى فرض 

مجالس الأعيان التى كانت قائمة فى إسبانيا وهو 
به كهيئة سياسية لها شخ شخصيتها القانونية وحدود : 
جزء من هذا قترتيب على يلم المعلق أو المحلات وإعايق تياك 112 2ل چب تون 
: تاذ رشعل الذى كان قائما عند أبناء الناهواس | 
قرية أو قرى الهنود (على الرغم من احتفاظها + 0 سار 
الناهواتل وكانوا يطلقون على القرية اسم محلة: ألتيبيتل إروررن1/؟).. وكاتت مجالس قرو 
هنود تضم عمدة الیجایں ونوي يشكلون عشويق مچ وشیا صضودة ,أل لخرى م 
ةَ للنبلاء أو لمن كانوا يتمتعون بمئاز] 


كان موجودأً لدی الإسبان. وكانت تلك المناصب محجوز * 


کا ای تو ناتا تتم بطابغ حضرى - كانت فى أصلها عبار 
وع إنسنتقيعة > وهو النظام: الذى انتم قائمأ حتى 


ین الهنود كان يجرى تشييدها بنفس هذا النمط 


٠‏ ارتبطت عملية التنصير ارتباطاً وثيقأ بالإجراءات السابقة لأن الرهبان من أصحا 
2 اب 


وقد تم سن نظام يحكم الانتخابات ويسمح 2 : 1 1 . : 
مصالح مختلفة كما أنشلت الخزاقة' أو صندوق المجلةرعلي اي ۲ E‏ الحقيقى من لمننيحية المختلفة لم يكونوا بعيدين عن مسيرة الإجراءات المشار إليها. ولا ينبغى أن 


إا رويداً رويد بعد أن بدأ تعميم استخدام ةر ورا الهنذية:كانت هئ التى تشكل قاعدة العمل التى يمارس منها رجال السدين 
رهمتهم: فكان الد هبان يبنون الدير ويلحقون به كنيسة فى كل قرية من قرى الهنود (وكانوا 

نلية لبنائها فى 'الرأس') وكانوا يشجعون تقديس قديس بعينه تختص به كل قرية. 

إهذا فإههمٌ كانوا يتدخلون فى انتخابات هينات مجالس القرى ويوجهون جزءأ كبيراً 
م.المفروضة للصرف منها على إقامة شعائر الدين. وقد أسهم كل هذا فى ترسيخ 
۱ 1 الجديدة لقرى الهنود وإبراز الدور المحورى الذى كانت تمارسه الكنيسة. وقد 
زهبا: انطلاقاً من تلك البنية الدينية ومن بث تعاليم الدين فى الأطفال ثم تتابع الأجيال فى 
قوا (وتأحياناا من خلال اللجوء إلى العنف) القضاء على الطقوس الدينية وكهنوت العصر 
5 م الوجود الإسبانى أو على الأقل تهميش دوريهما. ولكنهم نجحوا فى الوقت نفسه 
بيخ دعائم الجوانب الايجابية لعملهم بنشر الثقافة والدراسات التاريخية واللغوية التى 
ها أهميتها الخاصة. ونستطيع أن نلمس هذا فى أعمال الراهب فراى توريبيو دى 
يسا والراهب فراى برناردينو دى ساءاغون. إضافة إلى هذا نجدهم يهتمون بتشييد 
يرتهم الرائعة ذات القيمة الأثرية الكبيرة حيث كان الهدف منها استقبال واستضافة 


ذلك الصندوق لم يكتسب قيمته 

: ون٤‏ كام بعنى أكثر من كونه مجرد اسم إذا أخذنا ذ 
هذا الأمر نجد أن إنشاء الخزانة أو الصندوق كان يعنى أكثر من كو مجر ميع طارخنا فى 
اقع الأمر كان تحولا حقيقيا 


الاعتبار ما كان متبعاً فى عصر ما قبل وجود الإسبان. إذ إنه فى د 
بل وكان موضع أخذ ورد... 


وكان الاجراء الثانى يقوم على توحيد فنات الجزية بحثاً عن نظام أمثل يقوم بمقتضاء 
رأس كل أسرة فى قرية الهنود بأداء مثقالين ونصف مثقال (حوالى كر55 رطل) من الذرة إلى 
الوكيل أو الناظر أو - كما كان يحدث فى بعض الأحوال - إلى التاج مباشرة وذلك عن كل سنه 
ياتى نقداً ما يقابل نصاب كل منهم (ولا تدخل فى هذه الجزية الرسوم الأخرى المفروضة 
محليا). وقد اقتضى ضبط هذا الاجراء وقتاً طويلاً (لأنه كان يستلزم تعميم تداول العملة أول) 
وبالطبع فإن أثر ذلك الاجراء قد تفاوت حسب ظروف كل مستوطنة أو محلة أو قرية. وكان 
النبلاء والأعيان يتمتعون بالإعفاء من تلك الرسوم كما كان التوابع الشخصيون لهم يتمتعون 


تاريخ المكسيك فى موجز جذيد 


جموع القادمين من الناس:وإإنجان مهامهم التى 


و التثة 0 5 


ْ يا يرسي دعائم الغزل ألا وهو وني 
O N E‏ كينت لاست ين فبالز 
وعد ت لا بين ووی بعاد تد و 
إن کن رداچ ا 8 ريز sss...‏ 
العلاقات» فإن انتقال الأفراد والأمو 3 ١‏ ناء أشبيلية فى إسبانيا هسو المي , 
ولفرض الرسوم وساد ی لأمريكية؛ وفى نويبا إسبانيا كانت هز, 


الوحيد الذى يسمح من خلاله يا 1 رول المحيط الباسيفيكى كانت تحور 
فیراکروز: لکن 


أواتولكو وميناء أكابولكو. 


5 ع كانت ة. فقد 
فإن هجرة المستوطنين الإسبان كانت كبيرة وصل 


. 5 95 تلك القيود» 0 : ش ا 
اجام ني م هذا القرن إلى 0 مؤاطن. وقد تركزوا فى الأقاليم الداخليم ْ 
عددهم فى الذ من 


بنة واخاكا و مدينة بلد:الوليد ومدينه ميتشواكان, 
والمناطق الساحلية: وقد دعمت هذه المدن 


لكنهم تفادوا الإقامة فى مناطق Re‏ ا وس 


مكانتها كمراكز اقتصادية ومراكز 
بويبلا (علاوة على وادى الحجارة - غوادالاخارا م 


قد أقيم 4 كل منها مجلس يدير شئونها 
كاتان). وقد أقيم فى جلس يدي : ١‏ 1 
ومست i‏ الكنسى)؛ وقد شيدت أيضا مساكن ذات طراز أوربى» وتطور 


الأسلوب الثقافى وتمايز فى خصوصيته. أما مدينة ميخيكو أى المكستيك فقد ظلت رقا 
559 هذا بسبب ريادتها السياسية وإنما كان كذلك بسبب أهميتها الاقتصادية والثقافية (قامت 
بافتتاح الجامعة الخاصة بها فى عام 3] إلا أن بقية المدن قد وستعت من نطاق تأثيرها على 
مناطق أخرى وضمتها إلى أسقفيتها. وقد نشأت عن تلك المناطق بعد فترة من السزمن عدا 
مناطق إدارية جديدة خلال الحقبة الاستعمارية المتأخرة وهى التى شكلت ولاينات الجمهورية 
المكسيكية فيما بعد. 


تاريخ المكسيك فى موجز جِزِيذ 


٤ 5 :فيلا :ضفن مشر‎ 5 ie 
۰ انت تشكل جز ۶ لع الغزر‎ 


وكاتدرائية يرأسها أسقف (كما كان هناك 


راغلی ما سبق بروز ظاهرة 'المولدون” سوام 


ا ا بالمعنى البيول.وجى | 5 

0 انيج هرنظم من أن طالفة من الناس (وخاصة من الرهبان) كانوا ا 
ى الهنود والإسبان وأن التشريعات كانت دائماً م : e‏ 
5 تكسرس الفسوارق بين البعض 


رر » فإن السكان من الجنسين (الإسبان والهنود 
اكاتت العلاقات الجنسية غير الرسمية تشكل الغالبية 
7 هات منعترف بها وخاصة بين الإسبان والهندياك ممن كن يتمتعن بمكانة خا 
أي عام :1550 كانث لغة الناهواتل (المنتمية' إلى شب الناهواس) رلت 
على اسن الكثير من المناطق التى يسكنها الإسبان. 
بالقليل من السكان الأصليين من الزعماء 


) سرعان ما أقاموا علاقات وثرة 35 
الأعم فى تلك العلاقات ومع هذا فق 


أخرى تجرى 
لكننا فى الجانب المقابل نجد أن 
3 العسكريين والنبلاء مسرغان نا خلعوا 
يزو امن الإسبانيه لغ لهمء كما وضعت بعض المدارس الدينية بين أيدى طبقة 
يق الهنواد مناهج خاصة بعناصر الحضارة الأوروبية مثل البلاغة اللاتينية 
ر وة طويلة. علاوة على هذاء يجب أن نضيف عنصراً جديداً ألاو 

02 الأفارقة إليهم (حوالى 15000 أفريقى) جرى جلبهم كعبيد 
رتهم امن الذكور وسرعان ما بدأ اختلاطهم بالهنديات. 


رغم أن هذا 
هو انضمام أرتال 
إلى إسبانيا الجديدة 


اجات عملية الاختلاط أو الامتزاج بين الاجناس فى الوقت الذى بدأت فيه أنشطة 
جديدة تتوغل فى دائرة أمريكا الوسطى وبدأ الشعور بأثرها سواء على مستوى الداخل 
. ففى الداخل ظهر أثرها جليا فى تربية الماشية (وخاصة تربية الضان والأبقار) 
نح والسئكر وتربية دودة القز واستخراج الفضة من المناجم - وهو ما أدى إلى 
َة تركت بصماتها على البيئة - وفى الخارج ظهر هذا الأثر على تجارة إسبانيا 
تناولت: عمليات التبادل التجارى تجارة الفضة والأصباغ الملونة والصناعات 
ْ (المنسوجات - أدوات الحدادة - الأثاث). وفى الوقت نفسه ظهر سوق للعمل (خاصة 
أوساط أو مدن الحضر)ء وظهرت وسائل جديدة لانقل (البغال كوسيلة عملية للنقل والجر) 
ا لخدام النقود التى بدأت المكسيك فى سكا اعتباراً من عام 1536. وبهذا 
رر ع ابذراة'اقتصاد رأسمالى ودخلت نويبا إسبانيا (إسبانيا الجديدة) إلى دوائسر المبادلات 


أدى الطلب من جانب السكان الإستبان الذين 00 
لسر وبوهر تجارية إخرى إلى تشجوع:فلهداد 


5 


:إن ية تحتية قوية وأيد عاملة 
فى مجال الزراعة وتربية الماشية والدداجن فك ر فويه وايد عاملة 


مع إضحة لتحقيق الربح' حو 
ا 
كويرناباكا أول مثل على هذاء د ںی كيف كانث نشأة المزارع الكبرى التى كانت تمر 


فی 8 94 . 
(Zacatecas)‏ إلواقعة اداخل أراضى نويبا غاليسياء وكان زرر 
وصول أعداد كبيرة من الناسن من كل حدب وصوب وصنز 


سيبولا السبع' الخيالية؛ التى تقع 
إلى مناجم الفضة فى ساكاتيكاس 


فى عام 1548. وقد أدى هذا إلى : لمر 
وي فك امعان وما عله ركان :يقن تك امتلقة فى ايق اقهة فال من ت لى دجام 
ما يقتات به) وهو ما اقتضى مد إقطرق وفلاحة منايلق زراعية جديدة وزد ٠‏ أعداد الماشية. 


والواقع أن السلام كان قد حل فى معظم أرجاء نويبا إسبانياء إلا أن هذا لم يكن يعني 
غيان الصراعات, فق كانت موجودة بإلفيل: ويشدة:ولكنهايكانتةإتحنيم يدون هخب كير 
وبينما كانت السنوات السابقة شاهدة على أحوال الاتصال 'الهندو- إسبانية" فى الفتسرة مسن 
0 - 1560 كان الشغل الشاغل هو تحويل نويبا إسبانيا إلى شيء أعظم من مجرد حلم 
راود قلوب الغزاة. 


كانت هنالك بالطبع مشاريع كثيرة تهدف إلى بناء البلادء وأدت كثرتها إلى إيقاظ نغمة 
المصالح بما فيها من اختلاف وتنوع. وقد اختص الإسبان أنفسهم بواحد من ثلاثة مشاريع 
رئيسية. كان أول تلك المشاريع نابعاً من الخبرة المكتسبة من أولى اتصالاتهم وكان حجر 
الأساس فيه ينهض كما شرحنا من قبل على استمرارية المحلات التى كانت قائمة خلال عصر 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


پ2 فذقت مصانبأهسها لتصبح فى فيدى زر 


f” كالة يعوو‎ 1 a 
إيدى رجال الدين أو إلى أيدى الزعماء لرن الو أو النظارة او‎ 


. 1 أى أنه وبمعنئ آخر ىم. 
إن ترسخ دعائم وجودها كمجتمع يتولاه ر 0 خر كسان علسى 
٠ .». .‏ السلطة واتخاذ القرارات فيه بين أبد و ٠‏ اى كمجتمع مغلق 
ل وتكول يدى تلك الطبقة من قافا | 
7 من 0 


وة على هذا فإن حجتهم كانت تقوم على أن الغزاة يجب | 
وناك أخذ ينبغى أن يكافا على "الإيمان' أفضل من الرهاء 
اي يضاف إليهم الزعماء العسكريون الذين 


١‏ ن يحصلوا على المكافأة: 
من الرهبان لأنهم كانوا يسدعون إلى 


نز رغم من هذا فقد كان هنالك من الإمنبان من لا يفكر بمثل تنك الطريقة خاصة 
١‏ ا 1 ١‏ 2 كٍِ وحاصه 
ا كان الأرض الجديدة وكان عددهم فى ازدياد... فلقد كانوا من حيث المبدأ يطالبون 
NT‏ ن بها أنفسهم وحكومة تمثلهم نظرأ لأنهم وكما هو منطقى لا رز 5 
١‏ ا بيه به ) 1 ينبغى لهم أن يظلوا 
رى الوكلاء أو النظار. و تت لهم الغالبية بالنسبة لأعداد المقيمين فى المدن الجديدة 
اتا ei‏ 2 1 0 يم 
چا | يفضلؤن "سيناريو' آخر يقوم على أساس مدن لكل منها مجلس قوى ويتمتع 
٠. 22‏ ن يق ل شد 1 ١‏ 
اق وتوابه هم من يقومون على شلون المدينة. كما كانؤا يريدون أن يتنوافر لهم 
اك 1 العاملة 7 بيد ٠. ٠.‏ 1 1 
أظلى الأيادى ياب سعد ولكنهم كانوا يصطدمون بالوكلاء أو النظار 
: رعقناء العسكريين الذين كانوا يحتكرون تلك الأيدى العاملة. وبالنسبة إلى 
كانوا يريدون أساقفة ورهبانا من العلمانيين. كانوا يريدون لنويبا إسبانيا أن 
وثر بها بإسبانيا نفسها وهو ما كان يعنى مجتمعاً أكثر انفتاحاً وأكثر تحرراً. كما كانوا 
أن تكون لهم سيطرة مباشرة وموجهة لاستغلال الثروات. 
1 


ها أالمشزوع الثالث فقد كان ذلك المشروع المتعلق بالتاج الذى كان يقبل بمنحهم 
درك إزاء الفئات المذكورة فى الفقرة السابقة ولكن مع إيلاء كل الاعتبار لإقامة 
ركزية قوية؛ بحيث ألا تقتصر مهامها على حكم الهنود وحدهم بل والإسبان كذلك. 
على هذاء فإن على تلك الفئات أن تقوم بالوفاء بمهمتها الجوهرية فى أن تبعث إلى 
لبية الموارد الناتجة عن الجباية والرسوم التى يتم تحصيلها من البلاد ومن المقيمين 


83 


ن اتوتئفها مضاعب جمة؛ لأن غالبية ان : , 
فيها. ويبدو أن السنيطرة على الإسبان كا كانؤا متمردين. 36 سر ا یی ثم غد بدا ی لای امت كما أن الكثير: مهم رحلوا ن الشمال. كذلك 
عبروا المحيط الألسى كانوا مدفوعين بالطموع بل ٠‏ وه المولدون من تلك الفرص» كانت تشيع بينهم مرونة حضارية فطرية تتيع لهم 
ولقد كان التاج يعرف ر : 


ق اطبة إدارية. فكان إذا أ . 
لكى يمارس نفوذه: کان لا يستند او ی 7 ا 8 ا ءْ ھام جرحلة اتجوین (560 10و 
قوقیت ف رض ين وعدت إلأعيان أو المدن التى تخالجها نوايا عدو ۴ 1 ١‏ 
الرعيان 0 2 ور 5 أو يلجأ إلى التحلى بالصبر. والواقع أن أ ا ١‏ زجح التاج فى ترسيخ أسس مشاريعه ونظام حكمه فى الفترة من 1560- 1610 
5 وفعيو ET‏ 3 بقيام معارضة ضد محاولة التساج دير ا وتتضمن تلك الحقبة أحداثا مختلفة وبالغة التعقيد. 
a 01 0‏ وبيب والإجراءات ,تحت يمسمى ر قوانين جديدة. فر زر ی ا لمعا کا 
١ 42 ۴‏ - بالمصالح المحلية فى بيرى إلى الشورة التسى أدت إلى اتيم ضوح كل اوح عما سبقها من حقب- مع هذا؛ فلن ما يحند الإطار السليم لتلك الأحداث 
شيعب جد عي وای المكسيك أنطونیو دى ميندوثا الدرس فقد أدرك أن عليه أن بر نها قد س الخطوط النهائية لتلك العملية التى صاحبت مرحلة 

+ إلى إصدار تشريعات مضادة لل 'قوانين الجديدة" وترك المواجي ‏ ' فی نويبا إسبانيا. 


| ES 


7 


2 والكثير منها فتح أمام إسبانيا آفاقاً ا 
أ ولعلنا نستطيع القول بان هذه الحقبة قد قدمت لنا عربوناً للمستقبل لحقبة ستتميز 


الوالى... وقد استو 
للزمن حبال الزمن.. 0 ا 
شان هذا الأمرللناس» لكى يتدخل ھی ف أ و ر رر ر ا ١‏ 7 
0 5 . ا 1 00 1 5 ين 1 [ 

أن هذا الأسلوب فى الحكم هو أفضل الأوضاع السلميا م د لإسبان شسقوا عسم | 
الطاعة فى إسبانيا الجديدة. وقد برهن على هذا حين. أوجد.,فى,عبسام, 1549 صيغة تحقو ١‏ 
للمستوطنين منافع تتعلق بالجزية (وهو يعرف باسم'سجل الحصص المخضصص للممستوطنين ٠‏ 
الإسبان - وهو يقوم على نظام للعمل الإجبارى وإن كان مدفوع الاجر» وتقوم به السشعو 

ندية أولئك المستوطنين) وذلك دون أن يسمح بالاعتقاد بتفسير هذا الإجراء على أن 3 : ْ 
2 ا أو,النظار ب م نمرة كل هذا لمصلحة نويبا غاليسيا على حساب مدينة المكسيك. وقد حافظت هذه 
جزء من حركه موجهه ! . 3 


١ 


ا تميزت بداية تلك الحقبة بانطلاقة للتوسع جهة الشمال لهذا كانت تعرف باسم 

د :الإنطلاق فى الأرض نحو الداخل' حيث كان الحافز الأكبر فى إنجازها هو العثور على 
_ الفضة التى كانت لها ثمارها المباشرة التى تضاف إلى ثمرة الفوائد التى نجمت أيضاً عن 
بسن والماشية. وكان ما دفع الولاة إلى أن يضعوا خطوط نظمهم الخاصة بالاحتلال 


ؤامة حكومة منفصلة فى عام 1562 فى المناطق الواقعة شمال زكاتيكاس هو إمكانية أن 


ا 


بة التى أطلق عليها مملكة نويبا بيسكايا أو بيثكايا (وهى الآن دورانغو وتشيهواهوا 
5 4ة م 4 0 0 . Î‏ ۹ . 5 1 0 
تمتع 'مشروع التاج“ بظروف مواتية له إذ إن الديناميكية الاقتصادية والتوسع جهة e‏ اكير من سينالوا) على شكل من أشكال الحكم الذاتى؛ لكنها کا فى واقع 
حو E‏ مو 0170 تمثل امتدادا لنويبا إسبانيا نفسهاء فضلا عن أنها كانت تعنى أيضاً الحفاظ 
إشمال ,ف وها للمشروع صمام تنفيس لأكثر. المستوطنين طموجا و لأوللك الذين كانوا يشعرون 5 انتهاء تلك الحقبة» ظهرت إلى الو a‏ 
١ 0 E ٤ e‏ 3 9 ال تهاء د به ت ! جود ك عدة ت يزه عن 
بعدم الرضى. فقد أدى إلى تفادى مواجهات خطيرة ومحتمله مع الشعوب الهندية؛. بل ومن o‏ ی انتها : 1 3 4 4 ت 7 مميز 
المحتمل أن مثل تلك المواجهات لم يكن من الممكن تحاشيها بسبب تفاقم نقص الموارد. كما غيرها ا لاق ای جوت ra‏ ي eT‏ 8 
O :‏ . ه. الجدندةاء هذه التضيينات: إلا 
ع اضوع لم هنود مجالارواسعا للاتجاه يقوة نج تر يق زت ا ر ين :هذا رييو ليون ونويبو ميخيكو (نيو مكسيكو أى المكسيك الجديدة).وهذه التقسيمات الإدارية 
فإن الهنود قد وجدوا فى تلك الديناميكية الاقتصادية وفى نمو البلاد منافع لهم فاستفاد بعضهم 
CRT eM 7 7 e 1 ۳ 32‏ 5 . 
من ازدياد الطلب على العمالة كما استفادوا أيضا من الحرية الفردية التى لم يشعروا بها فى 


١‏ اقش + ب 
الت قائمة فى جوهرها حتى الآن. 
اه . 


SEE‏ ا و ال ا رك 
7 5 1 1 شاش ستل E i i ET E‏ هذا للا الاش ع ا ع E‏ 
ل ل ل 1 1ه rup‏ لمكسيك فى موجز جديد E OD‏ / 


7 ف ات سير : ونان اتفزّضن:إزادتها؛ فانشك سجونا' صى رة 1 
اث بيضها البعض خلال الفترة الأولى من ,, ١‏ بويت اذكه" 0 ا ١‏ عسكرية كفلت لها ممارسة السيطرة على 
520 الور ويلك المناطق» لكن هذا أدى إلى تصاعد موجات من العزة 5 
وذ النمو هو أنه حدث فى مناطق ¢ vv.‏ بيفاطنين . : من العنف. ولم ينته ذلك الصراع 
ة الشمال. والمغزى الذى ينطوى عليه کی اذ وبي:إلوالئ المركيز بيسيساماتريكى بتطبيق سياسة سلمية اعت ؛ 
جهة الشمال. والمعرى “0 ORE o‏ ى سد سه سلمية اعتبارا من عام 1585؛ بعد 
5 03 5 ت إباده للكتير من 0 2 هداء 
بعيده عن أمريكا الوسطى كما نها أكثر ها 2 اء - فى نويبا إسبانياء ويطلق 9 0 انا غمليات : 3 7 2 
ى فا إلوقت انفسة أكئرها “ل - إشتعل التمرد الذى طالت جذوته سكان الشما! (نثلما حدث تماما مع 


ية 3 8 5 6 طنائ 0 1 
9 فك اناد 9 وقد أذى إنشاء الكثير من 3 ات العديدة في 1 16004 أوهنة التيبيهو انيس عام 1616(. 
ة إلى قيام ما نعرفه بالمزرعة ووريعة أو الشركات الزداعية الكبرى وإلى زيادة, ب كا 
a E :‏ م تمامات الاحتلال. 000" وو ا في عد 
وملا باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر اهتمامات الاحتلال ١‏ ا نت تلك السنوات كارثية بصفة عامة بالنسبة لأبناء البلاد هن سكانها الأصليين؛ اذ 
1 م تقتصر وووززث على أبناء الشمال وحدهم... فقد حل بأبناء البلاد الأصليين وباء ثالث - 
داء المدم الجديدة سواء كانت فى منطقة بائ , “ _. ودود ا“ وذلك فى الفترة من عا ak ê SÊ‏ 


فى الشمال فظهرت مدن مثل: لورانفو (1563) ومدينة سانتا ری اي ي يلقم فى مقتل ليهبط “عددهم 55 إلى أقل من مليونين من البشر بل وأدى إلى الدمار 
وهى بالعربية شريش [1569) ومبنة سيلايا (1571) ومدينة زامورا (1574) ون ١‏ ءيق و انها آللگثیر من القرى دی e‏ السفلى وفى المناطق الساحلية من البلاد. ولقد 
او مانيس (175) وسلمنقة وتقل في غريب أشلمنقة [1602) وستتا فى (ودو ور أولنك البشر قد كتبت عليهم أيضاً أن يتقلص عددهم بعض الشيء مرة أخرى خلال 
وغيرها من المدن التى بدأت تفقد أسيتها مع مرور الزمن؛ رغم أنها 5 زالت باقية. فضلا عن إوتالية» إلا أن أعدادهم بدأت تزداد مرة أخرى مع السنين ولكن ببطء شديد. 

هذا فلن جماعات من للهنود قد قامت بدورها بإقامة مناطق فى تلك الأجزاء من لبلا اقتصر : 

العيش فيها على أبنائها الهنود من السكان الأصليين للبلاد. وقد قدموا للعيش فى تلك المناطق 


من تلاكسكالا ومن ميتشواكان اعتبارا من عام 1591. 


نت الأيام التى كان يمكن أن يجد عالم الإسبان فيها نفسه غارقاً تحت وطأة غالبية 
م البلاد .الأصليين من الهنود كانت قد ولت مع الماضى الذى ولى. ففى سنة 1600 
ون أن نتحدث عن الفوارق الإقليميةء كنا نجد بإسبانيا واحداً من كل أربعة أو خمسة 
فج نويبا إسبانيا أو كان على أقل تقدير أحد من استوعبوا الحضارة الإسبانية. لكن 
نت ؛أكبن من هذا فى نويبا غاليسيا وفى يوكاتان» فى حين أنها كانت أقل من هذا فى 
ا وفئ وكاتان حيث كان الوجود الإسبانى ضعيفا. 


مع تدفق الإسبان صوب الشمال انطلقت حلقة أخرى من حلقات العنف على الرغم من 
أنها كانت محدودة وأقل شدة عما شهدته البلاد خلال الحقبة الاستعمارية. ونعنى بها حرب 
التشيتشيميكا حيث جرت العادة على إطلاق تلك التسمية على عدة مواجهات مع القبائل شبه 
الرحالة فى "أراضى الداخل" التى كانت تتصرف وتقوم بغاراتها بمعزل عن غيرها من سكان 
البلاد. ولعل مثل هذا الأمر كان من الممكن ألا يقع لو كانت قد طبقت عليهم نفس المنظومة 
التى جرى تطبيقها فى منطقة أمريكا الوسطى. ولكن كان التباين الحضارى الكبير بين الإسبان 
وتلك القبائل التى لم يكن لها تنظيم سياسى مستقر أو نظام جباية يطبق عليهاء هو ما منع 
التوصل إلى حل قابل للتطبيق» فضلاً عن أن طموح الإسبان كان لا رابط ولا حد له بل كان 
يوجه اهتمامه إلى أسر أبناء البلاد الأصليين واتخاذهم عبيدأً له (برز هذا بشدة فى ليون). ولقد 


كان لتقلض عدد السكان نتائجه على عدة مستويات. وكان أكثر ما لفت الانتباه فى هذا 
نز االتدريجى لوكلاء ونظار ودعاة وزعماء دينيين بعد أن شعروا أن سلطاتهم ودخلهم 
8 ضرر ٠‏ أفقد أدى تعاقب الأجيال إلى سهولة إزاحة الوكلاء والنظار من مواقعهم التى 
ادها قماإن:اجباية الرشوم:والجزية بدأت تأخذ طريقها إلى خزانة الحكومة.: أما 
؛ الرهبان (ممن كانت الكنائس التى ينتمون إلى مذاهبها قد أخذت طريقها إلى الانهيار) فقد 


٠. 7 5‏ ارعن للأساقفة» فى حين أن اله 

عل عله رجا عددية ين راک وون عن ت الزعمام ر 

۱ ۰ 3 على مواجهة بروز مجموعات جديدة تولك بير 

5 يول واا دا شر كان قد جرى استبعادهم م. ا 
ماحل :القرن: الضايع جسن : ی 


ف کی هرفك وخاحة فى سنو ازى :الخ ۽ . 
ومن المفارقات التى وقعت فى ذلك الوت د فى الغزو الأخيرة فر 


الذ حل بالبلادء هى تلك 
با ی حل بالدٍ 1 hE‏ ا | 
ل المصارية اقرقحة (قنى مزالت تد فن الواقع اجا لطروف الغزو) وتطور .. 
الفنون المرتبطة بذلك المعمار مثل: فن التصوير وفن الأيقونات وفن النحت. الخ. 2 


تلك المجموعة من الأعمال التى 


الموجودة فى وسط المكسيك ١‏ , 1 
ويوكاتان) قد أعلنت عن الفصل الأول فى "تاريخ الف الكولونيالى الرائع فى المكسيك'. 


وهكذا وبعد أن 


إل لرة خلال سنوات الغزو؛ استطاعت تلك الحكومة أن ترسخ دعائمها بشكل نهائى وأن توو 3 
سيطرة الوالى ومجالس الحكم» .إضافة. إلى توطيد؛ سيطرة: السلطات. المختصة. المنوط بي | 
المسئوليات الحكومية؛ فضلاً عن.تأكيد نفوذ غيرها من السلطات القائمه على تنفيذ مشرو 


سيطرة التاج. 


فى نفس الوقت كانت الهيئة الكنسية التى نأت بنفسها عن الغزو وسيطرت الحكومة 
عليها قد مكنت لنفسها وعلا شأنها بسبب: الامتيازات: التى منحها البابوات إلى . الملوك الإسبان 
(وهى التى تشكل ما يسمى بالأوقاف أو الرعاية الملكية). وفى هذا الصدد فقد كانت 
الكاتدرائيات تتلقى هى والأساقفة الدعم. بفضل الدخل االمتحصل من العشور وهى ضريبة كنسية 
كانت تفرض على الإنتاج الزراعى للمستوطنين الإسبان» حيث يزداد:إجمالى المتحصل منها كلما 
ازداد عدد الإسبان.أما وصول الجيزويت فى عام 1572 فقد كان .له مغزاه الكبير» إذ إنهم لم 
يكونوا يتدخلون. فى الإدارة.الدينية لأبناء البلاد الأصليين .(فيما .عدا المنطقة الشمالية) وإنما 
كانوا يركزون جهودهم على تعليم. الإسبان وخلق صفوة من رجال الفكر. 


المفارقة التى تمثلت فى قيام الرهبان يوي أ 


8 بت فى تناغم وتناسق فى العديد. من قرى ومدن ارب ١‏ 


(فيما عدا المنطقة السفلى من المكسيك باستثناء تش ٠‏ 
ل E‏ 
1١‏ 


إستفادت الحكومة. المركزية من انحسار:مد المجموعات التى كانس ري ١‏ 


جك يه نتم اماق وحمائى أضر .بنويبا إسبانيا كما 
۰ تى الممتلكات الإسبانية فى القارة الأمريكية. داد تجلين هذا فی اشتواط أن :نتم التجلوة 
ب من: خلال قصرها على أسلوب بعينه. إذ إنه ومنذ عام 1561 نووم نظلم 

١‏ بجي إوتجازة: دن خلال نظام :الأساطيل؛.حيث: يقتضى. أن ر التجارة بصورة رمندية 


لها انت ة واحدة تسافر فيها البواخر معا فى حراسة قوة OE‏ 
سنويا سلج يجرى حساب 


وف د حمولاتها: بكل دقة ثم ر ومن ثم فقد نشأت فى أشبيلية نقابة أو 
7 امعان يطلق عليها متاح "قنصليةا. ومع أن التجازة لم تكن قط نجار حرة. فان 
5 الأسطول" فى التجارة قد زاد من القيود المفروضة عليها كما جعلها أكثر كلفة 
ا ی ن كل هذاء فقد كان التهريب أكثر إغراع... 1 


إعتباراً من عهد ا فيليبى الثانى (1556 - 1598) استعاد الإسبان - وبالتوازى 
۰ اط السابق - حلمهم القديم فى الوصول إلى آسيا عبر المحيط الهادى. وقد استطاعوا 
اننا هدفهم حيث أقلعوا من ميناء نابيداد فى عام 4 وفتحوا لهم طريقاً عملياً 
١‏ رهی مانيلا عام 1571. ثم اكتسبت التجارة عبر المحيط الهادى أبعاداً جديدة مع جزر 
٠‏ بيت أضبحت من توابع نويبا إسبانيا. فكانت السلال المصنوعة من الخيزران الوارد من 
'إتضيخ) تحمل إلى 06 التوابل والبهارات والحرير والأوانى المصنوعة من 
رين فیشتریها الإسبان ا المكسيكية ثم يرحلون بسفنهم ويرسون فى ميناء أكابولكو 
بي و کانوا يستخدمون فى الابحار مراكب تعرف باسم'الغليون' فى رحلة سنوية تخضع 


لمان ياء" أكابولكو أيضاً نقطة اتصال التجارة مع بيرو. وبالنظر إلى بلوغ التجارة 
ى مشابها لتجارة نويبا إسبانياء فإن ازدياد مبادلاتها التجارية عبر المحيط الهادى قد 
أعلى درجاته. وقد تجاوزت قيمة المبادلات التجارية التى تجرى عبر المحيط الهادى 
القرن السابع عشر حجم قيمة المبادلات التى كانت تجرى ما بين فيراكروز وأشبيلية. 
.المبادلات عبر المحيط الهادى كانت متفقة مع مصالح شبه جزيرة إيبيرياء فقد قام 
i‏ من تجارة بيرو مع المكسيك. ثم حرمها فى عام 1 ثم عاد وسمح بها بعد ذلك 
سنوت ولكن بشرط ألا تتضمن نقل بضائع صينية. 

| هد 


î 87 1‏ و 
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532200 نويبا إسب 
قترن الم ر ا وى .وام 1592 قنضلية لهم فی المكسيك. فاص 
أعضاؤها بأقرانهم فى أشبيليه د : فى كلا المحيطين فضلا عن التحكم فى ارو 
بيد 


أيديهم أمر تسيير شئون ini‏ إلى محتكرين للبضائع والأموال» وازدار .. 
ع كوخ : : Ee‏ 
وبالتالى التحكم كذلك فى | وناج ممزل. إلى ,تيم 'إلتاج بعض؛ المع الاستهلرمي: , 


2 
انيا بميلاد طبقة الصفوة من التجار الأثرياء. فش 


.ينوة'غلى هذاء فإن 'التحولات” قد بدأت تزدار 


ابن ببتية مغ فطلع القرن السابع عشر عن زى 


اتتراكمالكى تفسح الطريق أمام 


تسبعون عاماً من الخبرة التى تحمل من وجهة النظر الست 
ق نشال عالم نا قبل الغزق الإشبانى هد : ا 
رة والسيطرة الاقتصاذية اوالتعايش بين الناسن واعتناق دين آخر دغيره؛ بل الواقع أنه 
ي اة تلت المضاعل 7 اما ما أخاط بالاحتلال نفسهأمن أخول زات نمثت هن 


7 


ا ٠‏ اخلقها الإسبان واستمروا فى خلقها حتى فيما بينهى ف ة ١‏ 
0 ف امن ااهذا: يبدو واكأنه ا التى E‏ ٍ م٠‏ فإته قد جرى التعامل معها 
is‏ ومدية .يويك التجار: الذين لم يقنعوا بما لديهم من امتيرر إن نك تسمح بان تؤخذ شكل فلن الاعتبار” ذا هم أيمكن' فجاوازها فطل عدن 
فى باطنه تنازلا ا ع السيطرة. إن من يتابع منظور التاريخ القومى يستطبء | ٠...‏ 
٠‏ | باحهم بالاستفادة أيضا من التهريب القت / فى يستطيع أن يستشف السمات 
فزادوا من أرباحهم + ي لأالخليط والعناصر التى شكلت الهوية لتلك الدولة الى حققت استقلالها 1 2 
ا رلة إذا ما أخذنا فى الاعتبار توسعها جهة الشمال. فى عام 


3 ت ١‏ 2 4 ا ع يسم ٠.‏ 
ما لحاط بالقزو من ظروف قد مضى,وداي,دراء الظهور وحن | أن نبرز المكانة التى كانت تحتلها نويبا إسبانيا على 


رأينا مما سبق أن عي نيا ساو سان ينبغى 2 مستوى العالم. فإن إنتاجها 

محله منظومة للسيطرة وعورونشادة. وت ,قرطب يامب ا ودا د سی | رة الائ كان يمائل ما تنتجه بيرو) لم يكن استنزافه على يد إسبانيا وحدها بل على 
2 1 بيك 0 9 5 من 01 َل ١ : e‏ 

اليد تبن اماقم ولتعقيدات ومصالح غالم الإسبان..٠‏ إنها سياسه بعيدة عن جو القيور د من“ بلاد أوروبا كذلك» فضلا عن أن الهدف النهائى لإسبانيا كان سداد الديون 


1 نت تثقل كاهل العرش ثم الحصول على ما كانت تحتاجه ولا تستطيع أن تنتجه. 


Sic > -‏ 
والقلاقل التى يفرزها الغزاة والوكلاء والنظار... سياس ٠١‏ : خلفها 
ى الآثار التى خلفها على الاقتصاد الأوربى ذلك المعدن 'المسفوح' آثاراً ضخمة. 


لبلاد الأصلبين الذين جعلوهم ضالعين بل وأخضعوهم لمشرو تهم ومثالياتهم الث 


من أبناء 
١‏ ل ق هذ ى الأمور عليه عندما جرى التخطيط لعل 
حملوها معهم إلى أمريكاء ومصداق هذا ما. سارت لامور علي لعملية 


١‏ وهل 'ضنعيد آخرء كان يجرى تداول العملات الفضية لنويبا إسبانيا فى الصين (إذ كان 
ولت المكسيكية معتادا حتى القرن التاسع عشر) بل ووصلت تلك العملات عن طريق 
ها بة أخرى حتى الهند وإلى أماكن أخرى فى آسيا. وجدير بالذكر أن إحدى السفارات 
¡ البابانية عندما وصلت فى اام 0 إلى المكسيك رأت أن كل شيء أمامها يدل على 
ب إمنبانيَا أو على الأقل جانبا منها يحتل نقطة محورية فى تلك الخيوط المتشابكة التى 

ن أرّجاء الكون: وكان هذا مدعاة للدهشة بالنسبة لليابانيين خاصة إذا ما أخذنا فى 
تنك الغزلة التى كانت تلف أمريكا الوسطى قبل ذلك ببضع عشرات من السنين... 
هذ قان التبادل المشار إليه لم يكن تجارياً صرفا بل اقترن أيضاً بتبادل ثقافى عظيم 
برو نفشها: لكن نويبا إسباتيا كان من قدرها أن تصطدم خطواتها 


التنصير. 


لقد شهد النصف الثانى من القرن السادس عشر ذرف دموع الترحم على 'عالم الغزو' 
الفقيد» الذى كان قد أوجد لنفسه جذورأً فى ماضى الإسبان وكان على حساب الحضارة التى 
كانت قائمة فى الأرض الجديدة قبل الغزو الإسبانى لها. ثم ينفتح المجال بعد هذا أمام أولى 


خطوات معالم نظام جديد فى جوهره... 


قامت شخصية نويبا إسبانيا بشكل كبير على استمرارية 'الحقبة السابقة على الغزو 
الإسبانى' ولكن هذا لا يعنى أن وجود تلك الحقبة كان وجودا جامدا... ولعل المرء قد فطن إلى 
الشروخ العميقة التى أثرت على تلك الاستمرارية. ونضرب على هذا مثلاً بأفول عهد الزعماء 


0 
ا ٤ ETE‏ 91 
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بالإحباط؛ وبالذات فى نفس ,للتوقيتالذان 
الدول. 


تقريباً تغيراً جوري كانت زيادة وتفجيل 
سبع :نظاق نفوذ جهازه الإد 


ب كيت نن تحت وطأة سوء الحكم وزيادة الديون والفقرء فحاولت السعى لار 
الوا فة رة ھی كنت نعي جنها بد بدا أسطولها الذى لا يقهر 
من انار د 


الإنجليز فى عام 1588. فقام 
أهل الحل والعقد) باقتراح وتطبيق 
4 مما كانت تراه الأعين فى جميع ' 
لذ 4 8 ٠.‏ 

4 تع ف تلق روغ 'العصر الذهبى” الأدبى فيها ثم ميل ميزان السلطة 
الاستعمارية الذى عوضه تالق وبر 9 Soz‏ 
وهو ما كان يعنى بالنسد ات الإسباتيه فى ره الامر 
: جوهرية لمطالب اقتصادية متزايدة تفرضها تلك البلاد... 


أرجاء إسبانيا, ونعنى. بهذا: .نهاية 


صالح بلاد شمال أوروياء 
الاضطرار والرضوخ وبصور 


عصر النضح والحكم الذاتى والالتقاء مع العالم الخارجى 
)1610 - 1760( 


انقضى فى التاريخ الاستعمارى بعد المراحل الثلاث التى عرضنا لها ما يمكن أن نطق 


عليه عملية التكوين» ثم يبدأ ميلاد عناصر فترة النضجء بعد أن ظهرت مع مشرق تلك المرحلة 
وحتى منتصف القرن مرحلة تميزت بتفاعلاتها الكبيرة. 


فلقد بات واقعاً أن الإنجليز والفرنسيين والهولنديين (الذين كانوا قد تحرروا قبل هذا 
بقليل من السيطرة الإسبانية) قد أصبحوا هم سادة البحار. وتجلى التوازن الذى فرضته القوى 
الجديدة عند إنشاء "الشركة الهولندية للهند الغربية" التى شکلت تهدیداً للبواخرالإسبانية فى 
المحيط الأطلنطى وفى المحيط الهادى. ثم قامت القطع الحربية الهولندية بأسر أسطول البواخر 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


پو ی خرش نکن فيه رسكيه بين و 


تحصيل الأموال أحد الدوافع التى حدت بالتاج ا , E‏ 


يكرأ 
٣‏ 


: المغادرة لميناء فيراكروز وهو ما كان بوز 
: |بإسبآنيه كان يعنى 


2 5 5 أفول شمس إسبانيا كما أدى إلى 
ا عاتن 1 


الطرق البحرية مشكلة مزمنة... 


| وإزاء هذا المشهد وضع 'أهل الحل والعقد الذين كانوا قد و 


ا الكونت 


صلوا إلى السلطة فى 
ت الدوق أوليباريس (وكان من محاسيب الملك فيليبى الرابع 


4 جميع أرجاء الامبراطورية. 3 جى تكليف أحذا الؤلاة وهو الماركيز' خَيلبيمن 

اك رنج قن توا عقن وات ن م مط ددن 

رارف أمام أضحاب ا و إلا أن ذلك الرجل كان يفتقر إلى الحس 

ارفك بحماس شديد يفتقر إلى الحكمة والروية واستقف بالتطلعات المحلية وهو 

خورء مع أقوى جماعات السلطة فى نويبا إسبانيا: مجالس المحلات ومجلس 

نة المكسيك والقنصلية (جمعية التجار) وكبار رجال السلك الكنسى. إلخ. وعندما 
a‏ بينه وبين أسقف الكنيسة أصبح وضعه لا يقبل الاحتمال... 


) برنامجاً إصلاحياً 


1 


ا ونفذه مجلس الوكلاء الذى استغل إحدى الفترات الحرجة وطرده من السلطة 


.ووب ذبره 
3 االقهؤة بحجة وقوع أحداث شغب شعبية. والمغزى الواضح من تلك الواقعة هو أن 
يبا إسبانيا كانت تدار حسب ما تقتضيه قواعد اللعبة السياسية ة 
الّغم من أن الحكومة المركزية كانت فى الواقع راسخة الأقدام حقاًء إلا أنها 
1 ا تكون عن كونها مجرد كتلة صماء قامت لتكرس نفسها لخدمة عاصمة التاج. 
زي كانت تعترف بسلطة الملك إلا أنها كانت فى واقع الأمر أيضاً تضع حدوداً لتلك 
١ 5 1‏ كان الإسبان فى نويبا إسبانيا يعتزون بوجهات نظرهم ويغلبون مصالحهم 
.كانم الوقت “قد حان للتحديث وحث المسيرة على السير قدماً نحو أحد تلك 
روعات التى جرى التخطيط لها فى فترة 'التكوين أو التكون' فى نويبا إسبانيا: كان هذا 
ا بالمستوطنين وهو مشروع يسعى لإقامة مجتمع أكثر انفتاحاً وحرية وأقرب 
جت حاضرة التاج. مجتمع المجال فيه مفتوح لكى تقوم المحلات بمجالسها من النواب 
اه اغوم فيهًا“السلك" الكنسئ الطمانى بدوره وكذلك المزارعون والعاملقن 
ون باستغلال المناجم والتجار. 


يقبل بالواقع... لأنه إن لم يقبل به. فإنه يخاطر 1 


ثم كان على التاج أن 
نو ابا الطيبة من طبقة الصفوة 
إلى النوايا الطيد : 

نه وة الأسلحة” وهو نظام 1 
فی ندل : مالئة كبيرة لمساعدة التاج. كما قام التاج فى عام 635 17 
پا ل 

الامبراطورية بالإسهام ٍ أطلق عليها بارلوبينتو, على 0 ا 
.يوري واطق عليها أسطول بارلويفتوه على أن تتو 


المحل . وكانت إحدى الأولويات تتمثل فى دعم ”" 


: 
طقال 


8 1 1 
أجهزة الدفاع فى الأراضى الواقى 0 


وقد أدت تلك الإجراءات إلى نقص الأموال التى كانت تبعث بها نويبا سبدب بر 

5 9 8 1 ۳ جز اله 526 
اشبياية, وى العكس من :هذل ققد ظلت,الأبوال.ترسيل: إلى تردن ز ,جزد.,الفليين كوبا ر 
مت عست جفاركا ساز رودا وزو لت المبالغ:المالية المخصصة. لهذا الفرض بر 
حوالى نصف الإير ادات المالية فى نويبا إسبانيا. وكانت الأموال التى ترسلها بيرو إلى حاضر, 
التاج تعوض ذلك النقص؛ وكانت بيرو تعيش فى ذلك الوقت أزهى وأكثر لحظات حياتها ثراء, 


كان على نويبا إسبانيا أن تعتاد على التعايش مع المشاكل التى سببها لها الضعن 


الذى كانت عليه حاضرة التاج وأن تضطلع داخل الامبراطورية أيضا بالدور الجديد الذى أعن | 


لها تلك الحاضرة: وهو ما يعنى أن على مجالس المحليات والتجار والشركات الكبرى أن تظل 
جيوبها مفتوحة... لكن هذا الأمر لم يكن سينا فى مجمله بالنسبة لهم ... بل على العكس ذه 
قد دعم موقف المجالس والتجار والشركات فى التفاوض لكسب ميزات ليست باليسيرة. فضلا 
عن التفاوض بشأن أوضاع اختلطت فيها الأمور السياسية الكبرى مع أمور أخرى ذات طابع 
محلى. 


كانت أهم تلك الأمور هى تلك التى حدثت حين أغرقت المياه مدينة المكسيك لمدةٌ 
خمس سنوات اعتبارا من عام 1629ء وقد اكتسبت أهميتها نتيجة للتداعيات السياسية التى 
أفرختها تلك الكارثة وما نتج عنها من تغير فى المشهد الاقتصادى فى نويبا إسبانيا. كانت 
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فان التاج كانت له أولويات أخرى ومن ثم فإنه ور دز 1 
05 


هيرة کی يمكن إنقاذ اديا جا العا وطق الواسائل ری ليسي على تسو ييا بن 

پو دو ضرفت مباخ كبونة ‏ من جل فتع: أنفاق: وقنوات: لكن الك الأنوال. لم تكن 
, وإوى هذا إلى توجيه اتهامات سياسية حادة (مثل اتهام . الوالى المخلوع بان 
ا فیدر قفر ادتة إلؤ ان يامر بإلغاء مشروعات الأشغال العامة الحيوية لفضرورية 
يت المياه). كما أدت إلى تقديم مطالب عاجلة لإعادة توزيع مهام العمل (من أجل 
1 وتوسيع نطاق أشغال تصريف 6 7 الحقت الضرر بكل قرى الهنود الذين كانوا 
0 بايطقة وشنط المكسياك. وكنت هناك اقتراحات بنقل المدينة من مكانها إلى مكان آخر 

“) إلى هليلاً ويقع على شاطئ البحيرة ولكن 'مصالج البعض' حالت دون ذلد... ,؛ 


5 فى 
3 موت بو ببلا من تلك الظر ف فتحولت وذ 54 4 
, هذا ااسنتفادت بود ٠‏ 5 لت وفى وقت قصير إلى أنشط مركز للتجارة 


مى الصغيرة فى البلاد. 


1 
1 
1 


بي التيجة د المبشرة لر نة من لمتحي السكوت على شم توزع 
و رانف روت الذی کان مولا به:منذ عام 9. وكانت الحكومة فى حاجة إلى أيد 
ال تسريف المياه: العاجاه مما اضطزها: فى .عام 16321 إلى تطبيق | عض الضوابط 
بيه استبقاد؛ المستوطنين الإسبان من الانتفاع من مزايا نظام توزيع الحصص» رغم 
بخان الوالى لمثل هذا القرار؛ فلقد كان يعنى بالنسبة له أن يفقد سلاحاً كان يستفيد منه 
ہن بعناضر: الضغط (على سبيل المثال فقبل هذا ببضع سنوات كان مجلس بويبلا قد 
تناع.عن الإسهام فى 'وحدة الأسلحة' ولكنه غير رأيه بعدما بلغه التهديد بحرمان 
منالحصص :التى توزع عليهم). وقد أبدى المستوطنون الإسبان امتعاضهم لبعض 
,فى لكنهم كانوا هم الفائزين فى نهاية المطاف بعد أن انفتح أمامهم سوق العمل المتحرر من 
ر الحكومية...ؤقد حدث هذا وبالتحديد فى نفس الوقت الذى أصبحت فيه الأيدى العاملة 
ا بة بشدة نتيجة لنقص عدد السكان. 


0 


2 


60 


بُذلت المحاولة :الأخيرة للإصلاح السياسى فى عام 1640 أى قبل قليل على إزاحة 
موعة التى كانت تجمل على تطبيقه من سدة السلطة فى إسبانيا. وجرت تلك المحاولة على 
ا( بالافوكس أسقف بويبلا الذى أسندت إليه فى عدة مناسبات أعلى المناصب فى 
العلتية (ؤمئها. منصب الوالى.: واجه أ بالافوكس تعقيدات الأوضاع فى نويبا إسبانيا 
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حاب لعبة المصالح. ولكنه لم يستطع , 
i‏ يجاد توازن بين عر 
بفطنة ومو منود ا 50 للعودة إلى إسبانيا فى عام 649|, 
المواجهات التى كان ازات الأساقفة إلى فضيحة سياسية حقيقية. 
.عن اإسستقزار وهو ما أدى إلى وضع نقطة النهاية 
DO ١‏ ٠ع‏ عة ١‏ ب لم 
ظ انا لے ,ام اتحول بالافوكس بدفاعه عن رجال الکن 
كان قد :تبقى .من رغبة التاج فى الإصلاح فی نويها. إسبانيا وما ترد 
اج شر ٠‏ اى والاجتماعى للإسبان ترتب ع 


من نتائج. 


: الأمريكية 
: 7 باكستاب :أو ۽ ب اختلاط الدم). وكاتوا 
0 به جزيرة إيبيريا باكتساب أو شراء الم 58 

بيشي ج للا ٠ ٠‏ 3 راء المناضب الت تجلبا الفئدة ونس 


ve TERA‏ “ل عجز إسبانياعن ممارسة 
ي ورين لقيود قد تاح اى الك الوفت الكرينويوس مزيدأ من حرية الحركة. 


ار تنك الحقبة أيضاً بالازدهار الثقافى الذى نبعت 
لشاف التعيمية (وخاصة معاهد الجيزويت) إضافة إلى الجامعة كما تم توفير 
هيه افصّصنة*لنفقات بناء الكتدرائيات' وكنائمن.الأحياء ‏ والمناطق ری 
ول لوحات اغ یوی التصوير وفن النحت والكتابات لأدبية 
ر واو :الخ فأنفت تلك لخقبة ارا ظهرها نون بيئة احقبةالتى عاصرت ادنر 
١‏ ياف :غالبيتها بيئة ذات طابع ريفى - لتحل محلها مظاهر فن الحضر. فبرزت نتيجة 
ا من ؛الثقافة الهجين و أهمها الكتاب التاريخى لفرناندو دى ألبا قيشر تفای 
عام 1625) الذى يمجد فيه الماضى السابق على فترة الوجود الإسبانى. وتشيع فى 
ا رمات قصائد يعود تاريخها إلى فترة أقدم من هذا التاريخ. ومن تلك القصائد 

۰ التقطليك" ا لبرناردوا بالبوينا الذى يتغنى فيها بجمال وقيم نويبا إسبانيا. يضاف 
اوي نويبا إسبانيا يمكن أن نشهدها كذلك فى انتشار 


ا أزمة الاقتصادية أ 5 5 
ظ قضية: التى سنتحدث علها: وإتتعلق. بالاز اديه والمايم, سسه من دور مختلف 
ٍ أسهم التاج فى اجهة عدة اعتبارات أخرى. كان من 


3 5 ن بسبب الأموال فى مو 
فبلنظر إلى المأنك ر ري وبوية جاسة: وقداساد التاج بعض الإجراءات الحتوي 


ويوازية تضم ا كذلك:إبرادات مؤكدة. وعلى الرغم من ْ 
بب ضنرورة'الوقوف أمام مصالح البعض ومواجيم 
تلك الأمؤال ا بأسلوب يفتقر :. وأبرز تلك الإجراءات تمثل فى بيع بعض 
استخدام أمؤال بأسلوب ا 
الوظائف العمومية" بمغنى أن تتنازل 
بعينها أو تبيع وظائف تتبع الخز 
العمومى) وتوزيع البريد وإدارة دار 
الموثق : tga‏ 8 ' 
والعموديات الكبرى). وتحصيل ضريبة 'البيوع (التئ كان : امتياز 6 طويل من 
پان :فين مجان اغراق اف اميك ثم تلان ا ی ر بتحصيلها). ثر 
ال عدج جز ووی رد دودو الیک لادان ااب الوظيلة 
موه أ. وكانت الوظيفة تعرض للبيع أمام من يتقدم بأعلى سعر لهاء ومن 


شترى مدى الحياة أحيانا : 1 
عر ونم كن :يتف لضب :قلةا أو كثزةالفقدة هتخت يسنتبلقع أن يتحصل علبي 


ذا | أديرة الراهبات خلال القرن 
مشر وکان نظامهن الكنسى يقوم على التأمل والانعزال الكامل ويختلف نظامهن الكنسى 
م الأديرة المخصصة للرهبان. 


5 ا تمان“ التقد 0 . 2 28 ٤‏ 
البديهى أن 3 ظيفة أو حسب مكانة الوظيفة. وقد فتحت تلك الإجراءات الباب واخ 0 لا ينبعى ا وو دفعه كويه جديدة فى عام 
المشترى من ممارسة تلك الوظد 1 به اكتشاف مناجم الفضة فى بارال. وفى تلك الحقبة أيضاء امتد التوسع جهة الشمال 


1 مكانتها وزيادة تدخلها فى شئون الحكومة. . : 
أمام عائلات من نويبا إسبانيا لدعم مكانتها وزيا * و| وسونورا بتأسيس بعثات تبشيرية تقوم بمهامها من خلال منشآت يتولاها 


من ثم فقد شهدت تلك المرحلة صعوداً تدريجياً لإسبانيينة مولودين فى نويبا إسبانيا 
إلى مراكز إدارية ذات سلطة ونفوذ (كان يستثنى منها أعلى المناصب فقط) وبناء عليه فقا 


SA ER E 96‏ هت تاريخ المكسيك الى موجز چ 


1 إزكاء اختلاف الاتجاهات والأفكار فات>ء‎ od i 


المساعدات إلى مستوطنة بعينها ثم تكرد 1 1 5 وسط البلادء ثم تنتقز 7 3 ت العليا للتاج - وإن كان هذا لم يمنع أحياتاً ان ا 
م I‏ 3 0 بعد هز 8 0 
تاها بد قن وطنات. القائمة بالفعل E r‏ ار 0 يداع E‏ 
قد نجحت بعض فيق شھا 
طنة أ ار نفس الدور. 3 9 7 ولى. 
ا TS e‏ يعية وى" | .ين نيبا إسبانيا أرضأ مثالية كى يقيم فيها التاج الحكومة التى غباته. 
بعثات أخرى لم 4 2 ر وحشب اما تقتضيه الظروف- أن د ر هنا ويأخذ تلبى كل ر 
5 من هناك ويتنازل هنا 


: بعت بعض المواقف التى تمرد فيها الأهالى عليهم كما ي 
ي ومع ذلك فلم يحقق انتج المرجدة لکن التي على آي حال ر 
ارثية. 


تقا 
نظام مراكز الثقل التى 4 مداکز ثقل أخرى كانت نتيجته فى واقع الأمر ة 
1 | اک لعل واي لد 


مسيحيتهم. كذلك فقد واجهت عدة 
مع أبناء تراومارا فى عام 38 
0 1 .يشا E‏ معاقل جديدة للحاميات وإقامة مواقع عكري 
ومستوطنات مدنية جديدة. 035 

عة منظومة.السلطة نتاجا عارضأء وإنما نشات عن المفهوم السئد عن ممارسة 

العالم الإسبانى. ‏ وكانت السلطة 1# ترتكز على أساس إقرار سلطة:العدل أكثر من 
1 إقرار السلطة التنفيذية. فكان تطبيق العدالة من الاختصاصات السامية للملك 
0 وضيه > بدءاً من الولاة وانتهاغ بمن يشغلون منصب المأمور القضائى وكبار المد 
1 ارسون مهامهم كل فى مجال اختصاصه. ٠‏ ولهذا فقد كان من الشائع أيضاً إطلاى 
يوا سن ریو ما ا تبه عضا كافك ریم 
نولين هامشا واسعا للكتمان والكياسة والحكمة فى تطبيقها. وعند تنفيذ 
0 ر يتجزىئز:وقف التجاوزاتا المحتملة (وقد كانت شائعة) حينما كان الأمر يتعلق 
: تحدث خلال فترة الإقامة فى نويبا إسبانيا. ففى مثل تلك القضايا كان جميع ممثلى 
' الولاة خاضعين للرقابة العامة لدى انتهاء المهام المنوطة بهم. وكانت تفرض 
علئ ما يرتكبونه من أخطاء وعلى استغلال النفوذ. ..وعلى الرغم من الأخطاء إلا 
» النظام.قلما سجل لنا أحداثاً تتسم بالطغيان وحينما كان يكتشف إحداها كان يجرى 


ة بسرعة مناسبة. 


کنیا ییا محلم انشع بن تبززيك. بطهد ةع نهن ۰ وبداية. فان ار 
وماعة من .ميا عات :فتن شعها زان ميقن رجا او ايت يها باک اا دده کی تور 
ن Fron‏ ورغ لن للحكومة: المركزنة:كانت قد ريئخت: بالفطة,دعائمها إلا ل 
جامد ودوائر نفوذ الولاة والمجالس لم تكن محددة تحديداً تامأ وكانت متداخلة 5 
بها ایض .يلب وكانت اهناك نقد مراع راچ وو سلطا ندا وسلطات. معدي 
التفتيش ومع مجالس المحلات نفسها. 


كان تفتت السلطة قد يدأ بالفعل منذ أيام كورتيس: ولكن حدة ذلك التفتت اشتدت كنتب 

ابير والقوانين التشريعية المتعارضة التى أعطت الشكل. أو الهيئة (بل بالأحرى أعطن 
تصف" نا كوا رسف مدق یایچ اک . ولعل السلطة .لم تكتف بهذا وإنما كان التاج 
يقرر من حين لآخر إرسال 'زيارة" وهو إجراء كان يقتضى.إرسال. أحد كبار ‏ المسئولين من 
إسبانيا مباشرة وهو يحمل تعليمات واسعة النطاق بصورة أو بأخرى للتفتيش ومراقبة سير 
الأمور. ولم يكن هناك أبداً أى خط فاصل يوضح من هو صاحب السلطات الأعلى: هل 'الزائر: 
أم “المزور” ؟... وكان بالافوكس على سبيل المثال ازائرا" كما كان .فى الوقت نفسه واليا. 
وينبغى أن يضاف إلى ذلك أيضأ هلامية الحدود مع المناطق المتاخمة وحدود الاختصاصات 
الإدارية والقانونية. وهكذا تحولت الأمور إلى مراكز ثقل أو.قوى: تقابلها مراكز ثقل أو قوى 


نا دخ المكسك أ 0 3 ز جدبد لف 
تاريخ المكسيك فى موجز جديد ود TT AB‏ ا رس FN‏ 


اء هذا تختلف 
. ولم تكن الأسباب ور عن الأسبار 
ب وعلى الرغم من الأهمية التى تمثلها هذه الأعمال» إلا أن أكبر حصيلة: عا 


اطوريتها. 
واسنعة الأرجاء من ا 5 ۾ على المحلات (أو البنادر) التى كانت قائ ر ا 
تقف وازاء 'نظام السيطرة عير مزز | وييضغ الإيدادات كانت مرا بالأنشطة الاقتصادية المنتء کزان رټ إسبانيا مثل 
ما قبل الوجود الإسباتى ل اة تجار ةما وداه لبد على الرغم من هذا فإن الأمور لم تكن سيئة باننسبة 
فك وى اهنود إذ كان انخراطهم فى الدوائر التجارية الجديدة 
رر ردو اتفه السائد فئ العالم الإسباتى خلس يور رت خا جيدة من اسع منتجد اج 
ويلبغق أن قم ر ن دهيدععا: وان الأقؤاد يتبون امو ر يلون على عد ٠‏ (وخاصة صبغة الكوتشينيلا فرمزية اللون 
جضت فت اة فن جاتب جات / Ê Ê‏ کم ومو لاد ا جزمن حشتزة تعیشن فی ,الصبان أن: الستديان)أو: من خلال سيطرتهم: على جاب 
كان ير ر وين, جين کانوا هن خلال المكانة التى تميزهم پر ت ١‏ تقال بالبغال والنقل. جانب 
انتمائهم ! 3 aes‏ ات ۴ 
ts‏ مزع انات ويا لا ا الوقت الذى ر شْ 
اللعبة السياسيه. 
000500 نيلقة بصطلدة كنا حدت امتجالات تمه . وينسحب هذا على الهينات وى و فی مقابل هذل المشهد كان الوضع.الاقتصادى السين اتاج ار . فكلما كان التاج 
تلك الهيئات e‏ لأعيان - القنصليات - هيئات السلك الديز قا فى المصاعب الاقتصادية كانت تتقلص مصالحه. 
مقس الوڪااء لی لواب ا مجااس کر ها غار - ونتيجة لهذا. كان الشغل 
اي م ممن الهنوة ات الجامعة :> 3 ماري سبي زالتاج .هو تحصيل أكبر قدر من الأموال. من خلال فرض الضرائب والتبرعات 
ع ا يوي جين ج فانک لزي المي واي ةي مج عي و 0 
: 0 كنا ن تناز بُعض:الشيء'أحيانا فى بعض النقاط - تماما مثل ر جانب من سلطاته - مع العلم بأن تلك السلطات كان قد قد نجح التاج فى اكتسابها حين 
تد و لهي ة 
د اميت ومن" الطبد ن نجدا ضا انا وخلافات فى الموض و ٤‏ لطات الوكلاء أو النظار ورجال الدين is a‏ 
- لكى تكسم منوزة مصغرةمن عالم المجتمع اذى تعيش فيه. وقد ,, سرت - مع الأخذ فى الاعتبار أن ذلك التنازل كان لصالح فئة بيروقراطية من أبناء 
8 ووسطى المؤلفة من التجار وأعضاء مجلس الأعيان: وكانوا بصفة عامة من طبقة 


تلك الهينات فقد كانت كل هيئه 
1 نويبا إسبانيا بين الكريؤيوس وأبناء شبه جزر 
ر 


الاختلاف والخلافات فى الظهور فى هينات 
أن مالت اللعبة السياسية #وتطني ر 


إيبريا منذ حلول القرن السابع عشر بعد 
ا عرفوا كيف يستفيدون من الثقل الذى يمثلونه داخل الهينات. كما كانت الأحوال الاقتصاي 


ة محلياً. أى أن الحكومة بعبارة أخرى قد دفعت الثمن لمن قام بدعمهاء ومغزى 
ا السماح بتقاسم السلطة بصورة واسعة وهو ما يعنى من منظور أبناء نويبا 
د مستوى له قيمته من مستويات الحكم الذاتى... والواقع أنه إذا أضفنا هذا إلى 
إسبانيا كانت تعتمد على ممتلكاتها فى القارة الأمريكية لكى تظل محتلة لمكانتها 
5 المشهد الدولىء فإن كفة الميزان تصبح مائلة ميلا شديدا لصالح نويبا إسبانيا- 


قد ابتسمت لهم. 


عاشت نويبا إسبانيا منذ منتصف القرن السابع عشر سنوات حصاد الثمار والازدهر 

أو على الأقل هذا ما كان يتمتع به الإسبان: فقد شهدت المناجم نموأ مطرداً كما لقى إدخل 

وتربية الماشية وزراعة القمح نجاحاً كبيرأ كما نجحت غيره من الزراعات لتفتح الباب أمار 

صناعات كانت أوروبية الأصل. وأنتجت المطاحن كميات كبيرة من الدقيق وانتشر بين أبناء 

مجتمع نويبا إسبانيا استهلاك الخبز المصنوع من دقيق القمح. كما بدأت تدور عجلة معاصر 
قصب السكر ومصانعه لتزويد السكان بالسكر.وتجاوز عدد دكاكين الحرف والأشغال ال 

المئات وازدادت أيضاً المنشآت الخاصة بإنتاج المنسؤجات التى يعمل في كل منها حوالى 


الازدهار ومداه 


طفت :إلى السطح فى نويبا إسبانيا سلسلة تطورات شديدة التعقيد وبشكل خاص اعتبارا 
.من القرن السابع عشر على الرغم من أن بعضها كان فى طور المخاض منذ 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


نوات سابقة وجري ر د نزک ادن تاريخ ودا إتنبانيا أدره ر 
نجنا إن. ومع هذا فقد كانت هنالك حدود لها.. 


“سو وول ووم تبني طون لهوية ية لت زرعت في 
5 7 حلة بقة لھ 45 اس ۴ a‏ 0 
استمرارا للمر يبت إلى الخضارة الأورُوبية مثل الأدب والموسيقى 


أ اتی تور 
وهنا تهقك" ااا شن اة ارق عزوم 


وأنماط وأساليب فنية تنتمى ! 
المعمار. وعلى سبيل المثال فإن 
إنتاجها الأذبى إلى الفثرة من" عام 1680 إلى: عام : 
التى تحتل الصف الأول أف الأب الإشبائئ؟ وعلئ الرخم من هيات 
الحلم :جم زيف :لها ا”بقيستها تالقان وو و فيط ن رتو 
الموسيقى..نجد أن المجالمس:الكنسية قداقامت دور كبينعندما تحمست ااغاية لتشجيع مثل ون 
إا ذلك فقد أسهمت تلك الهوية فيما شهدته نويبا إسبانيا من عظمة وروعة المعمار وني 
نزمه والحماس الذى ساد المراكز الحضرية التى تمتع أغلبها بعشرات من سنون 
: ار والنمو. أما 'الكنيسة العلمانية' فقد جعلت غايتها الوصول إلى أكثر الأماكن تميزا فى 


5 قد أصبحت من الشخصيات إن , 
لادب 
آنه :لم تغادتة الملكستيك"مطلقا و 


جه ١‏ شور ها فيه من خلال وء“ 
كل مكان وفن 'أى أمكان' فيه بش« على الأرض: ووطدت 'حضور فيه من خلال منشاتې 


المعمارية الجديدة: التى استلهمت خطوطها المعمازية من فن الباروك. وقد نافست فى عظمتها 
وروعتها أديرة الرهبان المنديكان القديمة (التى كانت شبه مهجورة): ولقد كان بديهيا أن الاين 
كان يسيطر على المشهد الثقافى - وكان يحصره أيضا - ومع هذا فهنالك شواهد لا يمكن 
إغفالها عن رجال الدين» وهى تتحدث عن مدى معرفتهم بالعلوم. وخاصة العلوم المتعلقة 
بالمناجم والكوزموغرافيا والرياضيات» والدليل عليها أعمال الراهب فراى دييغو رودريغيش 


وكارلوس دی سيغوينثاء وغونغورا. 


إضافة إلى ما تقدم وخلال تلك المرحلة» وصلت بعض عناصر الحضارة إلى درجة 
النضج أو تفردت بالوصول إلى درجة النضج. ويمكن تعريف تلك العناضر الحضارية على أنها 
تنتمى إلى نويبا إسبانياء أو تنتمى إلى المكسيك إذا طبقنا عليها منظورنا الذى نتعامل به فى 


ر 


5 ةك ف 
وا متك انف من مقلم تل۱ لمر التى أتغذا فى الوقن زز 
صربي 


س الرقصات - الخ. وقد اشترك فى 
م وي اتو عبت بصورة عظيمة تلك المقومات والعن 
1 .. انى فى المكسيك كما أضيفت إليها 
59 بير (وقد ظهرت تلك العناصر على سبيل الال فن نشار وزیی ؛ 

لو عات الخزفية فن بويبلا وفى الألعاب الفالرية وفى الذوق الشعبى 7 0 
اؤ نابض المظاهر سودي كان استخدام العبيد من ذوى م ا 
ایا شات إن حا احضر نض جتدة. وق تنا شام یی 
جوةافسارات. وعلى سبيل 556 عدت لغة الناهواتل خلال OTT‏ 
إبع ؛“عشر عن الكثير فا e‏ ب الصيغ كانت متداولة گلا ت 
ن ى الأمزيكتين” 8 بده بع وو طابعا بيلياًء إذ إن انتشار توبية 
على اسيل المثال قد أدى 5 رة زراعية"(لآن: استخدام الضتوفن والاستهلاك امدق 
_ غير افئ ملبس ونظام غذاء تتاو دروو للبلاد) كما أدى إلى أن 
انات ونفاياتها إلى تغير دائم فى أنظمة 


يه وإفريقية 


الزراعة التى كانت موجودة من قبل: 


اخصنوصية حضارة نويبا إسبانيا الاهتمام بالشعائر الدينية ماثلاً بجلاء أمام 
ت إلضعودا الذى شهدته تلك الحضارة وخاصة التكريم والتقديس للعذراء مريم. وقد 
. وتقديس عذراء غوادالوبى الصدارة على ما عداها وخاصة فى عام 1648 حيث بدأ 
ايها ينتشئر فى جميع أرجاء نويبا إسبانيا انطلاقاً من قدسها الأصلى القائم بالقرب 
ر لمجال الاقتصادى تجدر الإشارة إلى المظاهر التى وردت سلفاً عند الحديث عن 
ك 5:هذا ‏ من جانب.. ومن جانب آخر ينبغى أن ننوه إلى رسوخ سوق العمل 
كان افد انشلخ عن كيان جباية الرسوم والجزية - لصالح الشركات الزراعية 
كانت تدار من جانب أفراد من الإسبان: خاصة من جانب هينات أو كيانات مثل 
98 تا الجيزويت التى تحولت إلى مالكة من كبار الملاك. وكانت الأدلة على ذلك 
ات المطبقة .على إجراءات 'توزيع الحصص' فى عام 1632: وانتشار استخدام 


وى دهم تقرياً من الكريؤيوس أو من المخلطين (وكان من ر 
71 . الزعماء العسكريين المنتمين إلى القرى الهندية كانوا 


لمهم إلى قرى الهنود فى عرض تقديم ىر 


5 3 الذين كان ينتمى : 5000 
العملة. كما بدأ العمال انر أسواق كبيرة كمنافس بعد أن ,. 


مقابل أجر. ودخل أصحاب المنتجات الزراعية فى دد 


إيجاد فارق 


2 نے وز سا 
نك يرف الأقصى من السلم كان يقف التي ا نا إلى 
: إرتى كان الغزو يفرضها. ب وعلى و 7 صب المناجم المتخمون 
من دفع الرسوم والجزية التى ' ايبسن الكريديوس. دنهم من كان 


ينتمى لشبه 2 5 
Ma.‏ اد 5 ٠‏ رة إيبريا) وقد شكلوا 
أ هة مغلقة تسيطر على كبريات الأعمال وتتمتع بحيازة خمس أو ست مزارع من 
بهم 5 إليهم هبار السلك الكنس 5 5 
لي ووا ا من الهيئات الكنسية (فيما عدا 


. ومجمعات الجيزويت وأديرة الراهبات - الذين كانوا قد اكتسبوا ملكيات عديدة ی 
نان 5 9 يده 


3 1 م 

e‏ ومنت يدينيك رشعل النهائئ للمزارع الكبرى ومدى انتشارها. وکر 
ارتبطت 0 ميم ملكية الأصول' عبارة عن شركات كبرى , 
أساس 'تجميح + - احمل و 


Al il ۴‏ ۳ 5 ر 
8 وإأبقار ولكل منها.مستوطنة ثابته يقيم يها البشر. وور 


1 


ا ى إلخيرية على وجه الخصوص. كذلك تمتعت تلك ٠١,1‏ . 
0 دا ا ال فى المراحل المبكرة تتمثل فى عدم اعتمادى او بالهبات تلك الهيئات فى مناطق الحضر 
سمتها الجوهرية وخلافا لما كان رمضها كان يعتمد على مثل أولئك العبيد)ء افيس ا يبي له منبالفصائع. 


١ Ek 


الأقل مشاركة فى السلوكيات الاستعمارية وإنما كانت تعتمد على 
المزارع الكبرى على 1 0 الأقاليم المركزية م: 
الأحرار الذي كانا ذتلطون مع القرى الهندية الموجودة فى لأقاليم من المكسرر 
حرار الاين وو شه 3 
توي يدة أحد أهم العناصر التى ميزت البيئة الريفية : . قفد > ' 
وقد مثلت صورة تلك المزارع الكبرى الجديدة E‏ مج ويه ات إن قرى الهنود فى جميع أقاليم نويبا إسبانيا تقريباً قد دخلت : 0 
نویا سيتيا. وق تعزن روجو د ها دو لنرج نایار فی قلف لکد هراکان بالأحرار من 06 إعتبارا من النصف الثانى من القرن السابع عشر. وتنك ر 
ختلطى الدما قد بدءوا فى السعى وراء أمكنة أخرى للسكن فيها أو نجد من بين الشعوس 3 ادر " التى, كانت قائمة ة قا ١‏ ی 
مختلطى الدماء وقد ب ١ ۰ O ON‏ ى أو البنادر" التى كانت فى عصر ما قبل الوجود الإسبانى بعد أن : 2 
ندية من يفضل هجرة قراهم (سواء بصفة مؤقتة أو دائمة) إما للاستفادة من فرص العمل | E ١‏ وه ا ا و 0 
اصع ا قد وجدوا الاستقرار إما باعتبارهم من العمال الأجراء. وكان يطل تصكرييت 0 إلى النفسنيم: إلى اجياء. أو أقسام. ثم :بدأت؛ فى :عدم الاحتراف 
للهروب من ففع :زوت ووو ي ل اللي سق ري الموجودة فى المكسيك» بل والمطالبة بإقامة هيئات 
عليهم تعبير “الأنفار" أى الذين يشتغلون مقابل أجر مع الإقامة فى أرض تلك الشركات الكبرى, a‏ 
وكانوا يتمتعون نسبياً بحماية تلك الشركات (علما بأن الأيدى العاملة كانت حينذاك نادرة وذان 
قيمة). وقد عمل الملاك فى الوقت نفسه على توسيع رقعة حيازاتهم إما بشراء أو بتأجير 
أراضى القرى المجاورة. وقد قامت بين القرى المجاورة وبين الملاك علاقة اتسمت بالتوازن 
وامتدت لمئات السنين. 


6 الطائلة ما فة ا 
قا أتاحت لهم أموالهم رسة أعمال القروض» كما ازدادت باطراد الأملاك 


ا الأزيلك وأصبحت مرهونة لصالحهم. وعلى الجانب المقابل من موضوع 


06 


ذاتية خاصة بهاء لتفرز لنا 

| مات الوحدات الأصلية. ونتيجة لعدم اعتراض الحكومة على هذا الإجراء. تفتت 

رحدة التى كانت قائمة منذ مائة سنة إلى خمس أو ست قرى مصغرة يسكنها الهنود. 
فم من أن بعضن الهنود كان يرى فى هذا تلبية لبعض احتياجاتهم العاجلة أو الطارئة 
'بملكية أراض وبدرجة أعلى من الأمان) فإن هذا الإجراء قد ألغى أى مكانة سياسية 
القرى تتمتع بها. ويعد هذا الأمر برهانا جديدا على كيف ولت أحوال الغزو' لتصبح 
كانت المزارع الكبرى قائمة على أساس الأراضى _الشاسعةء ومع هذا فلم تكن كل ار الماضى. 

المزارع الكبرى من الملكيات الكبرى. لكن قيمتها مثلما كانت تكمن فى إنتاجها فإنها كانت تكمن a.‏ 

كذلك فى الأرض ذاتها. كذلك لم تكن كل الملكيات الزراعية فى الزيف تشكل مزارع كبرى. وكان 
ملاكها يشكلون من جانبهم 'مجموعة" لا ينقصها التجانس. كما:كنا نجد أن من بين سكان أكثر 
تلك الملكيات الريفية تواضعاً أفراداً من ذوى الدخول المتوسطة أو من بين المنتمين إلى السلك 


يكن من .السهل على القرى الهندية أن تجد لنفسها الوضع المثالى الذى يسد 
ی تعيش فى ظروف شديدة التقلب. فقد اتسم النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وهزات/ترجع أسبابها إلى الفساد واستغلال النفوذ فى ممارسات الحكم» فضلاً عن 


فى موجز جديد ج 


ة الأمريكية: فقد ن 1 1 
ا 360 لاا قدا لان وکا زار الزن وي 


55 نفس المنوال. وكان أبرزها اتساع 
الا توق كوافؤيلا (وفو ما دى إلى إنشاء مونكلوفا فى عام 1689) 


5 8 أخرى ا 
غلاء المعيشة والاحتكار ومفاسد ون القضاء وكبار العمد. ونعنى بهاء ا 


IE‏ الكثير من : ثم قا 
مد e‏ هبنذ اك :“ابيع الإجبارى لجميع المنتجات إلى القر 72 کی ا فى طون ت رو 
الذى كان مهاه : ٠‏ استغلال الوظيفة استغلالاً فاضىً ب ذلك بسئوات: ألا وهو إقامة م .٫‏ + دی لم اد 
حصص السلع 1 هذا استغلال : اضحار . پا بعد ذ ب إقامة مستعمرة فر: ,1 1 
ب 5 اب“ هى مستعمرة لويزيانا. 


| ييا تلك الضربة بأن احتلت باخا كاليفورنيا. بعد أن بدأ الجيزويت يحثو. 
البصر 7و6 وكان خرضهم الوحيد من هذا هو تؤشيع نطاق بعثاتهم لجيه 
ووو ا أشد المعاناة. بل ووصل الأمر الى نبول زر 1 . ن إلا نتائج هزيله. بسن 
, 5 اشر منج المزتبات/ (إذ إنه فى واقع الأمر لم تكن لمر تم 
التصرف باعتباره وسيلة (غير »نتروا الوظيفة). لكن استغلال النفوذ له حدوده الاجتماى. ا ابي بين ميزان الموقف الى الشمال فد أثار قلق التاج؛ فإن أنشطة الإنجليل 
ستغلال النفوذ الحدودء كان يقابل بالاعتراضات و ش م و الهولنديين بدأت تثير مزيدا من القلق بعد أن استطاعوا السيطرة على الكاريبى 
غلال 7 n‏ 1 5 5 0 5 ت ٦ڈ ê‏ 9 
ات إقليمية (تيهوانتيبيك = عام 1660) ون | نة حيث كان من بين الهج التى قاموا بشنها هجومهم على فيراكروز وعلى 
بكل أشكالهاء وهو ما أدى بالطبع إلى هب رف بطبيعة الحال . وَافِيّهِمَا النيران وسفكوا الدماء وكان ذلك فى سنتى 1683 , + 
وسنت ب ' كان لز 1 ی سنتى 1683 و1685. كما لم 
ا السكان ولا دفاعات الإسبان الضعيفة ف تفادى قيام الإنجليز بالاستيلاء 


= 1692( 
: المكسيك 57 0 سادة 
فی بعض a‏ 5 یرید ع الطرق: الذين أصبحوا “ارق نولم بي 5 1 RE‏ 020 
0 8 ناسنة: 1 ها خت قطا ا ۴ عام 5 حيث اتخذوا منها قاعدة انطلقوا منها بعد : نوات لاحتلار 


يتطلب 5 أيه 0 کر 
8 عالية ثم إجبارالقرى مرة أخرى' على بيع الخيو ” . 
القرية تجبر. على شراء الخيو 6 فض إلئ.حد.ما عن مثل هذه الأمور باعتبارى ,/ 


التى لا يمكن بعدها قبوله. فلو تجاوز 


المكسيك تعرفهم من قبل..٠‏ 2 شنال 'تاباسكو (بالقرب من لاغؤنا دی تيرميتوس) حيث ظلوا فيها حتى عام 
فى طا مختلف تجد أن اتفال السلطة كذلك قد أدى إلى انتفاضة زر ي جزيرة بيسن لل اع ردا فى حين واه احتاهم انقصير لكوي فى 

ذلك وفى إطار ١‏ ع يا 5200 اهيا ز, بْعاً. ولم تستطع إسبانيا أن تعوض خسائرها E‏ 
0 ونتيجة لذلك تم طرد الإسبان من الإقليم ور م فشا ذريعا. ولم تستطع ن تعاض خسَائر قا إلا بالكاكا حب أخطتعت فى اعدم 


۴ ۴ آً من معاقل المايا فى تاياسال الواقعة فى قلب 'بيتين” وكان ذلك المعقل قد 


نويبو ميخيكو (نيو مكسيكو) فى عام 


يستطيعوا العودة إليه إلا بعد عشر سنوات. وكانت نويبو ميخيكو فى واقع الأمر إقليما امش 
نائياً 89 pe‏ جرت فيه كان لها مغزاها الكبير إذ إنها أفرزت أول تقهقر عار 
3 ۰ ٍ / َه ی م 5 ٠.‏ 

كان قبل تلك الانتفاضة فى أوج توهجه. كما أعلنت بداية سنوان 


التوسع صوب الشمال» أو 


, 100 5 ودنم نيبا إسبانيا ”للقرن السابء عه 500 
تلقت فيها الامبراطورية الإسباتية ضربات موجعة أخرى على الّغم من أن أسبابها قد اختلفن. ا أن توديع نوي ن السابع عشر وعلى سواحلها مستوطنتان 


: حمل فى طياته مغزى كبيرأً... فإن دخول الإنجليز إلى تلك الرقعة - وهو ما 
كان الفرنسيون الذين استمروا يشنون بلا هوادة حملاتهم العسكرية فى أمريى االله قبل ذلك بمائة عام - كان انعكاساً لتدهور القوة البحرية الإسبانية وصعود 

GE‏ بعك أن كانت نويبا إسبانيا قد وصلت إلى مرحلة النضج وفى نفس الوقت 
5 من عقال العزلة الذى كانت تعيش منغلقة فيه على نفسها خلال مرحلة 
ا كت الأحداث التى وقعت فى العالم الخارجى عليها أثرأ مباشراً. 


الشمالية يكنون العداء لإسبانيا(لأنهم كانوا قد فرغوا من حرب معها استمرت خمس سنوات ثم 
سرعان ما بدءوا معها حرباً أخرى). وفى عام 1685 احتلت حملة فرنسية منكوبة نقطة على 
سواحل تيخاس (تيكساس)ء ونقول منكوبة لأن جميع المشاركين فيها قد تم القضاء عليهم بعد 
وقت قصير من نزولهم إليها. ونظراً لأن الوساوس قد بدأت تساور التاج بشدة بشأن ما حدث 


امباشر كبيرأء لكن دخول الإنجليز عكر أيضا صفو جز, ,. 

: ووم كرد وجهت. توعاتها: ومصاامها نإعيا التمال :لتبتعٍ .عن ل 
ول بل وحتى عن يوكاتان نفسها. ولو فنا إن وها إسبايا قد وجدت نفسها ر 
7 رن اتی وقعت فی الكاريبى» فان هذا يعزى فى الواقع إلى مطاب وى ف 
3 وقعت بفقدانها لنويبو ميخيكو (نيو مكسيكو)؛ واقتراب الفرنسيين ر "ل 


لم يكن ذلك الأثر 5 اقتصاداً مغلقاً كما كان هيكله عتيقاً حيث كانت ت ىه 
٠. 0‏ مة الو قلما أبدت اهت اذا 3 1 
وع هذا قان حكو الى 0 هتماما بمثل تلك الأمور. 


. الشمال (وكان قد جرى العرف‎ A: 
ى إطلاق اسم “الشمال" على تلك الرقعة)‎ i US SS 
ی وکات تمتد 2 الى حذود معينه. وقد شكلت أول انتفاضة قام بها‎ 


المقيمون فى شمال القارة - الذين يطلق عليهم الأباس - 


ا ب چا باقر ار و مصدر قلق عظيم 
ودمق درش وهى اأعبفه ا لغا الان ا0ا و ر ٠‏ دمع ذلك فى ئ ثم الحكومة بإنفاق مبالغ طالة فى إعداد هيال تنظيمية ترى ا ر 
ا ال ددا بايا ونی و ر أيهم أما الفائدة التى عادت من المشاريع التى ل : a‏ 
8 ى هه إن : الشمال 


لی ل . ORA‏ 8 التحصينات 5 5 
لانت مد م لت والمنشأت الصكرية من تيخاس (تيكساس) إلى 


على رغم من ازدياد صلة نويبا إسبانيا بما يحدث فى العام الخارجى؛ إو زي , اعبار أن واجبهم كن أن يتولوا مهام الدفاغ غنها والمحافظة أعليها” وعلى 


ا أخطاء إلا أن هذه التجربه قد أسهمت فى رفع خبرة أولئك الأفراد. حيث جرى 
الى بيدأ ذلك بقلي فى تشكيلات الكوادر العسكرية للجيش كما أسندت إلى بعضهم 

مية مهمة. ولقد كان الاعتياد على ترديد كلمة 'الشمال' والاهتمام بمشاكله وأحواله 
وأ مة كبيرة ومهمه على نويبا إسبانيا خلال السنوات التالبة... 


وهى التى بلغت مرجلة النضج ب كانت يلداً متمركزا: فى الداخل ومحيطه ملق بلق بر 
الخارج. ولم تترك الشواطئ ولا السواحل إمكانية للتبادل ليجب القن روز دكاميينشر 
وأكابولكو. لن عنصرا إضافيا ألقى بظلاله ليقال من الرخبة شى العيش فى مناطق تطل عر 
البحر ألا وهو الخوف من القراصنة وهو خوف كان له ما يبرره... 
على الرغم من كل شيء وازدياد أهمية الشمال؛ فإنه ظل كأرض فضاء مهمشة تقريباً 
اخل"نويبا إسبانيا ومثل جبهتها الشرقية. وينبغى أن نذكز هنا مرة أخزى أن نويبا 
| قت بلدا أمنكفئاً على الداخل. إذ تركزت فى هضبة المكسيك الوسطى كل المدن المهمة 
: ية ابالديناميكية والحركة وجميع الأنشطة الاقتصادية وطرق المواصلات والمظاهر 
اإثروات"والناس. هذه الصورة العامة للجو الذى نشأ وظل سائداً فى نويبا إسبانيا خلال 
سادين'عشر ووطد دعائمه خلال القرن السابع عشر مازال يسيطر حتى يومنا هذا على 
البلاة. وهنالك غير هذا من الأسباب المناخية والبيئية ما يفسر هذا الأمر بالتفصيل؛ 
'أيضاً وإلى حد كبير قيام نويبا إسبانيا الأصلية فى نفس البقعة التى كانت عليها 
لمكسيك) - تينوتشتيتلان ومع هذا فلا ينبغى الانتقاص من أهمية تعمد التاج الإسبانى 
لام تج ي تحكمه القيود وجعله الحدود حدودا مغلقة. 


كانت نويبا إسبانيا قد تجاهلت جبهتها الشرقية كثيراً: تاباسكو ويوكاتان والحدود بي 
غواتيمالا. أما احتلال الإنجليز لجزيرة بيليس ولاغونا دى تيرمينوس فقد كانت تنظر إليه كحدن 
قليل الشأن ولا يستحق إجراء عقابياً. كما بدأت تنحسر تلك الروابط التجارية مع غواتيمار 
(التى كانت منذ قيامها كحكم قائم بذاته تضم إقليم تشياباس) وكانت تلك الروابط تحتل مك 
مهمة حتى مطلع القرن السابع عشر. كما أصبح إقليم سوكونوسكو الساحلى - وهو إثليم شيه 
مهجور منذ آخر الأوبئة التى ضربته - مجالاً لنزاعات تتعلق بحدود مناطق الاختصاص 
الإدارى» وهى نزاعات لم يشغل فى الواقع أحد نفسه بالبحث لها.عن حل. وفى غضون ذلك بدأ 
فى يوكاتان إزكاء نزعة لإعلاء شأن الخصائص التى تميز هويتها وهو ما جعل منها بالفل 
كيانا منفصلا رغم أنها كانت تابعة للمكسيك فيما يتعلق بالشئون القضائية والكنسية. كما كانت 
حكومتها تعترف نظريا بخضوعها للوالى على الرغم من أن شئونها نفسها كانت تدار 
باستقلالية ذاتية تامة. أما إذا ما استجد ما يستحق» فقد كانت تلجأ فيه مباشرة إلى إسبانيا. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


5 
0 


وى به بع عم يد مييق اروا ذيها اک الله کش رر ر 


' 5 منات من السنوات. فإذا نظرنا إلى وأ ”رش 
تقريباً من الزمان؛ وعاش .النضع بفيها ٠‏ ا الب ويم | 


فننا سئرى وبكل وضوح كيف ارتسمت < 
لمنطقة التى تشكل عمودها الفقرى فإننا سارى خطو 


التى كانت قد أقامتها الخبرة الإسبانية. 
الخاصة الموروثة منذ سنوات 


تكن منطقة باخيو التى ولات 
وادى بويبلا. ولم تكن باخد سڪ 
ورين ووذ ل و تتمیز بلدينمتكيق ولكذها سرعان مل شخلت جنا لا.يتجزا من 
الفقرى للبلا.. وكان إقيم الباخيسو فى مطلع.القين الثلمن عشر .هو أكثر الأقاليم نموأ و| ' 
أيضأً من منظور التطور الحضرىء. وأكثرها إنتاجا فى مجال الزراعة وأفضلها 


إسبانيا. 


زجي 


لمحات عن الحقبة الأخيرة 
(1715 - 1760( 


جرى انتقال للعرش فى إسبانيا عندما حدث, أن أصبح العرش. بدون وريث. فانتتر 
الك من دار أو أسرة أوستريا (ويطلق عليها كذلك أسرة هابسبورغووو) إلى أسرة بوربون 
وهى نفس الأسرة التى كانت تتولى العرش فى فرنساء فقد كان ملك إسبانيا الجديد فيليبى 
الخامس حفيداً للملك لويس الخامس عشر. وقد أدى هذا الحدث إلى زعزعة الأوضاع فى 
إسبانياء بينما الأمور فى المكسيك تسير فى مسارها الطبيعى فكان هذا التغيير محدود التأثير أو 
كان بالأحرى لحظيا. ولم يدرك الناس فى المكسيك إلا فى عام 1715 أن زمناً جديداً قد حل. 
وقد أسهمت عدة أحداث سياسية أوروبية فى رسم صورة مرحلة أخرى من مراحل تاريخ نويبا 
إسبانياء وهى تعتبر المرحلة الأخيرة فى هذا الفصل. 


4 
وهناك من يتناول مع بعض التغيير تلك 1 
الماضى السابقة على فترة الوجود الإسبانى؛ وذلل و لثير | 


ند الحديث عن ميكستيكا ألتا 
e Apr‏ : نسبة لا نسبة :لد ةيب . جا 
کی منفلق عولوديقية عافسة سو إبائييجة. يدها للب تلود الجيا فيها ر لا 


ف يع مدجلة لتم نجي يشل ررر 


/ 


حسزي 
ینام 
:1 05 الأبرز 8 ف 
اجتماعية وهو ما أدى إلى علو شأنه يومأ بعد يوم ليصبح ادو جلف مدى تاريخ نوي 


5 5 إلقرابة الأسرية بين إسبانيا وفرنسا فق إزالة عدم الثقة 

2 8 5 كد حلام 
3 تهاية معا فى استقرار. لكن الأمر كان مخت 
5 أرت إلى عدة حروب» ونبدأ هنا بأط 1 .: 

: 0 قد أدت إلى ١‏ اليب هده 

اة بقلافة کن ومع أن صلح أو معاهدة 

08د صافث على استمزار اسر ر 


بين الدولتين ولكنها " 
مخ إنجلترا إذ إن العلاقات 


0 


ريون إسبانيا أن تستفيد من الموقف لكى تقوم 
0 ا ید التجارة عبر المحيط الأطلنطى؛ فانتقل 
ا GS n LE‏ 

اريت بعض ET‏ على وا و التجارية" 
_ : حزكة تلك الأساطيل فقد تقرر إقامة مهرجانات 
r E‏ افل ! الأراضى الأمريكية. : 
ول سفن م إلى : 1 بهدا المهرجان فى 
يفن تة 1728. غير أن تلك الإجراءات كانت فى 


1 3 الواقع إجراءات سطحية ولم 
١‏ إزاء واقع كانت حدته تزداد سنه بعد آخرى. 


بإجراء إصلاحات على النظام 
النقل البحرى من أشبيلية إلى 
٠‏ وبالإضافة إلى الد 

#صاقه إلى التعديلات على 
تجارية 


2 پال 


لحز جا حجن Lanegan‏ 


1 
1 


: فلقد استغل الإنجليز الفرصة التى 
إفقة" على نقل العبيد (ام يتجاوز نصيب نويبا إسبانيا فى تلك لمو 
ن اشلعة) فقاموا بإدخال اد من البشر المنتمين إلى أوروبا وأجروا عدة تضابت 
١ :‏ ر۽ فيما تحول سراعا إلى نظام محكم للتهريب... وهكذا استطاعوا أن يأخذوا 
ييا جيذا من العمليات التجارية التى كانت تتم مع الممتلكات اة : 
E oar‏ عد ل E‏ 
) القيود التجارية التى فافت الحد وكانت تفرضها حاضرة التاج قد خلقت فى نويبا 
أ خصبة لمثل تلك الأنشطة. ١‏ 


أمريكا. 


2 الحرب الجديدة مع إنجلترا سنة 9 إلى نتائج مباشرة فى مجال التجارة 
الشلل الذئ حاق بالأساطيل التجارية الإسبانية وظل قائماً حتى عام 1754. وكان 
ائج: أنه إزاء غياب الأساطيلء فقد نجح استخدام مراكب تجارية بصورة فردية 


التدخل الرسمى بعدة مشروعات بشأن أف 

1 ّ 555 بشأن أفضل السبل 3 . 

ا إيضاً كمثل من أول الأمة على موق وی 2 على هذا وباي 
كر والتحديث. 


د 


r 
ا‎ 


ET بعد‎ CECT 
| ای ری د ر انها کو ون‎ 
تحرير النقل التجارى البحرى تدرياجيا.‎ 

ب اما للأوضاع الجديدة. إذ إن التاج كان ي , 
ولم تكن تلك الأمور التجارية 3 1 ET‏ 2 2 
تنظيم وكالات قحكومة المكلفة.بإدارة الشئون ري ل 
تكليف اثئين من الولاة واحدا بعد الآخر بوي كل 
نوات العشرين etl:‏ 8 و ما ونين 
ب ديرو ومركيز کاسافویرتی) حیث نجحا فى تشكيل حكوم ر ل 


8 3 

ایدم هالتئويه: أبضا إلى أن عدد سكان نؤيها ہدیا كان ف رر ي 0< 
4 ن E‏ م 1750 

د ودنئء: على أربعة ملايين ونصف المليون نسمة, وين , فهم أو ما 

١ !'‏ 1 اصفهم أو ما یز 
a.‏ مسيس يب وړ ر 
ون زبيفيهم):. وباقى هذا العدد كان من الكريؤيوس أو المخلطيه )1 
te‏ . كا" . الشسائ 3 لم و من 
يط مفتف وكان من اشا أن يطلق عليه تير نوی اموم رال 

افكت خاصة لم يكن حجم عددها كبيرا جداً. أ عدد الأفراد لشن ا .4 
إفرية ن فيه العبيد والعتفاء ن مجملهم يدور حول رقم 10000 شخ ۳ 
ر اعدد الإسبان القادمين من شبه الجزيرة عن 20000 نسمة. وكان المخلط . 


دغ 
رة اكان فى عدة مناطق وخاصة فى الباخيو ونويبا غاليسيا وفى الشمال 


: ا 
قبل واعتبارا من عام 1714 فى | 0 


كذلك کان إقامة محكمة لا أكوردادا فى عام 1719 (وتعنی فی المكسيك محكمة اوري 
لحافمة فلصوسية) أهية عظمى اذ مات أو جيدق يد امعد عا في الي فكانت رئ 
د على الد الخطير من قطاع قطرق الذين.كانوا يكمنون فى طرقات نويبا إسبانيا. وبر 
0 مكبر الشعيلها بن فى کنیا أول إجراء محدد لفلسفة جديدة اتبعتها الحكرر, 
ورد بها على فعلية السلطة العلا والحاجة إلى توفير الوسائل الضرورية لها لتكيد و 
اسلطة. وتجدر الإشارة إلى أن القوة المسلحة الوحيدة التى كانت موجودة فى نويبا ا 


. 5 وجود المخلطين اشوین فئ n‏ الريفى إلى زيادة ذات مغزى فى عدد 
.. ر الذين انوا كذلك من صغار الملاك (أى أنهم لم يكونوا ممن يدفعون الجزية ولم 
ن الهنود ولا من قاطنى المزارع الكبرى). وكان يطلق عليهم اسم أبناء 
5-6 نظراً لأنهم استوطنوا الكفور أو أماكن صغيرة. وكان البعض منهم كذلك 

م القطعة اأرض من أراضى المزارع الكبرى. وبعد أن أدرك أبناء الكفور المنافع 


در یں 


هى حرس الوالى فضلاً عن بعض تنظيمات الميليشيات المحليةء وور جرد 
8 تعليهم من التحول إلى إنشاء المستوطنات الأكبر» بدأ بعضهم يكوتون 


حتى ذلك الحين كانت ks‏ . 

: موقا والبعض الآخر ميليشيات نظامية مستديمة هدفها العمل على حماية السواحل اتی 
والحدود الشمالية (لو على الأقل التظاهر بحمايتها). ولم تكن أى واحدة من تلك الميليشين ل يعات" القرى. الهندية على الرغم من أنه لا تركيبتهم الاجتماعية ولا تاريخهم 
اربخ الأقدمين ولا مع تاريخ الشعوب والقرى الهندية. ومهما كان الشكل الذى كان 


تضم عسكريين محترفين بل ولم يكن فيها على الإطلاق أى.نظام لتسلسل الرتب ولا كان فيي 


مثل التنظيم الذى يطبق على الجيوش الحديثة. !ناهذا :الوجود كان يكتسب أهميه متزايدة لأنه أدى إلى عدد من التغيرات فى 


ا للوؤسط البيئى الريفى الذى كان هيكله يزداد تعقيدا يوماً بعد يوم. 

3 

ت أحداث الشمال إلى الساحة بشدة فى هذه المرحلة من مراحل حياة نويبا إسبانياء 
فق ب بب الدور المهم الذى لعبته اكتشافات المناجم واستغلالها. وهو موضوع 
] بعد. كما ينبغى التنويه إلى الأهمية الكبرى التى مثلتها أنشطة البعثات التبشيرية 


وكان أحد الأحداث المهمة انتشار وباء التيفود أو ما كانوا يطلقون عليه 


اسم'ماتلازاهواتل 211 الذى انتشر فى الفترة ما بين عامى 1736 و1739 وكان 


عدد ضحاياه أقل من عدد ضحايا تلك الأوبئة التى حصدت مزيدا من الأرواح فى القرن السادس 
عشر على الرغم من أنه كان من الناحية الجغرافية أوسع انتشارآء إذ بدأ فى اجتياح البلا 


اعتباراً من النصف الثانى من القرن السابق. لكن مغزاه ينهض على تداعياته الاقتصادية لأنه 


2 
0 


والفرنماد كان فى تيخاس (تكساس) التى تم احتلالها : ٠‏ إيأولويات التى وضعت على الطاولة غالية الثمن 


ES i‏ نهان وكان عليها أن ب 
وخاصة الجيزويت فى 9 السياسى المحلى الذى قامت به؛ فإن / ,2 الاقتصادية المتردية للتاج» لكان ھا يوه لد یمزر ن تتصدى 
0 5 التنظيم 1 5 : ا ب ٠‏ وهن حسن حظ 

عام 1715 ا 0 1 عمواقع فيها إقامة قرة ويعيش فيها بشر وؤ ر إِ إسبانيا كانت لا تزال تعيش أيام عزها الاقتصادى القائم على التجارة 
یی ایا موو ار جور مرها مبشرة زو ا ی کہ ی وی کل ا ر 
غيرها بتشجيع هجرة مستو یل ؛ شبكات المبادلات التجا .و كوسيهويرياتشيك وفى باتوبيلاس وفى ا 98 و 2 
لنش كما ازدادت كثافة وشيوع ا دشار سط البلاد اين فى الاموس. بل وكانت 
هذا محل ترحيب من المم و لباك والأوباا والتراهومارا وغيرهم؛ فضلاً عن أعرر ۴ وبين فى أماكن 3 i‏ ي براي ددیال ديل مونتئ وتاسكو.. وقد 

عات مختلفه من اب 2 01 

ا لوطا سين إلى مختلفه و 0 5 ف 77 
مجتمع آخر وا الدع يسمي البح .عن موارد دة ومصادر تعود عليه بالفائدة. فيقوم 
اية عام 1748 أهمية ين من ذا وهی على نس خط نیا ع نمب تسر ن ر 

شكل احتلال تاماوليباس ونويبو سانتاندير فى بداية عام می كير بان 3 ا فد مك مني المجالس. ؛ وهو ما استفاد منه الكريؤيو 3 م 
٠ .‏ نتناوله بالتفصيل لسببين: : السبب الأول أنه أدى إلى انتشار السكان التاج الباب لاكتساب الألقاب البراقة e‏ 
للشمال وهو ما يجب ل و فر ,. كما يفتح 3 التى تمنح للنبلای حرم 


منطقة خالية حيث لم تكن سنوات التوسع قد طالتهاء . فبدأت المستوطنات الصغيرة تار بر 


أن تاماوليباس قد 
أرجائها. والسبب الثانى - ومغزاه أكبر من سابقه - هو ان ا 
الهجرة تحكمت فيه الحكومة .وتم. التخطيط .له بكفاءة ,وجرى :تنظ 


مثلاً آخر على روح التجديد التى كانت تتعامل السلطات بها با 


.جديد لعدم المساواة وقد انعكس هذا على هيكل نويبا إسبانيا الاجتماعى الذى كان 

أن عدم المساواة (حيث كانت هناك ثلاث عالات فقط عام 1700 هى التى تتت 
ل 

i:‏ ثم وصل عددها إلى اربع عشرة عائلة فى عام 9) وقد كانت تلك الطبقة 

: ى اشطلعت فى 'الشمال' بدور شاق تتألف فى غالبيتها من 'أصحاب المنجم' الذين 

: إلى شبه جزيرة إيبيريا أو أفراد كانت لهم أعمال جليلة. إضافة إلى أصحاب 


لا 


نوع جديد من 
عسكرية» وهو ما يقدم 


356 كل هذاء فإن الكثافة السكانية فى 'الشمال" ظلت محدودة وبدأت الإقطاعيان 
تسيطر على مناطق شاسعة غير مأهولة. ثم يبزغ فى غمار كل تلك الظروف نموذج حضارى 
مهم سيتأخر فهمه إلى فترة لاحقة ألا وهو 'أسلوب. الحياة لماي الأصيلة؛ وهو أسلوب 
يختلف عن أسلوب الحياة فى وسط البلاد. لكن التعميم فى مثل تلك الأمور وعلى الرغم من أن 
له قيمته إلى حد ماء إلا أنه لا ينبغى أن يتجاهل الفوارق الكبيرة التى بدأ 'الشمال" يدخلها على 
الحياة فيه على مدى التاريخ. والمثال على هذا إعلان حالة.الطوارئ فى.إقليم نايار (وهو إقليم 
يقع فى منطقة سلاسل الجبال التى يسكنها أبناء كورا وأبناء هويتشول) وهو محور يقع فى 
الوسط تقريباً إلا أنه ظل بعيداً عن سيطرة الحكم الإسبانى إلى أن تم غزوه عام 1722. ويمكن 
القول إن الحكومة قد بدأت فى تحصيل واستيعاب 'دروس المواد' التى فاتتهاء تمامأ مثلما حدث 
منذ خمس وعشرين سنة فى ال 'بيتين". 


: نويبا إسبانيا خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قد حققت لنفسها تمكيناً 
3 افيهما - رغم ظروف الاحتلال - عناصر كثيرة لتأكيد هويتها وهى نفس تلك 
اشرت عن نفسها فيما بعد فى صورة 'المكسيك المستقلة". ولقد كان ترسيخ 
م : + | يمعنى آخر الهوية الذاتية "الأمريكية" (أى المنتمية إلى القارة الأمريكية) هو 
ال رة جوهرية لحضارة الكريؤيوس والمخلطين. ويذكر أن بعض المؤرخين 
؛ خواكين غرانادوس ممن تناولوا بالتحديد الصورة المطروحة لأبناء البلاد الأصليين 
انتشرت فى القرن الماضى) قد بعثوا الحياة أو بمعنى أصح خلقوا فكرة دولة 
r.‏ التى حفرت خطوط تاريخ 'أرض الأناهواك' - التى هى بدورها دولة الملكية 


1 0 هد 1 2 1 : 5 


3 المكسيكية” ,ومن ثم فلم تبق إلا خطوة واحرة اش 


اعية أو المصنعة كانت أ 
ية الى بدأت تتبلور فئ نويبا إسنبانيا. ر وجات :الد لها أسواقها التى قلما كانت تج 


,كنت الفروق فى أسعار المنتج ووفرته تتفاوت من 
. الاقتصاد الذى كان سائداً فى الكفو 


وز الإقليم الذى 
من إقليم لآخر تفاوتا كبيرا جدا. 
د وقرى الهنود كان يعتمد بصفة 


الشرعية 8 دولة "الامبراطورد 
۴ يكية على هذه 


برك المنحاو ات التشكيل :أو" توؤصيف تلك الهوية قد اقتصرن 
۽ ردد من أصحاب الفكرء وربما لم يكن عددهم ر 
ال 

ر 


وبالطبع فإن 


تف مخدؤذة E:‏ 
ل ب وین رن ود و بد من أن بترن ایهم الوعى بعش تك اسار پوب شبات الموا كيتاي وت رجهة فقسو نن جهة أخرى. فكانت كل نويبا 
شخصء 02 لويس 


9 تج أن لمطم قن إساسياته لم يكن إلا من نصيب قلة من الناس وى ” . ري يدها سير عل الا أن فق هد ادوب عر طرق ومساك بن 

ذهبنا بعيدا بعيد إلى الموضوعات التاريخية. RTE‏ : بى ,لتركيب..حدوات. الخيل؛ وكانت الطرق معبدة ببلاطات من الحجر, a‏ 

ھن ؛ سنو اء كانت 

ا اشا يات ت عامة لهويات أخرى» وبعض تلك المسميان 4 وى أوض منبسطة أو فى دروب ومساك الجبال. الحم وس يحي 

وجود اولك .2 ى الحقة المَاضية. من جهة أخرى كانت شعائر التقدد 4 ا ی د یی ر ا ا فی 
5 :نيت زه وما ب وم ڪان ثريا مساعدا ساهم ف تابي مر 0 بطر أما وجه فى سوء وقلة مسارات عربات الجر وال 

05 الت 

س ف نويات قوة كانتا هى تلك الهوية المبنية على أساس قيسى ۶ ى الجماعى ونقل البضائع والمنتجات المختلفة وكانت قاصرة على وسط البلاه 

دي ويج بها قري أو تومن بها بعض 'الأعرق كما كان الحال بالنسبة لسر رة ل اقرف کلت ار دد ریا و د فإذا ما جمعنا 

حوس سود ا 6 5 ا انسل ب يرا والعرةة لي ج نجل أن الصورة فى نويبا إسبانيا كان لا نة 


المسميات. وتجدر و 
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وهات الفروئى الطبقية الاجتماعية الصرفة فى أيام الغو - أى الفروى بن انين 
2 أعتراف بين المجموعات السكانية التى كانت تحافظ على المسافة 
ل السطاه| عن رها اي تجطها فى عزلة حضارية. ولكن كانت هناك بعض 
إل تى نجه فيها أن تلك الطبقية لم تكن قائمة لأن السكان كانوا مخلطين بدرجة 
ن لم يعد هنالك معنى لأن نضع لهذا الأمر خطوطاً اجتماعية حاسمة أو فاصلة. بل 
0 لوا يختلطون ببعضهم البعض سواء على المستوى العرقى أو على المستوى 


ومن الممكن :فآنرى قي المجال الاقتضادى 'معالم تسل أحيانا على التكامل الاقتصار 

كما نرى أدلة على غيابه الكامل أحياناً أخرى. ولقد كانت نفقات وعوائد إنتاج تددر 

دوائر وأسعة تقاد أن تغطى البلاد بأكملها سواء بالنسبة إلى عمليات التنقيب أو الاثتمانات ‏ 
التى كانت تنفق فى أوامر الصرف والمخصصات المالية وسداد مستندات الصرف وغيرها بز 

- وكانت المصروفات توجه ذات اليمين وذات الشمال؛ والرهونات الرس 3 

ا الزراعة وتربية المواشى تتنقل ما بين مراكز الحضر وجس نت التد ا على وای التى كان البعض يرى أن التأكيد 
الأقاليم. أما تحقيق الاكتفاء من اللحوم فكان يتم من خلال نقل بعض الماشية من أماكن إلى و س ا هذا كن يمال 

لتقن أخرى مهما بعت مساقنها.'وأعلى لبيل لمالا فان" الماشية كانت تنل من سينلوا نر 0 الاجتماعى. والحقيقة أن الواقع الاجتماعى فى تلك الحقبة من التاريخ 

مدينة المكسيك. وكان مثل ذلك التبادل التجارى يسهم بصورة أو بأخرى فى إقامة شبكة تربط ١‏ كان يبشر بظهور طبقات اجتماعية أخرى تضع اعتباراتها بشأن تعريفات 

بين جميع الأنحاء. وعندما ننتقل لعرض مظاهر أخرى من مظاهر الحياةٌ الاقتصادية؛ فإننا نج عية القائمة أكثر مما تضعه أية اعتبارات أخرى. أما الفوارق بين الأغنياء 


تاريخ المكسيك فى موجن 


والفقراء - وكان الأغنياء 
إزاء الفئة الأخرى ودخل كل 
التاريخ خلال السنوات الأخيرة 


لَه قليلة والفقراء كثرة كبيرة - قاتشا بيع ر 

فئة منهما. والواقع أنه كان لكل فنة ثقلها الى © “ل 
لنويبا إسبانيا. كذلك كان هناك ثقل لفئة الصفوة ر ”از 
الحظوة الذين يتمتعون بأكبر لمميزات؛ وفى مقابلهم كان هنالك أيضا ثقل آخر لداؤم + 
وللأنفار ولساكنى الكفور والحرفبين وأصحاب الأشغال فر a‏ 2 ولأرق لار 5 
ممن كانوا يعملون لدى الحكومة أو الكنيسة. فلقد كان لهم أيضا ثقلهم فى ميزان هذا اي 
وي الموقف دقيقاً بالنسنبة لتك الفؤازق الاجتماعية - الاقتصادية؛ ومن ثم فبن تاجو 
حول اهتمامه بالحفاظ على مبدأ الشرعية القائمة على العدل واستبدلها بالاهتمام 7 
بتوطيد دعائم سلطته وإشباع نهمه إلى المالء 


5 


خاتمه 


عانت إسبانيا من خسائر جمة حين ساندت فرنسا ضد إنجلترا خلال ما أطلق ع 
"حرب السنوات السبع" (1756 - 1763) التى تعد أحد أهم الأحداث الأوروبية التى أ 
بظلالها أيضاً وبنتائجها المهمة على القارة الأمريكية. وكانت نتيجة استيلاء الإنجليز على هافان 
فى عام 1762 القضاء نهانياً على نظام الأساطيل التجاريةء وهو ما أدى إلى أن تتسم تصرفان 
الحكومة الإسبانية بالعصبية الشديدة. وعندما تم الاتفاق على السلام مع الإنجليز؛ استعادن 
إسبانيا هافانا وتمكنت من استئناف عملياتها التجارية؛ لكن إسبانيا كانت تنتظرها تجربة 
أليمة... إذ إنه بعد هزيمة "الأسطول الذى لا يقهر" فى عام 1588» بدأ ينمو القلق فى إسباني 
بشأن كيفية تجاوز حالة الضعف التى تمر بها الامبراطورية وكيفية استعادة شيء من البريق 
الذى كانت قد فقدته. ثم حدث مثلما كان قد حدث منذ قرنين عندما مد التاج يده إلى ممتلكاته فى 
ما وراء البحار. ولكن بغض النظر عن هذا التشابه؛ فإن الظروف كانت مختلفة. فبادئ ذى 
بدءء كانت القوى الأوروبية قد غيرت من مفهومها عن السلطة وعن الدولة وتخلت عن الكثير 
من آرائها وموروثاتها القديمة لكى تقدم ما عرف باسم “الاستبداد المستنير". أى المناداة بأن 
تكون الحكومة متسلطة ومستبدة ومركزية وفى نفس الوقت على كفاءة وعقلانية وتهتم 
بالتقدم المادى؛ وتهتم فى الوقت نفسه أيضاً - هذا إن لم نقل مهمومة أو مولعة - بأن 
توسع من قاعدة مواردها المالية مهما كلفها هذا من أمر. علاوة على هذاء فقد تولى عرش 


وب ع ل عا الل IN E‏ تاريخ ال يك فى موجز جَديد 


ر رفون االذاتن ونجح فى أن يظل القدر الأكبر من ثروان : 
ا الإفعال والنوايا تبشر بتغيرات جوهرية. كذلك يمكن 


8 شئون نويبا إسبانيا خلال القرر : 
تاج يدير شنو القرن السابع عشر وهى تتمتع آناك بجرعة 


نويبا إسبانيا على الأرض 
فهم أن بعض المؤرخين 


طرفم ن رفون تلك السنوات الوئعة فى النصف الثتى من القرن الم 


5-5 ات التى حسمت فيه حكومة التنوير النهاية لزمن العجز. لكى بيدأ زمن 


الإصلاحات فى عهد البوربون 
لويس خاوريغى 


نظرة عامة 


الواسعة. وخلال النصف الأول من هذا القرن كانت الإصلاحات تجرى على 
برى بعد هذا تطبيق إجراءات جديدة ذات فعالية كبيرة وجرى العرف على تسميتها 


ريبا إسبآنيا باعتبارها أغنى تلك الممتلكات -. كى تبدأ فى عملية تحديث استمرت 


وتم نه :رايو نی تند لی ,أسلواي .فى التفكير ومنظومة ر 
تستند إلى الثقة فى عقل الإنسان وعر, 


ور 

لعقل العلمى والتكنولوجى باعتبار زر 4 
ضا من خلال العقل - و! 

لوال اناجم تيد وه العام ليحك ل 5 ات اد كبير دون و / 

الاجتماعية. وبجمااً للقول؛..فإن التنوير قد اتبع الطريق الأمئش بي 5 

متيل اید على عملية التحديث. التى طبقها جميع ملوك | 3 

الإصلاح. وكان تطبيق الإصلاح يقوم ذروبا ع 


لوقع خلال القرن الثلمن:عشرء ومن ينه تليق :مدخ 'الاستبداد المستنير". 


وكانت قوا 
e ۹ EOE‏ . وسمات حركة التنويد 
للتقاليد والوقوف ضد الجهل والدفاع عن 


یلودای ين قیفر نیوا تاي نما لدم نم“ ناركن مد 4 

اتصاق يمترمت.:تتقليد امسئدة فيه فإن .نتوين ةيعليئ أراض ,ابيا انفسها ف 1١‏ 
> وكا 

يا لعزي وبر الستوين وه ية وك من فا ل خروم 


فييخوو الذى تناول فى أسلوب نثرى ممتع ومباشر أفكارا شائعة وكان يراها أفى أ خا 
- ولكن فى إطار يتتبع دائما الخطوط الإيمانيه ة الكاثوليكية. وكانت كتابات الأب فيسيخوو كترر 


شعبية جداً ومنتشرة بين القراء وكانت موضع تعليقات العلمانيين ورجال الكنيسة على ٍ 
سواء. من جهة أخرىء فتك عرست رة بوريون فى الحكم متلا واشنا 

الاستبداد المستنير'. وقد أثر وزراء كارلوس الثالث (1759 - 1788) ووزراء ابنه كارو 
الرابع (1788 - 1808) فى روح الإصلاح لكلا الملكين. علاوة على نشر أفكار التنوير من 
خلال ما كان يطلق عليه اسم 'جمعيات أصدقاء البلاد الاقتصادية" ومن خلال الصحافة الاورية 


الوليدة. 


كان تطبيق الأفكار يسير فى إطار قالب يقوم على هيئة حكومة تنويرية لها ملك يتمع 
بالحكم المطلق وسلطته لا تخضع للمساءلة. ولهذا السبب» جرى على مدار سنوات عديدة 
تطبيق تغييرات التحديث على صيغ حكم الولاةء وقد وقعت أبرز تلك التغييرات فى الفترة ما بين 
عامى 1760 و1808 وهى تعرف باسم "الإصلاحات البوربونية". 


وكانت تلك الإصلاحات تمثل استراتيجية الحكومة الامبراطورية من أجل تطوير 
المصالح المادية وزيادة ثروة الملك من خلال إجراء تغييرات مهمة على النواحى المالية 


: تى فضلا عن تشجيع الأنشطة الإنتاجية المخ- 
“ ,ومتيازات وتحسين أوضاع الهنود إ 
ياي م تيا برو 1 


e.‏ إلى أن يتضح اد الكريؤيوس أن 
ا ای العيوب. ومن ثم فإن حقبة الإصلاحات البوربونية فى نويبا إسبانيا لم 
ي بيد غلى.مجرد..النجاح الذى. حققه النمو الاقتصادى والانفتاح على عالم 
ر فت اكذلك حقبة أزمات لمجتمع قد فطن إلى أنه مقبل على عصر اة 


1 


ج فى نويبا إسبانيا بثلاث زيارات إللتفتيش على الأفراد وعلى المكاتب) أمر 
الخامس (1700 - 174). وتلك الزيارات كانت تعكس وعى العرش الواضح 
دازية ة فى نويبا إسبانيا كان يرثى لها. ونظرا لأن اقتصادها كان يعكس أداء 
خذت إجراءات إدارية أتاحت للعرش الحصول على موارد للقيام بإجراءات أخرى 
الؤاسع العريض. وقد أطلق على تلك الإجراءات الإدارية اسم أمركزية الموارد 
وت تعنئ إنقل عملية تحصيل الضرانب من بين أيدى الخاصة الذين لا ينتمون إلى 
بار مسئولى الملك وتركيزها فى أيديهم. 


وأا 


4 


تلال: الأسطول الإنجليزى لهافانا فى عام 2 الحاجة إلى البدء فى مرحلة 
الإصلاح وقد اتسمت بفعاليتها بصورة أكبر من سابقتها نظراً لزيادة إسهام 
الدور الأكبر الذئ قام به كارلوس الثالث» وكان قد تولى العرش قبل احتلال هافانا 
فى الحقيقة. فقد كان العاهل الجديد يتمتع بخبرة أوسع فى فنون الحكم. ومع هذا 
كانت إهىالتى : أجبرته: على اتخاذ إجراءات لإعادة التنظيم السياسى- الإدارى 
انت تحت بحكم الولاة حيث كانت فى الواقع مازالت أسيرة للأنظمة التى كانت 
ن السسادس عشر. كانت تلك الظروف ذات طابع عالمى وذات سمات عسكرية فى 
ن الإضلاحات التى أجراها كارلوس, الثالث قد تناولت أيضا تقوية النظام 
' فى الكاريبى وفى شمال نويبا إسبانيا علاوة على تركيز السلطة فى أيدى كبار 


ی موجز جديد 


مسئولى الملك. وقد تطلبت اهاتان المهمئان موازد ماليه ضخمة مما استلزم إجر 


اء | 


وة 0 کا ھی ر ا 
الواقع :أن الولاة الذين حكموا فى نويبا إسبانيا خلال ولاية كارلوس زر 

ولاس مدب لوسك ود E‏ فقد كانوا 0 

حقا؛مع أن أي منهم :لم يكن من النبلاء بالميلاد وكانوا كلهم e‏ 


هشامن, بتزكية من :جدارتهم: الشخفيّة وحدها::كما كان الحماس الذى يعتمل فى نفو وزات العيشة اتی وقت فى تك توان ویر ا ت متهم ند 
الدافع لهم جميعاً لإجراء عملية تجديد فى الامبراطوزية بشكل عام وفى نويبا إسبانيا بو ك 1810 

قف ولم يكفهم:هذاء إذ أمر العرش الإسبانى فى النصف الثانى من عقد السبعينيات من م ابا 1 

الثامن عشر بإجراء تفتيش عام على جميع الخزانات الملكية فى نويبا إسبانيا وکان هذا عر اا شبانیا فى حوای ا دل من القرن التاسع عثتر هی خزانة للموارد 
زيار" خؤسيه دى غالبيس,:(11765- 1771). ومنذ اعتماد تعيين هذه الشخصية کر ١‏ وإززفافلالإسبانىة إذ إن اقتصادها كان اقتصادا راسخاً قوياً كما كانت له مقوماته 


تية. وقد ليترت کی کر کرات على تام نويه سيقي وان و 
إإعهد البوربونى إلى إفقار جانب كبير من شعبهاء ٠‏ كما أدت إلى القضاء على 
ي الإقتصادئ المستقبلى 'للمكسيك المستعمرة أى (نويبا إسبانيا) واللمكسيك 
با لم ينجح فيه الحكم الإسبانى وكذلك لم ينجح فيه آخر وله فقد كان القضاء 
المؤقف يمكن أن يتغير لصالح أبناء نويبا إسبانيا... 


للأقاليم الهندية فى عام 1776ء بدأ فى نويبا إسبانيا تطبيق الإجراءات الإصلاحية 

وصرامة؛ وهى الإجراءات التى أثبتث 'الزيارة' ضرورتها... وبدأ فى تلك الحقبة ضا عدو" 
هينات للدفاع عن الأقاليم التى 'يحكمها الولاة كما أنشئت القيادة العامة للأقاليم الداخي 
(1776): كما بدأت فيها كذلك مخاولة تقليص سلطة الوالى» وبدأ طريق الإصلاح يأخذ مجرر 
كذلك فى الإدارات الإقليمية بعد تعيين البعض فى مناصب رؤساء نظارات ونواب مفوضين 


6). 
اع الشاملة على الإصلاحات الرئيسية التى قام بها المستنيرون البوربون تقدم لنا 


1 خر سنوات نويبا إسبانيا وأوائل عقود سنوات المكسيك المستقلة. NON‏ 


غم من الدفعة القوية التى تلقاها برنامج التحديث فى بدايتهء فإنه مون يا 
سي 4 ل ا جا معام شرن يلك يات 


خوسيه دی غالبيس عام 1786 - ثم تولى كارلوس الرابع العرش قد واجه ظروفاً دولية 
معاكسة أكثر مما واجه والده فنلاحظ تغيراً كبيرأ فى مسيرة الإصلاح البوربونية إذ إن تلك 
الدفعة قد واجهت نكسة نتيجة للمعوقات التىئ واجهتها. وعلى المستوى الاقتصادى؛ سنو 
تفسيراً لتراجع الأداء الاقتصادى فى نويبا إسبانيا بالمقارنة بالعقدين السابقين. ويعود هذا إلى 
أن الخزانة الملكية بعد أن بالغت فى تحصيل الموارد المالية من أبناء نويبا إسبانيا بدأت تلجا 
أكثر من أى وقت مضى إلى القروض والمنح بسبب النزاعات الدولية. القائمة؛ علماً بأن نويبا 
إسبانيا قد 'استفادت” من ظروف ما أطلق عليها تعبير 'التجارة المحايدة' ( فى الفترات:1796 - 
1808-18021804(. 


لال الإسبانى؛ فإنه يمكتنا اقول أيض بان فترة الرخاء وزو فى نويبا إسبانيا 
فى رحمها مخاض التدهور الاقتصادى الذى حل بالمكسيك المستقلة. 


ف 


أول الإصلاحات فى عهد اس جارك وريدن 2 ]بان جميع أشكال الاقتصاد الأخر قا كان قذ أضار 
: لهم دات فى النمو مرة أخرى بشكل رائع : 

59 إسبانيا رؤية كيف توي الجاع في أكثر قرلا 

يران المفاجئة التى جرت فى فترات مختلفة ر 

الحاجة إلى إجراء تغييرات على الأوضاع, 0 


لم يطق الحكم الإمبراطورى 
ثراء فى أمريكا. فكان أن بعث بالثلاث 
15 6 زج 1713-1729) فأظهرت 


4 ` E 
ا لغم من أن التغيير كانت له كلفته العالية, إلا أن‎ 


مشار الأول للتغييز ق 


ثال بدأت مخاطبة سلطات حاضرة اج بان فيفل من تشرد ادع , اتاد 2 اده فى سيو اوري الكبير فى دخل 5 إن . 
او ا ھی ضا فی رض تار ۸ات الضربي: ۰ ف خزانة نوي 
اک و 0 3 0 یقت تحت :إدارة أحد كبار المسئولين الذين يرسلهم 3 8 

ا هذا الاختصاص من الهيئات وت حو عي شير كانت جع جب ميس ی فى الأطلنطى فى نهاية حرب الأعوا 
بشرط أن ينزع الذين لا ينتمون للحكومة). والواقع أن زالمشوية كانت تكمن و 1763-195( النببب الذى أدى إلى الإسراع قن اة ااذ را ا ا 


ن تسليم العوائد إلى الیئ بدلا من تسليمه إلى و ی ييه لي 3 أن ما حلث فى هفتا حدث ليشا فى 
7 ا شقظت هی الأخرى» فأدى هذا إلى توقف وصول البواخر القادمة 5 الشرق 

: م ثم انقظاع الموارد التى - لك" وان تؤديها إلى خزانة نويبا إسبانيا. ومن 
١‏ 4 زدادت النفقات يذ ضخمه بسبب الحاجة لإيجاد غطاء عسكرى ا مناطق 
برئأوخاضة ميناء هافانا. وعندما احتل الإنجليز هذا الميناء, أصبحوا على مقربة من 
راياى الثروات ألا وهو نويبا إسبانيا. وقد قام التاج فى عام 1764 برسم خطة ترمئ 
4 نات فير اكروز وتأمين الطرق المتجهه منها إلى مدينة المكسيك ثم إقامة قاعدة 
ع المحترفين المحنكين ومن الميليشيات 


وقد بدأ الحال يتغير اعتبارً من عام 2 بالنسبة لضريبة يوع مثلما تغير با 
لضرزائب عب (مثل عوائد دار نقد والجزية وعوائد البارود والتبغ وأوراق اللعب والمحرر. 
ا خاتم الرصاص على المحررات وشراب البولكى المسكرء إلخ). وكان هذا التغير نتب 
لأن أهم المناصب فى دار النقد بمدينة المكسيك ف أصبحت تابعة للتاج وهو ما كان يعنى إلذ,ٍ 
بيع تلك المناصب لأحسن العروض. ثم استمرت مركزية العوائد والدخول طوال سنوات من 
القرن تقريباً. وأهم مثل على تلك المركزية كان ضم ضريبة البيوعات إلى الإدارة المالية انوي 
إسبانياء وهو إجراء استغرق عدة سنوات (1776-1754): وكانت 'زيارة" غالبيس قد أوئفن 
العمل بها لفترة مؤقتة. وكانت المركزية تقوم أيضاً على أساس التوقف عن بيع مهام أ 
وظيفة تحصيل الضرائب إلى هيئات خاصة؛ ومن ثم كان على التاج أن يتولى تلك المهمة وهو | 
رھ ری اا رل جود کا ر لى تفس التوقيت كان يجرى التحضير الزيارة' التفتيش واستعراض الوضع الإدارى 


: ريه. وفى شهر نوفمبر من تلك 
. 3 4 08 ء 6 o»‏ 6 5 
) فى نويبا إسبانيا أول جيش دائم - فرقة جيش أميريكا - وكانت تحت قيادة خوان 


والواقع أن تحقيق مركزية الدخل قد اضطر التاج إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة فى 
الوقت الذى كان عليه أن يقوى ويدعم الهيكل الإدارى لدار المالء أى خزانة نويبا إسبانيا. 
ولهذا كان من المفيد أن يثبت اقتصاد الولاة كفاءته فى أواخر القرن السابع عشر. وإذا ما قيس 
هذا الاقتصاد بمقدار الضرائب المدفوعةء نجد أن نمو أعمال المناجم كان معقولاً حتى عام 


1 LL 
ee : 6 


1 2 


3 alk ا‎ 


الزيارة العامة للمحاكم وللصناديق الملكيه فى ا فضلا عن الحاجة فى عام 1767 اخ 


نويبا إسبانيا (إسبانياالجديدة) 


وين نفلت 


21 


07 3 أ“ 8 5 ber‏ " مهمته إلى التفتيش على خز اناك 25 
FAAS‏ کی البلا اولان ار E‏ ,لز انر نات الملكية والمحاكم, واتخذ انه دون 


0 ة لإصلاخ كل ما كان يستدعى التغيير. ا ل لضن ا4ء هن د۵ ۰۵ وكان يابر إذا فضت الضرورة بی e‏ 
انك تياك الرئيسية تبارق ا ثروة دار المال أو نج رة ال عل ار ۴ ى خزاة ییک کی د را نكل إلاثلاقة. نين فى يهنة. ٠‏ أما بالنسبة إلى 5 
# زيادة 
وك كان هذا د کد التاج قد اس فر ی رز وتصنيع ا ا ج بر کرب لذ كان ضين احتكارات المل) وشجع ر 

الملكية للتبغ؛ وكان 
استهلاكها كبيراً وخاصة بين النساء. ٠‏ وعند ا ہک لاضن قت ادخ عا ٠‏ وكان لتنفيذ مثل 


ع EEE‏ تيم وز 
سنج أن شركة التبغ كانت تمثل ثانى. أكبر نشاط إنتاجى فى نويبا إسبانيا ولم بن 


عليها إلا إنتاج المناجم. . ومن جهة أخرى قام غالبيس بتقنين تجارة عرّقى قصب 

(المستخرج من العسل الأسود) حيث أن تحريم إنتاجه قد أدى إلى ضخامة استهلاى, . 

المشروع شیا كان:نحرم إخزانة,العرشن دن ميد من مجان چو وشا غلبيس وز 5 ْ 

بتاع لجاع يز جم البؤربون. وقد كان من رأى الملك كارلوس الثالث ووزرائه أن الامتيازات 

الجهاز العام للمحاسبات والضرائب وضرائب النفوس» حيث استطاع التاج أن يدير من خر ها الكنيسة الا تقارن. بالنسبة للمصالح التى : 
عل رن 5 

موارد القرى والضواحى الراقية الناشئة والتجمعات السكاتية. وأدت الإجراءات التى تم اتخازى اا مفام ف بي على الدولة. لهذا فيد زی 
ماحد ى كان إن هو ال ۱ 

e A‏ رولو دد لها دعن حم ا ن ار 


ل ذلك لكى لا يبقى إلا المفهوم الذكورى وحده (أى الأب الذ 
وا چ لحد فقط بوهذا الرأس يعنى الملك. ولقد دافع الكتاب والسياسيون 
كدت إليها ماسة تتو الحروب eps‏ 


إسنبانيا عن هذا الموقف الذى طرح للتصويت كل الهيكل القانونى للكنيسة 

A art‏ سي GEE GEE‏ ركام Er‏ ئی جا ة المجتمع. ولم يكن لهذا الموقف أن ينجح ما لم يكن قد حظى بتأييد قطاع 
أفكاره نحو الإصلاح إلى تيسير أمور 'الزيارات". فقد اتفق كلاهما على القيام بإجراءات التفتيش : عليه القطاع "الينسينى". وكانت هذه الطائفة تصف الكنائس المبنية على 
فى نويبو سانتاندير التى كان النسيان قد طواها تقريباً منذ ظهرت إلى: الوجود فى عام 1748. ل بأنها شاذة ومفرطة فى زينتها وذوقها سيء» وتدافع فى نفس الوقت عن بساطة 
كما قام الزائر شخصياً بالتفتيش على أراضى شمال نويبا إسبانياء وكان الهدف من ذلك وضع نس الطراز النيوكلاسيكى. كذلك كان أبناء الطائفة 'الينسينية' سواء فى أوروبا أو 


استراتيجية تسمح بزيادة عدد السكان فى تلك المنطقة وتهدئة قلق الهنود واستغلال مناجمهم. اجمون الجيزويت بشدة. وكان الجيزويت يدافعون عن سلطة البابا كما كانوا 
9 ه عن سلطة الأساقفة. 


م وى كان لغيره فعالية كبيرة - ظهرت نتيجتها مع الوقن - فى دفع عجلة الاقتصاء 
با يعود به الاقتصاد على إيرادات الخزانة الملكية. 
35 


الأمر» سنجد 


کک 


و ا سی على متا معي تن سر مه بم 


فى غضون ذلك ازدادت نفقات دار المال أو خزانة نويبا إسبانيا بصورة خرجت عن 
السيطرة. وتفسيرهذا يرجع إلى زيادة إنفاق المواقع العسكرية (ويعنى هذا زيادة المبالغ 


12 ]1 ]1 ]> ذا 
ی موجز جديد 


7 


يرن روت این ن تیا اغ واااو ۰ د3 لوجي اجر روي 

a‏ شو اتقاعة زفق ناهام .1167 لر 
و من ال مرسوم أصدره اغاق ا۴ن 0 ویلبی هذا 
ل سى المقلومة اتی كان يبديها هذا ال هب دبای الكنسى وهو ٍي ٣‏ 
لل 


/ 


4 ميريدا..: وهى قطاعات من المجتمع تلقت ر 
1 9 8 ر 
ك! 2« رت الهجاء الأولى أو قواعد اللغة الجن 


0 أو الدراسات 1 و د 
€ ىة" الثاة ذ 4 ت العليا فى الفلسفة 
ي لوو لضربة" الثانية فى جميع سكان نويبا إسباتيا وخاصة فى وبري ر 

3 ب لقاع الاكقر من 


ا ة المطلقة للبابا : اضما امن الجهل:إذ. كانوا يرون ز 

ول مرة الدفاع عن مبدأ لطا 0 ا ت واکان 

لاعن ررجة العلمانيين. وى نهايه المطاف» فإن استراتيجية البوربون ضد الكندسة 

ی وجيزويث.فن نؤيبا,إسشبانيا يتمتعون فى الواقع بعدد كبير من الوحدان اووى بن إلى إضعاف نظام الحكم الكولونيالى. الكنيسة 
0 . ى إلا ات 5 جا a:‏ 

ذات الكفاءة فى مجال الزراغة. كذلك كانوا من لهم بالك الأراضى فى المناطق الحضري السو 

دات 3 01 5 ل 75 

ر وى ايهم فى نويا إشبايا كان غود إل جهودهم فى مجال التعليم حيث كانت تفو, ره ا“ 
سه 2 ٤‏ ه 3 f‏ : 

ب ع ديع لرجؤيضاوييية يك تويز ميلغبا زا منظم “كان 'مثل::هذا: الأروي | 


لتعليم يشكل :خطورة ,فى تلكا الأزمنة من القن الثامن عشر بعدما بدأ التخديث يطال 


5 أهم فترات ازدهار الاقتصاد فى تاريخ نويبا إسبانياهى تلك الفترة التى أشرقت 
قد السبعينيات من القرن الثامن عشر. حيث إنها قد تلت فترة ركود كانت قد بدأت 
الاحصان ت حوالى عام ١1750‏ وتوائقت سنوات الازدهار مع فترة الوالى أنطونيو ماريا 
i‏ |1771 -1779). وتفسر أسباب الرخاء فى ناحية مهمة منها إلى زيادة عدد 
الفترة ما بين عام 1742 وعام 1810 ازداد عدد سكان نويبا إسبانيا من 3ر3 
اار6 مليون نسمة. وهى زيادة ضخمة كان معظمها بين السكان الأصليين. للبلاد. 
ا إن الأصليين يقطنون المناطق الريفية أو فى حوالى 4682 موقعاً وكان .عدد 
وقع من تلك المواقع يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 نسمة. 


: 
3 . ننن ولد ١‏ اا نه اذه 
و وفنسفة ولك عل رغم من متخلكم:التفتيئنة: ولدى؛ وصول مسوم العلزد ع التوافق نر 


أسلوب تفكير غالبيس مع أسلوب تفكير دى كروا أن يتم ذلك الطرد بصورة مفاجئة ومنظمة, ر 
عن أراد ملك الأنه..لا بد أن يعرف جميع ترعايا العاهل المعظم الذى يجلس على مرل 
إسبانيا أنهم قد ولدوا لكئ يصمتوا ولكئ يطيعواء ولم يولدوا لكى يناقشوا أو يدلوا برأى ف 
يتعلق بالأمور العليا للملك'. وقد أثار:طرد “الرهبانية الينسوعية” القلاقل بين السكان وربما ور 
ذلك الطرد حجة وراء انتفاضتهم. 


كانت أقاليم سان لويس دى لا باس» وسان لويس بوتوسى» وغواناخواتو. وبلد الولي 
وميتشواكان ضحايا لذلك 'الزائر' غالبيس:(الذى كلفه الوالى بالمهمة) ليمارس فيهم قوة البلش 
تکام بشت 9 طاعته العمياء للتاج: ورغبته ف استئضال أئ د ء والقضاء عليه 1 2 4: 
التى ن يثبت بها ولاعة و 3 فى ي أمكسيك التى كانت تعد العاصمة وكان يقيم فيها الوالى. وكانت تتشابه حاضرة 
ذا أظهر أية بادرة على الانشقاق:.. ويل وذ أ 
مع حاضرة بويبلا وذلك على عكس واخاكا ووادى الحجارة او غوادالاخارا 
يضم جزء منها ولاية خاليسكو) لأن المجتمع الريفى كان هو السائد فيها وكانت 
حضرية تقتصر على بؤرة أو بؤرتين فقط فى كل منهماء وقد تشابهت معهما 
لد الوليد (وهى تقع فى ميتشواكان) وكذلك فيراكروز. 


على الرغم من أن غالبية السكان كانت تعيش فى مناطق ريفية إلا أن عدد التجمعات 
e. iê...‏ - وين .ت ٠.‏ اذ 
ن قد ازداد خلال تلك الفترة. وكانت نسبة كبيرة من سكان الحضر تعيش فى 


كانت قضية الجيزويت واحدة من الضربات القوية:التى وجهها العرش إلى الامتيازاد 
الكنسية. والضربة الأخرى قامت على جعل القوانين: مرتبطة بقدرة الذولة .على الحكم وعلى 
إدانة أعضاء الهيئة الإكليريكية الذين يخالفون القانون المدنى.. وقد اسبب-طرد الجيزويت ف 

لدى القطاع المتعلم من المجتمع؛ ذلك القطاع الذى كان يستفيد. من المجمعات التعليمية 8 
للجيزويت فنا ولد هزین مستؤطنةةفع ,فى انیت ل اء ویر ناتيا : وتمتد من سب للهيكل السكانى فقد كانت الغالبية فيه من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 
: با إسباني وسط أعمار السكان البيض ما بين 55 سنة و58 سنة فى حين كان متوسط 


128 0 : : 
لح ا جورخ للد ی موجز جنذيد لل ا 


. وه أيضاً خلفية سياسية لأن الوالى فى 
0 وذ ضط هق .هدف غالبيس... 


الأعراة الأذ 
ا کی ی ل الس ی نے 
الأعمار ر دت اتبعةاللولاة؛ كانت امدركة الضرورة تحسين و ۳| 
نذكر :فى ' هذا الصدد "© كذلك 2 
نھ الاعتبارات ااه r EN‏ 7 اضر ۳ 
N‏ 
التى كانت ترفغ به إلى شت الولاة ريبياخيخيدو ارو لتر 


55 الولاة. 
النمو اي رعق النواحى الصحية الوقائية موضع اهتماماته اليومية 


الفيكل الجديد كان سيفقد جز 


ين الوالى يتولى کار 0 دعن 2 مهمة زمام القضاء وزمام. الإدارة 
اہ NTT‏ 


18 يستعين بجهاز أو 


“” کان ا 


5 العمدة الأكبر. ولم 
الروح الحماسدٍ و إتخذها هى إنشاء المدافن ومنع الدفن فى الكنائس كما و لفون التابعون ج يتلقون مرتبات (أد يتلقون مرتبات ضئيلة ا 
أبرز وأهم الإجراءات الى أقاه منشآت للحجرالصحى ومستعمرات لسر القيام بأنشطة أخرى لا تتعلق بوظائفهم. ومن تلك الوظائف ) وهو ما 
لغشل مغ شنا اله تنو رو ونور ری 2 على أن يقوم العمدة الأكبر بصفته وسيطاً لتجا ع 
٠‏ رخ كما اختيرت بعض الابرشد : ا رش م 
الجذام؛ إلخ. رة أو التى ينتجها الإقليم التابع له وذلك بأسعا 
ر عالية فى مقابل أن يحصل 
المراكز. 
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و اكم مستنير أى يؤمن بمبادئ التنوير' لأن استمرارها كان سيعوق تطبيق 
ا دق عل شان ن ال ل شل ما 
العمل على تطبيق مبادئ "الحاكم الإدارى 


سلطة الوالى ونظام الوكلاء أو النظار 

(الوائح والأنظمة الخاصة بالقائمين على المناطق الإدارية الجديدة) 0 
1 اقوس تأسيس هيئة أو مجموعة من المتعاونين يتولون أعباء مهام الوالى: 

رجلا يتولؤن مهمة تحصيل الضرائب وإقرار العدالة وتنظيم المليشيات وإدارة المدن 

قعة فى دائرة اختصاصه. وكل مهمة من تلك المهام كان يطلق عليها تعبير 'قضية 

_ ذلك الحاكم, الإدارى كان عليه أن يحيط بكل قضايا الخزانة والعدالة والحرب 
ركان لمقهؤم:"الشرطة" فى تلك الحقبة دلالات أوسع من مجرد مكافحة الجريمة). 
و ى.:.فقد كان فى ذهن غالبيس مبدأ 'عسكرة المنطقة الشمالية' التى يحكمها 
0 وا ءاكب ايختص بالمسائل المالية وحدها وسماه: “الهينة الغليا للحاكم 
ئة'. وكا :الهدف من كلا الاقتراحين نزع الاختصاصات من الوالى. وقد اعترض 
تلك التغييرات ونجح فئ وقف العمل بها خلال فترة حكمه؛ مستندا على أن وزير 
لهندية افى. إسبانيا لم يكن ينظر بعين الرضى إلى هذين الإقتراحين» ورأى أنهما 
ان الأمور المالية فى نويبا إسبانيا كانت تسير على خير وجه. وفى عام 1776 
5 4 دى غالبيس كوزير للمستعمرات الهندية. واعتبارا من هذا العام وحتى وفاته 


تخد وى خطوة كان أكثر"حكمة وقطنة من كونها مجرد خطوة لمعارضة أوبر 
اتاج إذ إنه قد علق إلى د ما تنفيذ الإصلاحات التى كان غالبيس يريد تطبيقها. وقد كان من 
كل الحق فى هذا فعندما تولى منصب الوالى كانت موارد الخزانة الملكية مازالت ضئيلة ب 
زيادة الديون عليها خاصة من جانب مقيمين فى دائرة ولايته. لكنه بعد خمنس سنوات سبر 
زيادة جوهرية فى الدخل الصافى نتيجة لخطة طبقها بكل حزم ودقة لتوفير وخفض النفقك 
وكان جزءاً مهماً من خطته للثوفير تقوم على المماطلة أولاً في إقامة أى مدن أو مناطق إداريا 
جديدة فى المناطق التى يحكمهاء ثم معارضته التامة الواضحة كوال لإقامة أى مدن أو مناط 
أخرى جديدة. وكان نظام إقامة المناطق الإدارية أو - بمعنى آخر - المدن الجديدة موروثا عن 
'فرنسا القرن السابع عشر" وكان يجرى تطبيقه فى عدة أقاليم أمريكية يحكمها الولاة. وكان من 
أهداف غالبيس خلال 'الزيارة” وضع وتنفيذ نظام يقوم على أساس تعيين 'حاكم إدارى للإقيم 
وانواب المفوضين" التابعين لحكام الأقاليم» وذلك لكى يحلوا محل نظام العمدة الأكبر. ولم يكن 
وجه اعتراض بوكاريلى على هذا البرنامج الإدارى قائماً على أن البرنامج لا يلبى الاعتبارك 


E RT ا‎ e. 


ادو ليد - فيركرول اتب زاكاتيكاس) 


تنفيذ كل الإقتراخات التى كان قد قدمها خلال الزيارة.. الدوائر ) 
سنوات جرى وائر ا 7 5 
بعد عشر ا ذا ر أو المناطة قائ 
أو عموديات كبدى) وكان يطلق عار ف ثائمة بالفعل 


الإصلاحات بدأت فعليا مند ذ تولى ابن مدينة ملقة الإسبانية ار 


سبانيا طوفانا من كل منها : 
نويبا ! مهام 5 ۱ ا فن اسم ناحرة کا“ ا ء 
ف المثال انشئت نشئت فى عام 1776 الرئاسة العامة للأقاليم الداخلي شض ا لإداري ابد نیال لب ررمي رر ار 
رط ته اا وق ر ی دون أن تخرج تلك إن 3 5 0 3 - الحدود. وكانت الزه بجةد, ا 

3 اسبا بالشكل لمطلوب. أو قله رهد 5 لتنظيم 
55 بطرة الوالى ١‏ جود فى مدينة المكسيك. ر ارا نويبا > مع هدا فان ار 


الحد 1 
وي وليه یا ب سدم لل الجغرافية للبلاد فى الدستور 


. ل 


السبعيئيات من القرن الثامن عشر تغيرات ود لا 
شهدت سنوات عقد يو ملافا 0 بق ب ند الثمانينيات إزدهاراً ثقافياً وكان 
جهة؛ اعطيت إلى نويبا إسبانيا حرية أكبر فى القيام + 2 على الرغم من | :! 
انادا کا ل 
ا ت تی ات جز رر ور د OT‏ موا 
اع سس امير 


من بين اد ازدهار 
اش میا کان يكتنفه من مظاهر عدم المساواة. ف 


01 57 
ا قاد كت iu‏ وکا ل : ۲ 5 قام ابن ذلك الزعيم 
تطبيق 'سيطرة تكنوقراطية” تعينه على e‏ ارد وى إغالبيس : (تقلد + دال من يونيد 1785 إلى نوفمير 1786) بإعطاء 
بع أشلاك شائكة حول مدينة المكسيك وبنفس المواصفات 


ل ارين 


أن مهمة تحصيل الضرائب وتخصيص الموارد ستسحب من أيدى الوالى وأيدى معاونير 

يقتصر عملهم على دور القضاءء وتسليم تلك المهام إلى هيئة كبار المسئولين الجديدة 7 
المفوضين للشئون المالية وشئون المدن الإدارية الجديدة). وقد فشل هذا المشروع لإنه فر 
إلى التخطيط الجيد كما ثبت وجود ثغرات قانونية فيه؛ وكان الزمن فيلا بإظهارها عند التطبيق. 


التى تم بها وضع تلك 


ب آخرء. أدى الحماس اللتنوير' إلى القيام ببعثات للاستكشافات العلمية؛ وإلى 


أنطونيو فلوريس (1787 
5 إلى 3 تر تعد آخر الأ 1 ليو -1789) بإنشاء الحديقة النباتية فى مدينة 
وصلت نظم ولوائح المدن الجديدة إلى نويبا إسبانيا (التى تعد أخر الأقاليم التى تطيق فى 


يا فيا حي بهد ¥ ب و حم تمر بها ة التعدين. وقد أوكلت إدارتها إلى مانويل تولسا المولود فى بلنسية. وكانت تلك 
ا روماو مريت وق .فى المناهج التعليمية العليا حيث أدرجت فى خططها الدراسية آخر التطورات 
7. وفى عام 21788 ومع بداية 7 هذا المشروع (وكان e‏ ا / لمجالات العلمية وآخر تقنيات التجارب الجديدة. وقد جرى افتتاح مبناها فى عام 
اللانحة) يموت الملك كارلوس الثالث أكثر ملوك البوربون اهتماما بالإصلاح. وعلى أى أحد أرو ع المبانى فى مدينة المكسيك العاصمة. 

الأحوال» فقد استمر تنفيذ مشروع النظام أو اللائحة حيث جرى تقسيم نويبا إسبانيا بشكل أكثر 

عقلانية» لتلقى خلف ظهرانيها ذلك آالغموض والتفكك الذى كان يخيم عليها فى الماضى. وئ 
جرى حسب النظام أو اللائحة إلحاق دوائر أو مناطق: اختصاص جديدة إلى كل التقسيمات 
الإدارية الاثنتى عشرة الجديدة (دورانغو - وادى الحجارة أو أغوادالاخارا - غواناخواتو - 
ميريدا - ميخيكو أو المكسيك - واخاكا - بويبلا - سان لويس بوتوسى - سونور!/سينالووا - 


ل N.‏ اوبرج هاون 


تاريخ المكسيك فى 'موجز جديد 


يحول المثال وحقبة الت 


”إلى تحقيق. مركزية ‏ العنلطة. ومع وز . 


ت المذندة لم تفصح أبدا عن ذلك الهدة ١‏ 
ا 7 إبدازية الجديد لكك بع ب 
الأنظمة واللوائح الخاصة وا چا بى تبسيط الإدازة فى ويبا إسبانيا. وانطلاقا مر 


U 
للتحديت‎ 
3 
8 


تلر 


حين أنه لا القوانين ey‏ 
يتحقق من عملية منعه فى الواقع إلا تغيير تَّ 

r‏ وصول أولنك: النظار والؤكلاء القيام بعمليات الزقابة والمراجعة عر 

rge :‏ فة 4ے“ 

ا ولهذا فإن النظم واللوائح إضافة إلى القوانين المكملة ري 
قد قوبلت بالمقاومة. وكانت وفاة أكبر لمدافعين عنها خوسيه غالبيس فى عام ges‏ 
| رتخلر فتاح عن ممارسة ضغوطه لتفيذها. وهكذا فته قبل الانتهاء من تطبيق جميع بو 
ن 6 8 ۳ i 8 Ji‏ 
تاراح رهترقین عان نک اظن نش لے اشا خيرهنطل وف کنیل من" جات عات الأحور 
ن ما معت ية ممق ونوت فان تان ال تلق مداولا أن :تلق بعض .مود 


أهميتها. 


ثم ظهرت الفاندة من نظام إنشاء: النظارات والؤكالات:فضلا عن الأخذ بنظام المركزية 
فى ت تحصيل الأموال» وكان العمل به قد بدأ منذ بضعة أعوام ا الامر لاحقا. مع 
ذلك فإن هذا النظام اعترته المشاكل بعد ابداية تطبيقه: والحقيقة أن الوالئ الثانى من أسرة 
ريبيئاخيخيدو الذى يعد أعظم الولاة الذين عينهم كارلوس الثالث كان يدافع عن النظارات ولكنه 
لم يكن موافقاً على تخفيض سلطاته كوال. ورغم ظهور النظارات إلى النور؛ إلا أنه بعد عام 
9 كانت الموافقة على قيام النظارات لا تتم إلا باعتماد الوالى... وفى المقام الثانى. فإن 
الأهمية الرفيعة التى كانت تولى لدوائر الاختصاص الإدارى المتعلقة بأراضى الاثنتى عشرة 


ييدان ادر ارا م اواضدية. ور ون 
إيأهمية كانت تتمتع بها أيضا بعض الدوائر 
' . ولو نظرنا إلى قضية تلك الدو 7 
3 متاخرأ اى بعد فوات الأوان”؛ لأن دار تدم 
1 إن والوكالات إليها. ولو جنحنا إلى شيء من إن ؛ 
لي ةذ كانت :هلك مصاص بين نیم د بع أن ندرك 


n a‏ ب البيوع ومبيعات شرا 
“هذ فى مدينه المكسيك. فى حين أن القا: 8 كان قتض !| د 
هنا 7 5 يسصى أن تقدما تلك 


زوه ۳ نھ 
ى التى فرضها ريبييّاخيخيدو فى عام 1789 فى 
ا ت فى صورة المشاحنات التى وقعت بين يبا إسباتيا... 


النظارات وبي 03 
للوالئ فى نويبا إسبانيا. ا ين 


5 هذا ورغم اناه فإن نتائج هذه القضية ونتائج الترتيبات التى فرضتها 
ت نتائج رائعة. ويه البيانات الخاضة بالفترة ما بين عام 1765 وعام 
ام عوائد الدخل الحقيقيه قد تضاعفت أربع مرات. وتفسير هذا يرجع إلى أربعة 
ر يادة عدد أنواع الضرائب (سواء كانت من الضرائب المقررة العادية أو من 

ئة) - الزيادة فى نسب فئات الضريبة - زيادة ممارسة الضغوط نتيجة للتغييرات 
إلنمو الاقتصادى. لقد كانت نتائج تحصيل تلك الموارد من الضخامة بمكان» لأن 


اکان يسدده الناس فى نويبا إسبانيا كان يزيد بنسبة 0 عما يسدده الناس ة 
اکا ل شی 


نت الأعباء المالية المفروضة فى العقد التاسع من القرن الثامن عشر على نويبا 
أثقات كاهل أهلها. والواقع أنه كان من المستحيل سياسياً بالنسبة للتاج الحصول 
وا . التى يحتاجها من الضرائب الاعتيادية المقررة وحدها. ولهذا وبسبب النزاعات 


n ا‎ 


1 
1 


E‏ الإسبانية نفسها متورطة فيها (الحرب ضد الفر: 


اس ہیں من توجيه النداء لأجل دعم سندات الدين به کان يرمق ری | 
بية التى وجدت فا التاج اط ممتلكاتها 'وإقراض” الأموال الناتحة هى إلى أن تقوم 
Ea‏ نجلترا فى عام 1796) فإن التاج اضغطر إلى اللجوء إلى رور 4و انیا دخ pri.‏ عن عغليات اع اتعزين ارس 
3 والتزاع مع القروض عن الضرائب التقليدية المقررة وار ر ا م فكت المزارع الكبرى الثرية لمیر : 
طلب المنج: تيت الملل 7 0 بجت اشم 'أموال مؤقتة". ٠‏ والحقيقة أن الأمول وت , ويت قد آلت 

ض. 9000 
وتم بسداد الفوائد على المنج د ١‏ بو نیوا يتفاشؤتهابمن الأظباء نسل و/ Ey‏ ا 
9 "الأوقاف المكرسة للعبادة ولا خم عن أرواح 

وی پا ی يديج يقري جت سوک الف رقل .بعصو بي قام ديوان و عمال: الخير: بإقرا 


ض الأ 1 
به فى عملها فى تشغيل المزارع الكبرى ومزارع مدال للملك لكى 


ون الملك يدفع أتعاباً إلى أكثر ا#مضبلين تكلا قال نويا إستباتواء. مث 7 


استقلالها. ْ الكنيسة أن 'تجمع' الأموال م دالأبقار وغير هذا من 
ن موال ممن 
الى ا نشات حديثا و إن ان وفى وادى لخجار؛ ادر 5 ان على يسددونها إليها لكى تقرضها' للخزانة 
المكسيك والقنص , زداد الإحتياجات الطا ؛ 0 
وإلى ديوان المناجم. مع 


0 
ويمسا روسو القانون تحت عر : 
عدة 3 
تلك الأموال هى عبارة عن الأموال الموجودة فى الحسابات الشخصية وفى 


ê‏ "دعم سندات الدين الملكية" 
مرستوم اعم اس اين 


فى نويبا إسبانيا 
1 فى أواخر عام 804 
مدال الور : جد وتمثلت فيما يلى: انخفضت القروض المقدمة 
احى السكنية الراقية والتجمعات السكنية الحضر 4 كبير وانخفضت رءوس 
(المفروضة على موارد القرى والضواحى يه دفو من الممكن أن تشغل العديد من 


أموال طوائف الهنود (أموال الهنود فى صندوق 'التوفير" اوو 3 
أموال صناديق إعانات الأرامل (أموال من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين كإعانة ر 
ترملت زوجاتهم)؛ إلخ. وهذه الأموال لم يستردها أى أحد من هؤلاء على الإطلاق - ى 

لتاج يدفع عنها مطلقاً أية فوائد... وقد اختفت بعض الحسابات خلال مراحل التحرر 77 
4 و 1821-1820) كما اختفت حسابات جديدة غيرها كان مقرراً أن يبدأ العمل بها اعتبار) 


من عام 1821. 


وخدات الإرتاج ونفدت أرصدة 
و ھر والمنشات فريسة للفقر واتحاجة. ی ت ارم ف نون 


د ة للقلاب ا لوال خوسيه رازان e‏ 18087( إل ان ذلك 
أو 


صناديق الوه فير 


1 أى الأحؤال فان الاستنزاف الضخم للموارد الذى عانت منه نويبا إسبانيا خلال 
ة يحدثنا عن اقتصاد كان قد شهد نموا عظيماً. ر 
/ جسد نويبا إسبانيا على يد السلطات القابعة فى إسبانيا.. 


دعم سندات الدين المَلكية والاقتصاد فى نويبا إسبانيا 


أصبح أكثر المواقف مدعاة ليأس التاج ضرورة العمل من أجل أن يتحقق "الاستقرار: 
لسعر الكثير من سندات الدين (السندات الملكية) التى كان الملك قد وقع على الكثير جداً منها. 
وكان يجرى تداول سندات الدين الملكية فى إسبانيا مثل النقود العادية". 


اة السكانية المشار إليها من قبل تعنى زيادة الطلب فى الأسواق. وقد أدت 
5 إلى ازدياد عدد المبادلات التجارية وهو ما عاد بالفائدة على الأنشطة 


وبالنظر إلى ازدياد عدد السندات المصدرة؛ فإن قيمتها بدأت فى الانخفاض. وكانت رغبة التاج أن يتحقق الاستقرار 
اة يهذه امنرات الملكية أو انخفضن سغرلها فإن التاج ان يستطيع بعد هذا طلب قروض فو علن أ تقدير ان 
آلية إصدار أوراق أو سندات دين أخرى. 


مى هذا أن همك كان ف شب قروا من رعلا واصدر. مقابلها سندات دين زق موقفة أن الملكة مطبوع عليه مبلغ دين 
ارد بتداولونها كما لو كات نقوداً. ومن ناحية المبدأ. فإن قيمة تلك السندات كانت مقبولة 


ن). وكلن 
د 


سی موجز جديد 


A E د لططط‎ 


a 
3 


: إمماشية والأبقار. ومن ثم فقد لوحظ أن الزراعة خلال ررر 


ر : أنشطة ترب 7 هذه المستعمرة الثرية بعد عملية كاك 
الززاعيه د ا ناطق الحضرية؛ و تعد تتجه ةا تش تا 
يبه بشكل مظردا إلى أسواق 1 چ ای ر تال خرش تن أحد نوين وین اا ل عو لتقي 
- وقد شنهد.قطاع التعاين ر نموا كبير را من عام 172| ۳ ىة القرض ولكن من خزانة مدينة | ع ل تاشن ونا 
كوي بمدة عدا لى ت خلول عام 1795 . وكانت ديناميكية قطاع التعدين و ا ضراب دة المقرزاة رمو لي د تودع فيها الموارد 
النمو يد 


يتبعها التاج وتمثلت. فيما يلى: الأسعار و ر ٠‏ 
Eg 58‏ - د الخاص: 


1 ومن المنح. ثم 
عم السنذات الملكيه وهى أموال كانت من الكنيسة أيضاً 
وضة على ترويج المعدات 9 ر 


الكنيسة فد قامت 


بارود - الا 1 يننا لان زایا لتقا :اطول ونم رر ر 8 
“8 يور بين يدري ات لتجارة هو اند لاصو الأخرى فی تر | ا هزان الفرنشية التابعة لنابليون بونابرت كنتيجة لاتفاقية كان العرش الإسباز 
9 بين ویاوو اکا ات فلالا ایر 9 1 1803 اة منهالفزنسا فى خملاتها اتصكرية شد جر 3 
ف 59 ذلك القطاع. والحقيقة أنه إزاء انخفاض الفوائد التى تد تدرها | ٣‏ 1 من مدخرات نويبا إسبانيا قد جرى توجيهه لتمويل نزاع لم يكن لأهل نوي 

ا اج التجار توجيه استثماراتهم إلى الاستثمار فى المناجم. 86 


مع هذا ومع النمو النسبى فى معدلات المبادلات التجاريةء فإنه تجدر الإشارة إلى ر 
هذا لا يعنى أن تلك الحقبة كان لها سوق 'وحيد” فى نويبا إسبانيا. داتع أنه كانت هو ر 
لسر وستجد أن منطقة واخاكا مثلأ كنت تنتج الذرة وكانت تستهلك ما تنتجه من ذرة رٍ 
لم يكن نقل الذرة إلى دورانغو ضروريا. پک ل ی د ر 
فى أسواق أخرى يستجق أن تنقل إليهاء بدون, أن تقطع المسافات ایی یبر طرق س 
ودفع ضرائب البيوع الكبيرة المستحقة عنها. . ومثال على ذلكء منتجات الفضة والمنسوور 
وغرقى قصب السكر (مشروب مسكر من عسل قصب السكر). . إلا أن البضائع المستوردة ور 
أكثر أهمية. حيث كانت تصل إلى البلاد عبر ميناء فيراكرونز لتباع فى تشيهواهوا بل وتربر 


لكى تباع فى الشمال أيضا. 


إا وتنق اللي فى نويا بتي تمع بلسو ق تفيض بالحركة والديناميكية, 
ف لبد وميتشواكان تمد المناجم يما يكفيها من احتياجاك: كنا ادو 
فى الداخل وجزر الانتيل فى الخارج بحاجاتها من المنتجات المصئعة. 


زر الأنتيل كذلك بالدقيق الذى تحتاجه. وإذا كانت المنافسة من أمريكا 
ير على تلك الصفقات نتيجة 'للتجارة المحايدة” فإن إنتاج المنسوجات قد قد وجد له 
- سينالووا - دورانغو - واخاکاء فضلاً عن غواتيمالا. 


3 ,ملازاكاتيكاس 


a‏ غاصمة وادى الحجارة (غوادالاخارا) وازدياد عدد سكانها إلى وضعها فى 
على خريطة الاقتصاد فى نويبا إسبانيا. وقد انتشرت فى تلك الآونة مراكز 
1 رتا المبادلات التجارية بين الأسواق التى كان للمجتمع دور نشيط فيها. ولقد 
نجحت الأسواق إلى حد كبير فى استيفاء احتياجاتها نتيجة لتحرير التجارة الخاروية هبز من التقدم الذى تحقق فى وادى الحجارة (غوادالاخارا) راجا إلى الدفعة 
التى وصلت إلى أفضل حلاتها خلال عام 1789 ونتيجة لما أطلق عليها آنذاك التجار؛ أ | ى وجهتها فيْئة قنصلية التجار فى تلك المدينة إلى الاقتصاد. وكانت تلك القنصلية قد 
لمحايدة التى وجدت إسبانيا نفسها مجبزة على ,قيولها'نتيجة ,الحصار ,الذى فرضته إنجثرا ا أ 1795: وعلى العكس من هذاء فإن هيئة قنصلية التجار القائمة فى المكسيك 
على مواقيها أخلال الحرب التى تشَبت.بين“إنجلتزا وَإْكَبانَيَا؟ ويقوم هذا الشكل من أشكل د البداية إلى تطبيق مبادئ تتسم بالتحرر فى مبادلاتها الاقتصادية. وبفضل 
التجارة على تصريح للدخول والخروج من الموانئ يصدره العرش الإسبانى إلى دول أخرى الأسواق التجارية فی نويبا إسبانيا فى سان خوان دی لوس لاغوس التى كانت 
غير متورطة فى النزاع. وكانت أهمية هذا الإجراء تكمن فى تيسين حركة نقل الزئبق الذى كان ن البضائع من القنصلية فى خاليسكو. وقد اتخذ ذلك السوق مركزا له فى منطقة 
لا غنى عنه بالنسبة لنويبا إسبانيا. كذلك استطاعت سلطات حاضرة التاج الاستفادة أيضاً من : 


تحتاجها مناطق التعدين والمناجم والمناطق ١‏ الشعور القومى فى تويبا إسبانيا 


حب “ل ريت اينه خاصة بلنسبة للشمال الشرقى بعد أن 2006 4 
اللقصى. .وا جدپرو ية التغيير فى هيكل الحكم والأساليب الجديدة 

ازداد من جهه ة أخرى النمو الاقتصادى بصورة كبيرة فى المنطقة الإدارية لسان إلذى سرت موجته ااا ي س و ا 
: ا تضم الولايات الحالية التالية: سان انیب بوتوسى - كواهويلا _ . الي ف الأحوال الاقتصادية هى ما فرضت الحاجة إلى ای 5 
el‏ نات 'تكساس') وذلك نتيجه النمو النسبى الذى شهر جور يق ا يحدث هذا دناس 


بينها التب يو ومونتيريى وعدة مستوطنات فى والاحتياجات اقذاحاية الاس وي نويبا إسبانيا؟... 


الحضرية فيها ومن د امه ١‏ 3 و ل 

سانتاندير. ويرجع نمو النسبى فيها إلى افتقار المنطقة لوجود مناجم ذات أمري: ” "لبر 00 وبي بوهرن كانت هناك جهود حثيثة وأعمال إنشائية تجرى فى كل اتجاه تنه بن 
5 رو || 0 

ed‏ الموجودة فى ولاية, سان لويس بوتوسى. ومع هذا فإن ذلك النمو ليرا أوإنشاء لمؤ ات الثقافية. وقد انتهت تلك المرحلة عندما خش التاج من 


9 الا ۽ الفرنسية فى الحرية إلى نويبا إسبانيا. دات خلال عق التسعينات تبر 


مع أسواق وسط نويبا إسبانيا. شر 
بين أبناء شبه جزيرة إيبريا وأبناء القارة الأمريكية 


تخصصها فى إنتاج سلع أتاحت لها م تحدمو ن من ار 
الأمور كذلك موضوع إنتاج الماشية و 2 لج نازر 
نهاية القرن اسوقاً كبيرة فى مدينة المكسيك وفى الأودية کک لاط و رر 
بدي ون للمنطقة. الشملية من واخاكا نفص اروف حيث كانت توفر مر 
المناطق الوسطى احتياجاتها من الماشية الماشية والسكرء كما أن منطقة ميكستيكا اليا ظلن بر 
الصبغة القرمزية المستخرجة من الكوتشينييًا حيث كان يجرى تصديرها إلى الدول لاخر 
كما كان الطلب يتزايد عليها. لكن نظام 'توزيع حصص الغزاةا .لم يكتب له أن يختفى بع بر 

تك المنطقة إذ إنه كان وما زال يمثل فى تلك الفترة عملية يسيل لها اللعاب سعيا وراء رضم 
التاج. وكانت الأودية الموجودة فى محيط مدينة واخاكا تدير شئون اقتضادها من خلال توفير 
احتياجات هذه المدينة والتجارة مع منطقة البرزخ أى تشيياباس وغواتيمالا. أما يواتن 
فإنها كانت تلقى معاملة مختلفة من التاج بخلاف المعاملة التى كانت تلقاها باقى أنحاء نوي 
إسبانيا إذ إنها تمتعت بحرية التجارة فى عام 1770 وفرضت نوعاً من الحقوق لنفسها فى هن 
الإقليم تجعلها تت تتمتع بوضع خاص. وهو ما سبب لها فيما بعد مشاكل دائمة خلال القرن التاس 
عشر... وتحولت يوكاتان عبر ميناء كامبيتشى إلى مورد للمنتجات الإقليمية لبقية مناطق نوب 
إسبانيا وكوبا ونيو أورليانز كما أجبرها ازدياد عدد السكان فيها إلى استيراد المنتجات التى 
تحتاج إليها من هذه الأقاليم ومن أقاليم غيرها. 


40 تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


يكية وبدأت الريبة تتسلل 
وم كلماتآمثل كلمة الحرية والتقدم واامة رغم عن نظام الحكم فها قد حل 


اافية اتلوب التفكير بين أبناء نويبا إسبانيا. ٠‏ ولقد تألقت قدرة وكفاءة أبناء 
ين الصف الثانى من ذلك القرن فى العديد من الكتابات وفى القدرة ة على التأليف 
يتن ولك على النقيض من الفكرة السائدة فى إسبانيا من أنه ليس هنالك فنٌ 
ما يستحق الاهتمام. 


0 ضاخ التوربونى” معنيا أيضا بإزالة ما شاب أحاسيس الكريؤيّوس. فبدأ أبناء 
ويون فى العديد من المؤسسات المنشأة حديثا (مثل أكاديمية سان كارلوس 


mm 


تصادياً وتلك التحالفات كانت تتم عندما يقتضى الأمر الدفاع عن بعض المواقف 
¡ بالامتيازات الاقتصادية. وعندما دقت ساعة الحقيقة وبدأت حرب الاستقلال؛ 
“الإداريين البيروقراطيين ولاؤهم وانتماؤهم لسلطات شبه الجزيرة (أى 


1 ليت الم سيت a‏ 


| وى فيها النزعة التحررية والنزعة القومية تفرض. .. 
پڌايت فيها الل 0 القومية تفرضان نفسيهما على الساحة 


پو جا یماد عمد امھ ای د ادي لمش اع وى 
م أمة" الجديدة: ظا 5 ته 8 
ا اله . رل -الأمة"' الجديدة» وهى ظاهرة كانت فيها الأمم الإيبير أى 0 : 
إن تاجج الشعور القومى فى النفوس #جع إلى أحر با 2 إيبيروأمريكية هى الراندة. 


بدخارجء وهو ما أدى بالتالى إلى ازديو , ' لني 
الاتصال بالحار رديار : 
لأبناء نويبا إسبانيا 
ذل 


ا 
أنفسهم. الغريب اك 5 8 5 ا 
أنفسهم. ومن بالدماء الإسبانية التى تجرى هى عروقه وهو خوسيد الم ]ا ى ورات أمريكا الشمالية وفرنسا التى امتدت إلى ر د 


سه . 0 ات انيرو شريعية 

الكولونيالى من 2 تشكيلات عسكريه تشكلت من سکان یه اربق 4 8 5 ع 1 يديرو أمريكية هى 

عندما أنشأ ميليشيات الأقليم دل ات ر اروب جدیدة فئن: للحياة السياسي. وفى: العلاقات بين الدول. وهذه. المبلدئ: الت 

رل اذى مان ىبي لقاع عن نوييا إسجاتيا يسبت اجرب بين إسبتيا ويور رر | ا ي رع بها مبادئ تحررية وتنص على أن الشعب هو مصدر السلطات. وبناء 
rt .: ۳ 0 4‏ إزاء القدرات به aks‏ بار 2 0 الذ 5 يختا ون الذ َة 7 لدد 1 

فى عام 1804 هو ما أیقظ وعى أبذاء نويد سكي لكامنة فى ور ۶ ٍ مه الشعب هم 5 اديت وم مدارسته علۍ ثلاث لطات + 

: 5 ية يخ السلطة,التنفيدذيه + السلطة القضائية. باعتبار تلك السلطات الوسيلة 

وفى تلك وتوف تغدوةآخر..سنوات البوديون :(1809-1805). أسي يلافاك وتقوم ممازسته أيضا علنئ تخويل الفرد من الرجال. الحق. فى أن 


:5 إن يون منتخبا كممثل عنهم» وأن يتحول من رعية إلى مواطن. وقد أثرت تلك 

0 اشام زو علی العلاقات الداخلية للدول؛ ولكنها أثرت كذلك على العلاقات الدولية 

) حت ومالك صق إلى السيادة الملكية وحصرية الأسواق وقصرها على 
ى بلك العلاقات قائمة على مبادئ حرية التجارة وعلى حماية الفرد وحماية 

ناه ج كما روجت للحرية الدينية والمعاملة بالمثل» فضلاً عن ترويجها للحقوق 

٠‏ و المحايدة فى البحار حتى فى زمن الحرب. وكان من الطبيعى أن يتطلب هذا 

" ية طويلة حتى يفرض وجوده. ولقد كان هذا هو نفس الإطار الذى 
أمريكية من خلاله على استقلالها. 


عليهم: ز ین من بين مكثير من الأحداثالتى.جرت فى نويبا إسبانيا استنزاف ريو له 

3 0 3 0 . 5 5 ED 

واشتداد خط نتيجة للجفافتالذى حل بالبلاد خلال ,نفس هذه السنوات. كما كان ر 
5 3 السندات" آثارها الاقتصادية ولكن أخطر ررر ب لس 

الملكى المعروف وممارسات دعم NSE‏ 1 خاب تلد ازنك ر 
أزمة الثقة التى برزت بين أبناء نويبا إسبانيا من جهه وبين حكم الوالى والعرش اسر 

4 : 1 1 اذ عندما 2 1 ر 

الجهة الأخرى. وكان أول إنذار فى عام 1808 قد انطلق هززى ,احباط الثورة التجررية, 

بلد الوليد (بايادوليد) وميتشواكان. والإنذار الثانى (1810) كان هو الذى أعلن البدية ن 
استطال أمدها وكانت له نتائجه التى كتب لها البقاء... ا 


لقد كانت النهاية شديدة التعقيدء وكانت الإصلاحات البوربونية هى الذروة الاقتصن ات 8 1 
ٍ بزن التغيرات القائمة على "التحديث” التى فرضتها الإصلاحات البوربونية فى نويباً 
برت بالعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى قامت على مدى قرنين من 
ر وجود سخط عام بين أبناء نويبا إسبانيا الذين أبدوا رغبتهم فى الاستقلال 
ت :هذه الرغبة مع ازدياد المطالب المادية من جانب عاصمة التاج وهى المطالب 


من الاستقلال إلى ترسيخ دعائم الجمهورية 


خوسيفينا سورايدا باسكييس 1 
شديدا على جميع فئات المجتمع فى نويبا إسبانيا. وهكذا فإن الإفلاس الذى حل 
يتناول هذا الفصل فترة تبدأ من عام 1808 إلى عام 1876 أى فترة المشوار الذى را انى فى عام 1808 والثورة التحرريه ایب - وهو ما يلد 9 لاحقا- قد 
1 رصة مفيدة لتحقيق الاستقلال بعد السماح لأبناء القارة الأمريكية أن يعبروا عن 


مع الاستقلال وتأسيس الدولة القومية وانتهى بترسيخ دعائم هذه الدولة كجمهورية: بعد النجام 


ا 1 0 1 1 : امه أ بتخرفوا على الاتجاهات التحررية للدستون الإسبانئ التى تركت أثرأ 
فى هزيمة التدخل الفرنسى وبعد فشل آخر محاولات التاج الإسبانى فى السيطرة. ويتعلق الأبر 1 ١‏ منه:وأن يتعرفوا على ت التحررية للدستور الإسباني التى تركت أثر 


لبو ين الإسبان ٠‏ اكردؤيدسن» إضافة إلى الهتود من سن وين الأصليين 
لد ايخلطين.الذين كانوا ا يتمتعون يلعية أى ارش ولا يتمتعون بشت | 
1 7 ل ھی ودا ای ادج رای صما كثوا صا يصاون فى ر 
وقد حدث مع أقاليم العالم الجديد N SERS‏ ا وظی د ر عبر 2 “ير > ان سر 
0 ی ان مكار (یغود البغال) - رئيس خدم. كما كان منهم من ویر 
ينعن إرثروة واتجه البعض كذلك إلى الشحاذة أو البلطجة أو الجريمة وكانت 
و إيندن وفى مراكز التعدين. ووصل بالكاد عدد السود إلى كر0م؟ , وكان منهم 
م فى مزارع السكر. 


: فى القارة الأمريكية ± . 
grog a‏ 
خياة الوطن. کار 


57 


نجحت فى الحصول على استقلالها بعد نضال طويل وهو ما أدى فى نهاية الرس ”لر 
دزية. انعسيقد: لكنها ولنتا نواه تعانئ من الوتهن والديون :ومن اقتصاد مشاول ٠,‏ ام 
منقسم على نفسه كما كان اختلال النظام يسود فى أرجاء البلاد. وزاد الطين ب" 5 
ورهار و جتيزة ناویا بايا تتمتع :بها ل بهولتها إلى ادف المطامع روي ,ا 
فى مجال التجارة. مع هذاء فإن التفاؤل الذى سادها بأن تعود لكى تستعيد ا يم 


١‏ 55 : ان تنص د تتمتع بالهدوء عندما وصلها فى 8 يونيو سنة د 
طبع على مشروعين بشن الأمةء تصارعا:فيما بينهما إلى أن انتصر مشروع هريل ,' المكسيك ی 8 يونيو سنة 1808 خبر تنازل 


! ل العرش لصالح ابنه اواو ولم تكد تبدأ الاحتفالات بهذه المناسبة حتى 

دل المعنويات؛ ألا وهو یون استولى على السلطة. واقترن الذهول 

الى يمكن أن يجرها هذا الأمر على نويبا إسبانيا. وقد وفعت تلك الأحدات 

بن إذ كان نابليون يسعى إلى فرض حصار فى مختلف القارات على بريطانيا 
به العداءء مما دفعه إلى أن يجبر إسبانيا على الموافقة على أن تعبر الجيوشي 
التتنبانية لاخضاع البرتغال التى كانت قد تحالفت مع بريطانيا. وقبل أن يسلم 
سيه دعا إلى جمعية عمومية للنواب ومنح الإسبان ميثاقاً دستوريا يخولهم 
المساواة لأبناء القارة الأمريكية. 


ولا 
الجمهورية التحرريه. 
الثورة من أجل الاستقلال 


كان مجتمع نويبا إسبانيا عبارة اعن فسيفشاء بشرية. فكان أبناء شبه جزيرة یں 
والكريؤيوس يشكلون مع نسلهم نسبة :5كر7617:من عدد السكان وكانوا يقطنون المدن. قازر 
مجموعة شبه الجزيرة الإيبيرية تشكل أقلية:ؤكان أهل البلاد يفرقون بين من يقومون بالأعمر 
الإدارية وبين المقيمين بصفة دائمة. وكانت طائفة الكريؤيوس من المتعلمين وكان 5 منير 
يمتلكون ثروات كبيرة بل وكان البعض نهم يتمتعبرتبة من رتب النبلاءء لكن غالبيتهم كني 
من أصحاب المزارع التى تربئ الماشية والأبقار أو.من رجال الأعمال أو من كبار المسئولين 
ورجال الدين والعسكريين من ذوى الرتب المتوسطة الطامحين إلى رتب أعلى. فى حين كان 
السكان الأصليون يشكلون نسبة: 60 من أهل البلاد وكانوا محتفظين بهيكل كياناتهم الذاتية. 
وكانت لغة الزعماء العسكريين وحكام الأقاليم وأصحاب المزارع الكبرى وكبار التجار المنمين 
إليهم هى لغة. 'قشتالة 02511112 (وتعنىاللغة الإسبانية) لكن الغالبية - التى لم تكن تتحدث إل 
لغة واحدة هى لغتهم. الأصلية - كانت هى قوة :العمل الزئيسية وكانت تدفع الجزية. وأرن 
تقلبات المناخ الموسمية وتطور المزارع الكبرى إلى إجبار أعداد. من العاملين فيها للبحث عن 
الرزق بالانضمام إلى طائفة عمالة الأنفار. ونسبة %22 تقريباً من أهل البلاد كانت من أعراق 


إدة لهذا الإجراء تشكيل مجالس إقليمية. وقد تم الاتفاق على توحيد كل 
أعلى" لضرورة إيجاد تنسيق بينها والاتفاق أيضاً على من يمثلها. لكن 
کان عاجزاً. عن القيام بأى دور فعين وصيا على العرش ودعا لانتخابات من 
اب الإسبانى» كى يجرى التداول بشأن كيفية حكم الامبراطورية فى غياب مليكها 


وعلى الرغم من أن أبناء نويبا إسبانيا كانوا قد ي 

إن المجلس البلدى للمكسيك رأى مثلما رأت مجلس بزوية ب شد اوم 
رأ لغياب الملك فإن السلطة مع ذلك ينبغى أن تؤول إلى اس ا ير 

الدعوة إلى إجتماع تحضره مجالس البلديات فى المى ٠‏ “هون لسر 
الوالى خوسيه إتوريغاراى موافقته لكن أعضاء الهيئة الي 58 7 ١‏ 
الملكية (وكان يرأسها الوالى نفسه) اعترضت خوفا ن ١‏ .“أف الحو ار 
والحقيقة أنه كان من بين أعضاء تلك الهيئة من يتعاطف 0 ج 
الموارد التى توفر الرفاهية لأهل البلاد. والحقيقة أيضاً 2 0 
يطمحون فى الحكم الذاتى الذى كانوا يعتقدون أن لهم ئز“ ل نوي 4 


5 القيام بثورة فى ديسمبر فى نفس الوقت الذى سيقام فيه 


ولكن بعد أن تم الإبلاغ عنهم» لم يكن أمام 


إن دی لوس لاغوس. 59 

فى إلا خيار الانطلاق للنضال... ولما كان يوم السادس عشر من 

يض الكنيسة إلى إقامة قداس ولكن بعد أن اجتمع. المصلون من 

إلى الانضمام 'للنضال ضد الحكم الفاسد'. فهب العمال ساك 

ْ 3 وسارعوا فى البحث عن النبال والمقاليع والعصى وادوات 

نايهن ا وساروا خلف القسيس ومعهم كل شيء. ساروا وراءه ومعهم 
و 


2 
0 


ميغيل إلغراندى وبعدها نادت 


وی و فى الليلة :إنفسهاء فى لحتلال .هن عمسيو 
١‏ 1 ون جيدازفو.فعينته فى منصب فريق أول داید ا ىا 
ا ١‏ ن عناءة عن: صورة عذرا 
Wr‏ هيد الغى أول راية له إلى الجيش وكانت عبارة عن: صورة عار ۶ 


» امت 


الإدارة والتجار المنتمين إلى شبه الجزيرة بانقلاب فى 


نويبا إسبانيا حيث قار , 


اناخواتا التى تتصف بثرائها 


غابرييل دی ر د 3 : *” دارع الكير, 7 ويس هد 00 نطلقة الإدارية خوان أنطونيو ريأنيو وأجبره 
6 ى يرمو بالدخول إلى القصر واعتقلوا الوالى وعائلته كما جرى 0 ایور بات غاء رئيس المنطقة الإدازية اخوان. انطو قم الأغنياء 
بلدى. وفى نفس الوقت أعلن ديوان اتخاذ القرار 2 لمیر ۹ ثم قام هد چ غلال غراناديتاس مع جيرائه من ۰ - 


تولى أقدم الفضكربين فى ار 
: القانونية وحسب» وإنما انطوى كزان 
وقد أثار المثل الذى ضربه أبناء شبه 
الكريؤيوس الذين عبروا عن إحباطهم هذا باللجوء 

تاثر الزراعة وندرة إنتاج الحبوب. وبعد أن قام مجلس التاج فى أشبيلية N‏ 
e RE‏ يادو م مج ج فى شمبیلیه (فى إسباني) بت 
00 5 1 فى منصب الوالى ظهرت أولى تلك المؤامرات بین 
).وقد تم :اكتشاف للم وام بد وقت رقم لوطم ورز 
يتولى منصب الوالى اتبع طريق اللين 


مر 
0 على بن 
الجزيرة فى العصيان مشاعر ا 
إلى الت قلا ل 
0 مر فى فترة أدى 


الوالى. ولم يكن الانقلاب مخالفاً للوسائل 
لوسائل العنف. 


ة عنيدة 
هيدالغىو ولا ايا و 
بع الحركة مما أدى إلى تأخر تحقيق النصر' 


فى بلد الول 1 


١‏ صمة الدعوة لانتخاب 17 نائبا هم من 8 ن 
ی كان فى الوقت × سيمثلو 
ن فى الوقت نفس 


قر ه صلت الى العا ا 
ا ' (تمائل هيئة اتخاذ القران) فى قادس 


5 ادق 1 5 0 د 7 ]7 لمكلفة | الحكمى 
"إن طريق التآمر امتد إلى كيريتا بي واكتفى بنفى المتورطين فى المؤامرة. مع يز إسبانيا فى مجلس 'الهيئة. المكلفة بار ى ا إستبدال الأسقف وحل محله 
كفت جتفقم زوین ٤‏ #ريتارو التى كانت نقطة التقاء وعبور للطرق بين ىء ۰ هوا الذئ إن دوك 'قوران .فى للمجتمع: 67 007 .. قل أن تنذلع الحركة» 
0 د . ذ / < 600 ۵ منامل ب 5 ٠.‏ : ان 
Rt‏ +-"وفئادارةمأموزى قضاء :انا ايالخ وتتيفا زومرو ى س اا و ززب لذ ود ی بوم حظه إلى توليه.منصب Ey‏ 
9 يات كات 2 ميدعيت 8 5 نثيسكو 5-9 5 4 : ۴ مد لمكب 
ألداما وبعض a‏ ثغافية وكان يحضرها القاد#الصكرى إالقبظلان و "٠‏ ادن أوامر فورية إلى الجنرال فيليكس ماريًا اشيا ب 
: بار رجال الكنيسة , اله 0 یسید ی وخوان وأصدر اوامر وه ا 3 
هيدالغو الذى ى. يسه والتجار وميجيل دولوريس فسيس ناحية 4 :0 الوذ اء من الوس ريميديوس' ووضعه فى العاصمة. 
ل و ت من الشخصيات المرموقة وكان 1 دولوريس وميغيل تمثال العدراء من 


سس 00ل ع عزن 


تاریخ المكسيك فى موجز جديد 


0 ١ 0 


أدت إلى اندلاع العنف» إلا أ 58 
کا شن وف فت ا ۴ بي إغدام أسرى من الإسبان. دبع قليل من وصول این 
ار بز ٠‏ ثم حضر خو هئ لمر : وات خوسیه دی لا کردث (التى كانت قد وصلت لتوى ئ مهزوماء كا 
- اد ینن کا3 7ل وم تمه إلى میفل انو رر 7 ا ا ھن اهارا وقد حاول آیسسیندی تنظيم دفاعت, ا إسبانيا) يم 
إلذى كان ينو با مه 1 ي الحو الرغم من ان 
ایا لک ا ااا a‏ رز اليفاع:: بونج حلت: الكارثة: فى الاب رعشو من شير بن عاك 


ير من عام 1 فى 


أخرى: وعلى العكس 0 مقات 1 
م حث فس لم برا فى مناطق من هذا فان ر کیا تاع ملل ملكى منظمين هزيمة 0000و من وتوير.. 


يورك إلى العف وأصدر قرارً ضد هيدالقو بحرن لد 8 الديردك 

ريت د اللي المنتخب وكان يدعو بحرارة إلى التوصل , 0 
ت طهر 

اید ا ر ي لاي ر 1 


اوها إلثوار فى الهرب وقرروا الذهاب إلى الشمال طلباً 
2١‏ ندى وألداما فى مزرعة بابيسيّون خلع هيدالغو 
Nê.‏ وبيس رايون فى سالتيسيو الراية ليقود النضال. 


من القيادة وقررا أن 


من المدينة . ولكن الخيانة سهلت 

9 زره ادى أن يلقوا نفس المصيد ذو خدث نر اتاخ تو کا و 00 ني يب_يند وب ؤألدإمادوهيدالغي: وخوسيه ماريانو خيمينيس وجرى نقلهم إلى 
. : . 

عي برفع قرار الحرمان الكنسى عن دون ميغيل هيدالغو. ير بع ,يجرت محاكمتهم والحكم عليهم. وخلال المحاكمات قابل هيدالجو بشموخ 


ْ ة الموجهة إليه بأنه 'قد أطلق العنان للعنف وأمر بإعدام كثير من الإسبان بدون 
58 يوالم .يكن هناك أى مبرر لإعدامهم وأنهم كانوا أبرياء. 5 لاخر إرسال, ر وین 

5 إلا أن الحركة الثورية كانت قد أصابت الولاية على نويبا إسبانيا فى 
en 1‏ 


> لوي م 
وبي ريدن نمنوة ومططفة يتقومة لتق كاذف من عاضوا غير امتجانس: ور ٠,»‏ 
يقي مر تفز يزنو فبشفالقربذهزيئة الفه من 'الكريويؤس التابعين للملك. وسقطن لاقتصاد وفى الإدار المالية. 
. حارل ا هيدالغو مقابلة الوالى ولكن الأمر انتهى بأن أعطى أوامره / 
بالنسحابء دون أن نعرف الماذا: : فهل كان السب هو الافتقار إلى تأييد الشعوب الپري 
57 ف من تكرار نفس التجاوزات التى كانت 
سود وص 0 9 كايّنخا؟... لقد كان a‏ 0 س يدور فى المداولات وأخبار تلك الهيئة؛ وهكذا بدأ الناس فى نويبا إسباني 
ا نتهت» إذ إنه بعد هذا ببضعة أيام اصطدم الثوار مع الجيش الملكى فى أكودر : سوية تينع أعان رديت 1912 52 راا لادم ريلولام نه 
حيث لقوا الهزيمة على يديه... أما أييندى» الذى لم يكن متفقاً مع إدارة هيدالغو على ايىر ل فى شهر سبتمبر من نفس العام. وكان ذلك القانون السامى يقر الحكم الملكي 
فته قد أخذ طريقه واتجه إلى غواناخواتو فى أحين اختار القسيس أن يتجه إلى غوادالاخارا. وال ضيه وحرية المطبوعات وإلغاء الجزية وإنشاء مجالس نيابية 
. نت منها فی نويبا با إسبانيا) وبإنشاء بلديات دستورية فى كل ناحية يصل عدد سكانها 
1 1 من/ ألف:إنستمة. على .أن تقوم البلديات بإنشاء ميليشيات قومية للحفاظ على 
كماءتقوم بزاجب: الدفاع. إذا حل الخطر. وألغى نظام الولاة وحل محلهم رؤساء 
1 ولبى:,الدستور. بعض تطلعات الكريؤيوس فى الحرية والتمثيل النيابى ولكنه لم 
ا واولا الاستقلال الذاتى الذى كانوا يحلمون به. 


۳ 


20 


590 م ذلك كانت "الهيئة المكلفة بالرأى الحكمى' فى إسبانيا تعقد اجتماعها لكى 
أن الحكم فى الامبراطورية فى غياب الملك الشرعى. وكان هناك فى نويبا إسبانيا 


استقبلت المدينة هيدالغو بحماس. لكنه لم يقدر موقفه المزعزع واستمسك بللبه 
السامى وألف حكومته وشجع انتشار الحركة وأمر بإصدار صحيفة الموقظ الأمريكى" وأصدر 
مرسوماً بإلغاء العبودية وألفى الجزية التى يدفعها 'أبناء: البلاد الأصليون .كما ألغى الضرئب 
على التبغ وأعلن أن الأراضى المشاعة هى قاصرة على استخدام أبناء البلاد الأصليين وحدهم. 


نے موجز جديد ` 2 e e‏ 5 4 


استفاد أبناء القارة الأمريكية من حرية الصحافة لكى 
E‏ يئش 4 tiz‏ 0 3 إعلان 

0 سروم برعو ٠ O‏ يشرو فار م الفاخش ومن حدة الفقر المدقع. وبعد أن وقع موريلوس على 5 
ب كل هذا. وز 7 كلهم ار الثراغ السلطة التنفيذية حيث اتخذ لنفسه لقب أخادم الامة ٠‏ 


و أن اعا ایال قدا حطضنا تبعضرلالتجاع, وتو . من یی لوم برت فى:تولى 70006 < 
لانن ر : اترک جاق: [طلامه: ف بالؤينفان فى لاحن كتوبر 


E, €‏ 4 ,. ۴ 8 
يخلف بينيغاس. وقد اتخذ من العمل بالدستور أداة لمنا هضة الشواء ٠7‏ > ريي ا 0 
دة ولكنه ر ” الاق كيرا من مواده من الدستور الإسبانى. ولسوء 


عاد فرنان E‏ ا 1 
ندو السابع مرة.أخرى إلى العرش فى عام 1814 ن. . كي 0 لسياجتباً 
فد 5 م 1814 لأن ذلك لغار ر قي استلهم * اسان ون شی تحال زک 
اختصاصاته. لكن ناء نويبا إسبانيا كانوا قد ذاقوا طعم التحول ٠2٠:٠‏ تدر كن راتت ريلو و اوت 
معهم كمواطنين. اطا علريم لي ى نجج فى الاستيلاء على أكابولكو فإنه قد فشل فى الاستيلاء على بل 
Ew‏ فى الخامس من نوفمبر سنة 1815. وبعد أن 


ثم ترصدوه فوقع فى الاسر 
يد). حقوقه الكد ية جرى إعدامه رميا بالرصاص فى 22 من ديسمبر 


4 الاخرى كان رايون يقف على رأس الثوار وكان ور ؛ 3-6 
3 الأ أ ot:‏ ل 6 1 50 
2 زم امريكا. وكان الثوا يتمتعون بالدعم والتاريد. ون 7 ك لار ن وريستوبال إيكاتيبيك 
جوادالوبى” السرية الت كانت تيء يد من جمعية '. : 
٠‏ التى كانت تبعث لهم بالمال والمعلومات والنصا 007 ار ١:‏ حيرا ET‏ نانك كانت مظاهر البؤس 
به الوقت وأجلاهم عن زيتاكوارو. اث لح لکن دوي " ا رئة تعانى فى تلك الآونة من آثار سنوات الحرب. وكانت 
5 عن بتاكوارو. اثم “بدأ يظهز نجم القس موريلو ع © لم بر 6 9 
خلفيته EEE aS‏ س كقائد عر ` 00 قل |المملكة. 
كمكار(يسوق البغال) قد جعلته يألف:الناس الذين اعتاد عليم؛ ووه قن غزت قلب 


د نیت كيرا . 
اال وائقة با ر ' 
عم من قله عدده. و قت نذ , !0 ١‏ ا 
E E‏ أى الوقت نفسه كان إحسال, أوصال الإدارة وإلى | يب شی 

: أفلاه لكى يعرف كيف يستفيد من الظروف المزعزعة التى كان ا‎ ٠ ١ 

خلالها هو وجيشه. فكان أن قق النجاح ذ 0 
. ب حقق دح فى الاستيلاء على كل من 'تشيلبانسينغو 2 / 
به مك < ازوكان” - ڪواوتلا ماعط 6ا مونب زمر نخزلد : 1 0 
موروس (اللذين يستحقان أكبر قد ا وي 
ا : د من التقدير الذى.لن نستطيع أن نوفيهف 0 

باعهم الأوفياء مثل : ا 
e‏ 5 اأاء مثل نيكولاس بابو ومانويل ميي ی تیران وغوادالو - 
بیسددی عیریرو. و اوتلا امتدت إلى ا 
e‏ أ داوقلا امعت إلى تهر يولق طفامؤويلوض: الخصاة. و د 1 
الي © لجح موريلوس فی الهروب ابمفجزة كن يستعيد عد ذا 
وڊ ن نجع موريلؤسة فى الاستيلاء: على بش 7 


نره دروب ومسالك الطرق. أما موهبته ية فإنها ة 

3 اا 2 1 9 العسكر : فد 
خيش كان منظما ومدربا تدريباً جيدأً على 
العام ووعيه قد اهلام 


التنتقبا المحتمل فى السلطة 
: ہانیا كانت على ما يبدو قد هدأت؛ 
. وعندما جرى تعيين خوان رويث دى 
رم فوره بإعلان عفو عام عن الثوار وقد قبله 
وک 5/ بعد ذلك زهام الأمور مر ۾ الهدوء؛ قامت فى عام 1817 حركة 1 متشي ع 
“دامر بهدف تحقيق ممارسة السيادة وتند ان ارطخ :تدعا إلى عد را والقابتن الإسبانى فرانئيسكى ر ر ب وى ن اة وتم إعذامه 

883 طرفي شی ابات إن .د . وتنظيم الحكم. وقد .افتتح المؤتمزا فى 14 )ا U‏ موا شمر لب يوي ونكنة نوهيس aa‏ 
فن مارات ؛ کا #كراءة اخطات له وكان. اعون رح ا ر ا e‏ 1 ا نفسه. أما ميير فقد جرى سجنه فى سان خوان 
ear‏ بحت حرة وأن الشعب مصدر السيادة » وأن الحكم لوتر 
و اثلاث وأن الجميع سواسية أمام القانون» ا س 
يجب أن يعمل على 


لكثير منهم:: وبعد: أن بدا أن النظام قد اسنتب 


غابراة کان عدن رأسها الأب سيرباندو تيريسا 
ومعه 300 


TT TT 


تاريخ المكسيك فى موجز ج 
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ا 1 


١ 
تزعزعت المكانة القديمة التى كان يتمتع بها التاج بعد أن , 9 وورنن إتصالانه مع فنات كثيرة من مختلف طبقات المجتمع قد‎ 
النظام؛ وظهرت فى شهر يناير من عام 1820 فرصة مواتية لی © كلم فر هى الد نظر أبناء نويبا إسبانيا. ثم ضمَن وجهات‎ 


5 فرب علئ وجهات 


ففى أوائل يناير من هذا العام طالب القائد القومندان رافائیل دى ي 4" إلى الا تقلال بطريقة مكلمية. ولقد كانت مكانته دافعا للمجموعة 
با : 


2 وأجبر الملك على أداء القسم باحترام الدستورء وهو ما أدى و ورت منه. لكن أغوستين دى إتوربيدى لم ينجرف وراء التيار بل 
لاه ف جع شع اموي ل جت لحر إلى عد میرد تر | .اا و وما فتاه وق عا لقي فيصل اد فى 
للنواب. ت لاختير 4 بين عت 3 أن فرصته فد حانت للوصول إلى تحقيق أهدافه. ومن ثم فام ١‏ 
1 ل ی يوييا إسبنيا الذين كانوا بولون قبلتهم إلى إسبايا. 

فى ذلك الوقت كانت سنوات النضال العشر قد غيرت من نويبا سين ينه إلا ) 
اجزيرة أنفسهم كانوا قد مالوا إلى منج الاستقلال لهاء على الرغم من إن ي ٠7‏ أن ناور 3 ب پيد اوإثقا من هزيمة غيريرو أو أن ينجح على الأقل فى جعله يقتنع بان 
تنظر إلى منج الاستقلال من وجهة نظر مختلفة. فكانت الرد : ا ا ت المهمة أعقد من المنتظر؛ فإنه دعا غيريرو إلى الانضمام 

ی سج من وجهه لتب الطيا :فى الجيش ااي اب اه يلما كانت 


8 رز بووره كان على وعی بمدى العزلة التى يغانى منهاء إلا أن شاعا 
ر 1 7 e4‏ 5 و 
ا ة مشابهة؛ هى: أن الاستقلال لن يمكن تحقيقه إلا بالانضمام إلى قائد ملكى. 

ري فى نيات من كان عدوه القديم ولكن الخطة والضمانات التى 


تحبذان منحه خشية أن تؤدى الاتجاهات الراديكالية فى المجا! النابية "اه لير 
Te‏ 7 7 956 جدذيدة 
الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها ومن بينها الاختصاصات المخولة لي ن 
امه و 9 ' وکازر 
مجموعات ترعب فى دستور آخر يلانمها كمملكه بينما كان البعض الآد مر 
الجمهورية. ف 


ا € 1 
E‏ فى بادئ الامر 
٠‏ إيتوزبيدى 0 4 


ثم قام النظام الدستورى بإطلاق سراح الثوار المحبوسين. وقد أدى عودة 


e Ks 5 r,‏ ودر i‏ ما بك ثلاثة أمور 
الصل:بقانوقآخرية المطبوعات إلى ظهور مطبوعات ونشرات معادية. وصب هذ 4 خطته لكى يحوز من خلال توائق ااا 


قد وضع إيتوربيدى 


006 1 كله | قله & عكر : التى آمن بها الكريؤيوس فى 
يتايات نواب المجالس ونواب الأقاليم ونواب البلديات| الدستورية فى. ر  .‏ الوحدة - الاستقلال » التى كانت تلخص المبادئ التى ا إلى 
5500 :2ء الر : الاين A‏ ؛منون بها. كذلك كان توحيد القوات يرمى ٠‏ 
١‏ لحماسية... وفى غمار هذا ا کو 5 0 2 4 ( 1 : كان الثوار يؤمنون بها. 
فج قهرت ,ين رة وة بنقلا :وان صا 105 وهی نفس المبادئ اتی كن بنة 1821 تم إعلان 


١ --‏ : | ة ظا ا ر ا فیرا 
إا إخوالا وارسات نسخة منها إلى الملك غير نسخ دك + وى ووی 
KR‏ لمدنية والعسكرية فى المملكة كما أرسلت أيضاً نسخ منها إلى الز ع 0 
1 الثوار. وقد لقنت الخطة حماسا من جانب الشعب والجيش باستثناء بعص 

5 4 3 ْ er: 

ا وبعض أفراد السلطة فى العاصمة فضلا عن + 


من أبناء ا 

jeep 1‏ الكزيؤيوين ولد فى بلد الوليد وكان يبدو 

م "ى؛ وأكنه كان يرفض لجوء حركة الثوار إلى العنف. وكان قد عبر من 
او وي مر 

0 أن دذيته عن إمكانية تحقيق الاستقلال فى يسن وشهولة وذلك من خلال أن .. 

مريكيون من الجيشين المتحاربين فى جيش واحد. . 5 


O‏ أغوستين قد لقى أية هزيمة عسكرية طوال عفر الذى تخلله اتهام 
د د حياته. وعلى الرغم من أنه قد اعا ی ت إليه. او لے 
دة لممارسة حياته الخاصة. وقد أتاحت له خبرته الحربية وتقاعده ا 


لإيبيرية. 


34 


الإسبانية بتقديم اقتراح للأخذ بنظام الفيدرالية وقد أدى عدم مناقشة وز 
إلى انسحاب أولئك النواب. 


وصل أو دونوخو إلى فيراكروز فى شهر يوليو بعد أن كانت حرئة 


وهو ما سمح فى يوم 27 . 

فيها أقواس النصر من أجل الاستقبال 
لإيتوربيدى وغيريرو و'جيش الضمانات الثلاثة". وبين العروض العسكرية 
غانى جرى الاحتفال بالاستقلال وب 'المحرر من 


اال العام مجرد قناع كانت تختفى خلفه التناتضات الققمة بين الملكيين ولور 


سنة 1 بأن ترتدى المدينة حلة الزينة وتقام 


والألعاب النارية وترديد الا 


قيام دولة المكسيك 


غطى النضال ودستور 1821 على 


اضيها معرضة لأخطار نوايا 
الشاسعة التى 


البلبلة التى كانت تسود النظام 
التوسع من جانب الولايات 
تعانى من سوء سبل الاتصال بين أرجائها 
و على الرغم من التفاؤل الذى عم 
ضعيفة حيث كانت 


فى نويبا إسبانيا. 
وكاتت أر 


المتحدة بسبب مساحتها 
وقلة عدد السكان فيها وتعدد الأعراق 
جميع الأنحاء فإن الامبراطورية قد ولات 
التنظيم ومن الإفلاس 


فوق أراضيها. 


تعانى من الانقسام ومن سوء وديون بلغت قيمتها 45 
مليون بیزوء كما كان أهلها 


وکان الاعتراف بأودونوخو قد 


ن 
e‏ ۰2 كذلك ی لان 
فى يونيو 1821 فى محاولة أخيرة منهم للحصول على العكم الذاتى درور ا 


7 ی ا اغالا 
ست و ايو ر ر 
أخطر العرش فى إسبانيا بأنه قد بات من المستحيل الوقوف أمام استقلال نو اف 
ا م و و 
الحرية". وقد قرر عن قناعة مقابلة إيتوربيدى ووقع معه اتفاقيات قرطبة التى 0 2 
5 ”, 0 و ا 7 
بالاستقلال وإقامة الامبراطورية المكسيكية' ولكنه أنقذ ماء وجه الوحدة مع إسبانيا بى : رب 
eld : , E‏ اا 1 
على رأس الامبراطورية أحد أعضاء العائلة المالكة الإسبانية. ثم قام أو دونوخو عر 
بالوفاء بشرط استسلام الجيش الذى كان يحتل العاصمةء 


|| 
و 
والعاب المفرقورن 
الاحتلال" بينما كان 


: برحديدة؛ لكنه توفى فى شهر أكتوبر فحرم الآمه من خبر 
حمر 1 COS‏ 
ا شخصه. وهكذا انتهت الاحتفالات وأصبحت الأمة أمام 
ْ 0 تحصيل الضرائب الاعتيادية وإيقاظ الولاء لها بين 
2 ناف 2 
لقا .إى واستئنا 
ر إراضيها 


ى الدولى بها لكى تستطيع أن تقيم علاقاتها المنتظمة مع 


1 سا :قن للحكم من أفراد متعاطفين وموالين له وذلك بناء على 
ا : 3 1 eA‏ .درا Se‏ كما 50 ن المجا 
٠ 1‏ ...بن يعون منهم أىافزد من المنتمين للثوار. توه 
را قافن 00 اكائ ملس قدأ اختار اليشكلوا هن ال 5 
ناء ال ا سا لمجلس الوصاية إلى انتخاب نواب الكونجرس 
: ر : 


07 ایا باعنبار 7 أن يتولى أمر صياغة دستور المبراطورية: ونه چ 
.وبع انتخاب النواب بدأ فيحن ۰ 0 اقثناننا؟ قا 
ان ن إثار عدم الرضاء وهو أن مجلس العرش هى > 


ة الت كانت تحبذ 
الملكيون على الفور فى مواجهة لالجو فلن 


ا وضل آنذاك خبر 


.و / ند بدأ 
ik‏ 7 قرطبة.2.٠‏ د ينلد بد 


5 ذفنت حصيلة الضرائب 
: : تقلصت كذلك الموارد بعد أن ان 1 5 
5 0-1 5 فقد تقلصت 7 عاق اأعفتة التنتكات من 
ان الموقف معقدا. و أاغتقاد شائذ بأن الإدارة كانت قد اعفت ل 


نظام تحضيلهاء إضافة إلى وجو ة. ,كانت الحاجة الماسة لدفع رواتب الموظفين 
ارب نظام نح - الموارد المالية. وكانت الحام الحيش تلبية لما 
واو م]:أدى إلى انخفاض لتنظيم الخزانة العامة و 


عملت على تشتيت جهود النواب 9 
a‏ كذلك كيف يواجه الموثئفء 


: لكن قلة الخبرة‎ 2 r 
230 عله الدستور و‎ .. 
انه يم‎ 1 1 
إن ات فة خبرة إيتوربيدى سبباً فى أنه لم )اپو مازتئا' سيان ر‎ 
إلك كانت جيبلا 9 وام “ةفز الرقيب (جاويش) :2 ية على إثارة‎ 
1 را الى تحرس هدد بالاستقاله. ض فرقة سيلايا‎ 
سطدم بالكونجر 4 ينف ا ازا ينور تنيت اذا‎ 
بأن يناقش‎ ¿ EE تقالة إيتوربيدى والشعبدٍ ماو والهتاف "يعيش‎ 
+ والتحرك ليلة 18 من 5 عامة الناس فى الانضمام إليهم مطالبين‎ 
ولم يتاخر‎ 


6 E E ممم و‎ 


لقلا 


7 ي - بيد . 
أغوستين دی إيتوربيا ئ( 


تاريخ المكشيك فى موجز جد 


2 5 م . 0 أ . 2 : 

الكونجرس اقتراحا بهذا المعنى: أى ا به امبراطورا. 57 

الكونجرس هذا الأمر فى تلك الليلة ونظرا لأن الأغلبية كانت تؤيد هز 5 
الصاخبة؛ صوتت غالبية النواب لصالج تتويجه امبراطوراً. و 


ا بالرصاص “۰۰۰ 

ا وتجريتها السياسية؛ وجدت البلد نفسها بدون سلطة تنفيثية. 
أ .و عاد لممارسة مهامه فى أن يتولى أمر السلطة ٠‏ فعين فى 31 
رمستشارين لكى تتولی الحكم. وكانت تتألف من بيدرو سيليستينو 


5 اتی كان يتمتع بها عندما كان وصياً على العرش. فی ...ا ماو 


: وزی كان 
الإحساس بالحرمان وعدم الرضا تسود بين الثوار. وقد أدت تلك المش اير كن 7# 


: قد تولوا زمام السلطة التنفيذية العلياء لكن 
سان كواء عر ال و فيكتوريا ونيكولاس برابو. وقد تولوا ز م 
ميير بعد إطلاق سراحه من سان خوان دى أولووا إلى فح الباب أمام ب / وغو 5 اتسنا لأوامر اللجنة الثلاثية: وطالبوا بانتخاب كونجرس جديد 
الامبراطور بحبس المشتبه فيهم؛ وهو ما أدى إلى تأزم الأوضاع د ٠‏ لامر ا رة كاسا ماتا" 
الت وقد قام بحل الکونجرس فى 21 من أكتوبر واستبدل به مر" ارا e‏ 


اختير أعضاؤه من بين أعضاء الكونجرس. ا الاستعمار إداراتها الخاصة لأنها كانت قد 


وة أمريكا الوسطى خلال حقبة 
منطقة أمريكا التى ظل الاستعمار فيها قائما. وعندما 


03 .: زمناطق المستعمرة فى العالم الجديد 1 
ا رارغارا (وادى_الحجارة) وواخاكا .ويوكاتان: وزاكاتيكاس. أنها ولايات د 
غود 2 و 
01 تفكك نويبا إسبانيا قد بات وشيكا. ومن ثم فقد قام لوكاس الامان + e‏ 
35 8 أ للعلاقات وقام تحريك الجيش ضد وادى الحجارة 


كان من نتائج هذا الحدث بالإضافة إلى مخاوف الأقاليم من المركزية ,بر 5 
بها إيتوربيدى وطلبات القروض المفروضة إجبارياًء أن شاعت مشاعر القلق وع ر 
الناس وهو ما استغله العميد أنطونيو 2 


لوبيس دی سانتا أنا لا ا 1 9 : 5 ت التتفذنة و: 
ا ا ده علان :التمزرد, دفى الثم .إن عينته السلطة التنفيذيه وزير زوه المت :تفتت: أراضى الأمة: 
: علن دى سانتا من فيراكروز سحب اعترافه با ر 5 محاولة منه لمنع 


٠‏ ,| أوضاعاً بين تلك الولايات؛ وذلك فى 
ا : 1 2 27 2 . 5 
: ومعهم ممثلو إقليم زاكاتيكاس على الإعتراف بسلطه الكونجرس 
فيدرالى. وقد أبدى الكونجرس اعتراضه على 


ا و : بايتوربيدى وطالب بي 
ج مة : أفكاره الت : 3 > بعرم 
امو سي مبرية 31 7 لالد ا ب ا ن ممثلى.هذا الإقليم 

بل فقد استفادت منها الجماعات السرية - i:‏ أن يكون نظام التعامل على أساس 


امال ليسوب نسل 


الى أرسلت لمواجهة لوبيس دی سانا أنَا حيث قامت فى الثانى من فير 2 ل .ولكنه لضطر للتنازل عن الاعتراض خوفاً من تفتتٍ الأمة كما جم يدخ 
بإطلاق 'خطة كاسا مات". ر 022 الشرا 


وكانت تلك الخطة تنادى بانتخاب كونجرس جديد. ونظرا لان انی نوب التى انفصات ثم دعا إلى إنتخاب كونجرس دسدورى 


كانت َع وْ 4 
راب يسلطة. مجالس النواب . المحلية. فإنها ,زجحت يفى رالفوز, بتأبيد ايأ 


إيتوربيدى بإعادة الكوز : 5 1 ثم ا ااه مت" أنضال. بد لاقيام 
0 احدك الكونجرس المنحل إلى الحياة السياسية بعد أن وثق فى أن 'الخطة؛ 2 المرتجزين الجديد فى نوفمبر سنة 3 وکانت و عسو 
مر على شخصه. و لشكل الكونجرس وثيقة نصت على ام 


عندما وجد أن القلق 
عرش الامبراطورية فى 22 


: وعدم الرضا لم يخفت ضجيجهما بعد؛ تنازل عر 
من #براير ثم حزم حقائبه وغادر البلاد فى 11 من مايو 


الكوز 2 3 
من جاتب لم . يقتصر 5 
الامبراطورية 'وإنما أعلن كذلك | ی 


٠ ES‏ ينار سنة 1824 أصدر 
۳ ای وفی ۱31 من يناير. سنه 4 تو د فدهت فی یں تیر دقان 2 


5 ت وأجرى بعد هذا مداولات 
ة المكسيكيه؛ واجر تجراس یکین للد تورية وأقسموا على احترامهم 


متجها إلى 
ار بعدم شرعية إعلان 


ن إيت ت “خلا ١‏ 
ت إيتوربيدى سيعتبر 'خارجاً على القانون' إذا ما وطنت أتد, 


ضافة إلى أراضى 


ل دين الدولة ولا يسمح بأى دين غير 


السلطة التشريعية هى التى لها اليد العليا فى البلاد. ٠‏ وطبقا للدستو 
رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية؛ ٠‏ وتضطلع : المحاكم لل اسو 
السلطة القضائية. وقد حافظ ادستور على نفس اتقام انتخا ب لاو ر 
الدستور الإسبانى. ونظرا لأن الانتخابات كانت تجرى بنظام الانتخاب ا 2 
النظام كان يعتبر نظاماً تحكمه القيود. : على الرغم من هذا فإن من بلغو 

لهم جميعا حق التصويت فى النتخابات» كما كان الاستور يقضى ب سن و دم 
للولايات هى المنوط بها الاضطلاع بمهمة انتخاب رئيس الجمهورية ١‏ سجس و 
الضتور ره بستور اللاك المتخذة: فى حين كان اسه ر "4د كز الي 
عام 1812. عر" 


: و كان فى مقدورها تحبيد أى تهديد بغزو المكسيك مرة أخرى؛ 

+ روض اتی تناج لبا ولما كانت بريطانيا العظمى مهتمه 
535 : فإنها قد أعلنت فى عام 1825 اعترافها بالمكسيك كما وفعت 
: ففاقية للصداقة والتجارة. غير أن حرص رجال البنوك الإنجليز 
إلى حصول المكسيك على قرضين قبل هذا الاعتراف. وعلى 
بي القرشين كانت مجحفة للجائب المكسيكى إلا أنهما قد ساعدا أول 
٠‏ إنور الاك وان ينجع فى طرد الإسبان من آخر معقل لهم على 

هو مان خوان أولووا. لكن المكسيك لسوء الحظ؛ لم تستطع سداد فوائد 
دى وهكذا بدأ يخيم ذلك الكابوس الكئيب الذى يعنيه ما يعنيه الدين 


4 ن الحكومات..٠‏ 
ريو تيف شرن ادر تلفي ر و إجكومة من 


لفيدرالية أكثر راديكالية عما كان الأمرعليه فى أمريكا الشمالية بحيث كان يتوقون إلى تحرير التجارة؛ وقد تحقق لهم ما أرادوا مع استقلال 


من | ون المكسيكيون یتو 
2 الفيدرالية فى المكسيك ممارسة أية سلطة مالية على المواطنين. على , فح لباب أمام تجار أوروبا وتجار الولايات ممصم و" 
“ الحكومة كان من بين التزاماتها سداد الدين إضافة إلى مهام الدفاع وفرض النظام م 7 تعانى من الشلل خلال العقود الأولى التالية على الاستقلال يسبب .٠ار‏ 
للحصول على الاعتراف الذولى بهاء فقد كان مسموحاً لها بأن تحصل فقط مو ا ت كانت 


المبادلات التجارية للأمان اللازم لعملياتها فضلاً 


حصة 5 
. وكان إيتوربيدى قد لجأ إلى إصدار 


تقوم بتحصيله كل ولاية من الولايات المكسيكية - على الرغم من أن قلة من تلك الولايين 1 
تؤدى ما عليها إلى الحكومة - كذلك شكل ما تقوم الحكومة بتحصيله من رسوم 
عن بعض الإيرادات المالية الأخرى المتواضعة مصدراً من مصادر الدخل. 


وسوء المواصلات وافتقار 
ى النقل بالبغال ونقص العملات المتداولة. 
1 ن ار .ينها غيت بع انخفاض قتها إلى أدنئ مستوى لها ثم حلت معلها ون 
کار ر ا ودم :رى إصدار عملة نحاشية لتلام مع»عنازات التبائل ا ر 
لصم 2 
pg e 7 1‏ ¥ 4 ايمر إلا ا الخز إنة العامة خسائر فادحة. 

ا و 0 غوادالوبى فيكتوريا ونيكولاس برابو لشفل منصبى 'الرئيس ونی 
ا ا۶ يمين الدستورية فى جو من التفاذل المملوء باثقة فى أن لتر 
po‏ ال التقدم الاد رغم أن الواقع فيها لا يحمل أى بشائر من سسمات ايو 
كانت e?‏ الديون ومن ١‏ 


تهيئة الأجواء المواتية لصالج ؤر 
المكسيكيون يعلقونها على تحرير 
ة التصنيع الوليدة للدمارء وهى 
فقد أدى قدوم السفن 


لم يطل الوقت على تلك الآمال العريضة التى كان 
اران خر للواقع. المر بتك الال فتعرضت ,مسد" ' 
رة لم تكن قد رأت النور إلا فى أواخر القرن الثامن خلس . ومع هذاء فقد 


حا لإخلال بالنظام العام وكا: ملة عل متنها مختلف 
جة إلى قروض واعتراف دولى بها لكى : سد ا لضي بارومن الولايات المتحدة : الأمريكية إلى موانئ المكسيك حا 0 

ست آلا ل ناف سارف يها ایی كو نولي |00 انتعاش التجارة بضورة.أى. بأخرى. لک ی ورين لما 

الأمرد يعر اف تین انال کان تیلو العظمى وبيرو وشيلى والولايات المتحدة إلى الغزل والعدد والأجهزة والماكينات؛ 


:5 ة الجملة للأقمشة المكسيكيه ة الرخيصة وعلى تجارة 


اعتراف بر بطات 8 . : 
ل بريطانيا العظمى؛ حيث كانت الدولة الو حيدة بما 
یا 0 الرفاهية فقد كانت حقلاً مقصوراً على الفرنسيين. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


قصرت المعاهدات والإتفاقيات الدولية تجارة التجزئة على | 
من هذا فلم يكن هناك ما يمنع الإسبان والفرنسيين من اقتواري ؛ 0 “سكين 
شال لوماسية خطيرة أجيرت الحكومة لمكسكية فى عام :| ل ا زر 
التى كانت تحظر على غير المكسيكيين التعامل فى تجارة ا 00 ر مولود 

ر ' . وربا أن إنتاج السكر والبن وخيوط السيزال بغرض 

Laeger MEER‏ ا أل يتيك «تساية د هذا إلى نشوب حركات تمرد 
SNES‏ لاو رموس الققصلر , هرم 1 وو ھب ااا الجد ء۲ د ی تادی 1 نشوب حر تمر 
فيراكروز وفى تامبيكو وذلك مقابل الإستفادة من 
عليهم سدادها فى تلك الولايات المتمردة. 


ي بذاك بهلي بسبب تأثرها بالفاقه فى قوة العمالة الزراعية والافتقار 
, إعة 
: النقل. وقد استمرت المزارع الكبرى فى أيدى الكريؤيوس (أبناء 
رين فى المكسيك) الذين درجوا على تنويع أنشطة شركاتهم لكى 


يروز زهي ماماد اردب فزن اهل مطتكلة بشو تلات" ٠‏ حيث أدى 


ظلت الصادرات المكسيكية تعتمد بصورة الم 
0 


متاس 
سيه على تصدير الفضة التجا هذا إلا 
ل ترد عات تتم ريشة: ف بو ش1 وره رو ای ا جارى نفس المصير. ولم ينجح فى 
الكوتشنييا القرمزية وخيوط السيزال والسكر. وى: دصبغة النيلة واو ٣ر‏ ين استطاعوا بناء أسطول صغير العددء لا يمكنه الإبحار إلا بالقرب من 
وات معظم , الصادرا ر > اص 
وتامبيكو وماتاموروس وكامبيتشى وسيسال ومازاتلان کار فر 
ر وغوايماس وسا رز 
تلك الصادرات لم تسلم من التهريب ن بلاس. غير 


والمهربين. فكاز 
r‏ الحياة السياسية أيضاً من المعاناة فقد كابدت عدم الاستقرار بعدما شاع وباء 


الذى لعبته المحافل الماسونية وتحاؤلاك الانقلابات 
ی موجوده الناحية اس) , چ 
اق کت ی عو الأخرى فى" الولايات ار 1 إدى :إلى تبدد السلام. مع هذا ينبغى التنويه إلى أن المحاولات الإنقلابية لم 
بو س 0 5 ولما 
للاستيلاء على الأراضى المكسيكية. ت التهريب قد غذت مطامع جار 7 افيد إلا فئ مناطق محدودة بإستثناء تلك التى شهدها عام 2 وعام 1854. و 
: الذى أدخله الجيش الإسبانى إلى البلاد قد انتشر بين طبقات 


ادرو ناسو 


فى الشمال وخاصة فى المنطقة 1 
الواقعة بين سانتافى وتشيهواهوا وتيخاس تيكس جورو 


رلم تقلت 
ناحية, ومسالك ودروب أخر 5 


فل الماسونى الإسكتلندى 


على الرغم من الركود الاقتصا : ياء فإن الراديكاليين من المحفل قرروا تأسيس محفل آخر اكثر بيه. و 
فضلاً ع 1 دى فإن بريق الذكريات التى عاشت أي 0 كته زيا قبا ذلك المتحفل أ لكى:زقيعة: نوعاً:آمنكالنقازن” فز" لبا ' هنا 
عن المطامع التى أيقظها نشر كتاب اما نويبا سبي | إلجمهورية فيكتوريا قيام 9 


س اميل بوانسيت بتسجيله فى الولايات المتحدة. 


أليخان 
درو هومبولدت والحاجة إلى الفضة فلن )كما قام الؤزين الأمريكى الث 


قا 
اا على وصول روس الأموال البريطانية 

م غوس" الاموا وظهؤرا«آنة البخار لم رقف يحققا النجا 
المستوى الإنتاجى القديم إذ . المرجو فى الحفاظ على نفس 


صناعة التعدين لمستواها كا. لاف لزاه طمن أن ر 


ان بطيئاً 
في جميع المناجم فيما عدا منطقة 
ف استطاعت أن تصل بمعدلات صا 0 زاكاتيكاس, فإن المكسيك 


سس ب "رها السنوية التئ تجراَصول»اللشوؤاعةا إباما بعر 
بی بعال 15 مليون بيزو كذلك من عمليات لريب غير المشن 1 
2 جا وعه. 


والألمانية المكسيوية 
حي 5 ' لنفسه خطاباً مناهضاً لخطاب المحفل 

1 ی تکل ازوف بن سخا نره انه ا 

٠ 0‏ بحظ, بالقبول بين الطبقات الشعبية ثم ازدادت قوته بعد اكتشاف المؤامرة التى 
i‏ إلى النظام الاستعمارى. وقد أدى هذا إلى اشتداد 
قفو مسيرة الأداء االحكومى ودقع بنائب رئيس 
فل الماسونية والوقوف ضد تدخل الوزير بوانسيت فى 


انخفض مستوى الإنتاج إلى النصف 


ا دبرها الأب خواكين أريناس للعودة 


1 e 
وزميف الثانى من القرن التاسع عشر أن تصل بإنتاجيتها إلى درجة‎ 70 E 
منافسة الإنتاج الإنجليزى من المنسوجات.‎ ¿ ١ خارج البلاد؛ فتوطدت دعائم 'محفل يورك وتمت الموافقة عر 75 ”ترىئ‎ 
على قوانين طرر ر 2 يهن اة ناف ج الإنجليزى من المنسو‎ 


كنس ل 
جرت .اققات ,ع8281 اف 7# مشحزان : لوتر ور ' ر ٠ ٣‏ بإ الجميع قد أبدوا اعترافهم بالمهارات التى كان يتمتع بها ألامان؛ إلا 
للجمهورية لكن المكسيك أبت أن تنجح فى هذه التجربةء ر غم 


قبع إن س ف اور يشان مناوراته السياسية؛ لأنه كان قد نجع فى أن يقصى خضوم 


0 . ا 2 ا 7 . ټراود 
لصالح مانويل غوميس بيدراساء انقلب عليه الجنرال سانا نا من فیراکروز ر ب ا 0 رولايات المكسيكية وهو ما أدى إلى شيوع المخاوف بين حكومات 
لغيريرو لتولى الرئاسة. وبعد أن أشعل الراديكاليون الشغب ؤ ا ms‏ 


فى مديئة المكسيل . . 7 
لانقلاب 7 7 اسا لتقد اسيقالك 7 0 5 وا كم 

الجنرال؛ ضطر بيدر يم استقالته. ثم قام الكونجرس وبدون ار 
ووه 1 “دن سر ار 
إتعين غيريرو::رئيسا للجمهورية كما عبن أناستاسيو: بوستامانتى ادبا زر 4" 
الرئاسة تلك كانت فترة سريعة عابرة حالفها سوء الحظ واقترنت بان 3" رم 


خزانة : أ 
خاوية. الدوم 
ويه کار 


ن رخبت فى تركيز إدارة البلا بين يديه ثم أضيفت تیت یدنه 
اہ ادت نتيجة لإعدام الجنرال غيريرو رميا بالرصاص فضلا عن اخرين 
١ 6‏ 12 أما سانتا أنا الذى كان يطمع فى رئاسة الجمهورية فإنه قرر استغلال 
1 .زيرطت رايس فى بناي:شنة1832: وأطلق ثؤزاة كلف البلا الكثية كما 
1 3 ل فی الإستدانة من الكنيسة ومن عوائد الجمارك بل ووصل بها الأمر إلى 
ا إموال إيجارات المساكن والملاحات» غير أن هذه القروض صبت فى صالح من 


كان على غيريرو أن يستكمل طرد الإسبان من البلاد وأن يواجه عليها لتدبير شئون البلاد بصورة أو بأخرى. 


التى كان يقودها إيسيدورو باراداس. وقد نجح الجنرال ميير إى تيران والجنر 4 
e aT‏ 1 . : 7 
آنا فى هزيمته. واقترن هدا النجاح بإعلان مرسوم إلغاء العبودية رغم أن 0 
اترحيب الشعبى المطلوب. غير أن جيش الاحتياط الذى كان يتخذ لنفسه موقم فى 


كذلك ١‏ 
الجديدة حملة 


5 تحقق لسانتا أنا النجاح فى مسعاه بسبب تأبيد المبليشيات له وبسبب عوائد الدخل من 
ا 


المدفعين عن رفاو رق ; خالاب" یار وتامبيكو. مع هذاء فقد جعلت الولايات تأبيدها له مشروطا بعودةخومزينا 
1 3 5 البلاد قام فى ديسمبر من عام 1829 بإعلان سحب اعترافه برئاسة ٌ جمارك عون قتزة ناته حتى نهايته. وقد نجح سانتا أنا وبالينتين غوميس فارياس فى 
0 9 3 ور ریت یاواد زین كم ا 1 ات التى جرت فى عام 3 وتشكل الكونجرس المنتخب من نواب راديكاليين كانوا 
ا ١‏ ا . بلغي :. ونظراً لأن سانتا أنا كان متواجدأ طوال الوقت فى مزرعته أو على رأس 


5 3 ۰ له ك تحت 


أخنت ب رةب شد سه ١ E‏ 5 من هون فليا :عر ليتق 
ره بوستامانتى على عاتقها مهمة القضاء "إلدين والاختصاصات"؛ فإن نائب الرئيس غوميس فاريّاس کان هو فعليا من يتولى 


قك وبتظ a E‏ 
لعسكرية وتنظيم الخزانة العامة وترتيب سداد الديون لبريطانيا 
كما فام ألامان بترتيب أمور الخزانة العامة 


على حركات التمرد والثوران / 


١ 5 5‏ ع ان 50 7 y=‏ 
وفع عجلة التنمية الاقتصاد. | ١‏ ور.ريلة التنفيذية خلال نصف السنة الأولى من ولاية سانتا أنا. 
وأعاد التفاوض بشأن الدين الخارجى ۴ 


5 5 علا 7 
اهتمامه كذلك بالتئمية الهم 0 2 ىر . ١.‏ 7 8 : د 
ت ی والتصنيع» فأنشأ لهذا الغرض "بنك أبيو” واستورد آرږ كان الراديكاليون مصممين على تطبيق الإصلاح التحررى ولكى يتأكدوا من عدم وجوا 
0 ن واس ذلك . .2 ت 5 9205 
ا عضوم الماعز وحيواناتاللاما المنتجة للوبر» فادت الجهور الى 0 ضين مهمين لهم» فقد أصدروا قانوناً يقضى بالنفى للتخلص من عدد من | سه 
رف العملية فى صحف مثل صحيفة 'إلميركؤريو'". إلى إقامة تعن ا ققئة لدا النشنكوف افر وا وفى شهر أكتوبر من عام 3 وبينما 


عدة قوانين انعكست 


7 3 ف اصدا 
. البلاد ترزح تحت وطأة انتشار وباء الكوليراء شرع الكونجرس فى 2 


مص وا ا 1 


: : 
1 تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


م 


و 


ثارها السيئة على الكئيسة؛ كما كانت تنص على عدم 


أجل جباية الشور أو النذور التى ينذزها ا 


الناس للكزي 58 1 1 


الحكومة بمهمة تعيين القساوسة فى الأبرشيات_الخالبة. ار لقوانين ار 
5 ۶ 1 5 ليه 5 1 

الجامعة. وقد اعتبر غوميس فارياس أن قيام الحكومة بتعيين او لعل 
HE‏ , 9 اسه | غ 


على القساوسة الذين يبدون مقاومة فى تنفيذه. 
المواطنين الآخرين إلى انفجار السخط الشعبى... 


بور ریا وز. 
وقد ادى هذا الأمر اق وان 


حظيت الإضلاحات"الدينية بموافقة.سنانتا'أنا. ولكن الكونجر : 

إعادة تنظيم الجيشة انتغل سانقا نا السقط العام ضد روي إو © لما بدأو 
مرة أخرى. وقد عين الجنرال سانتا أنا حكومة معتدلة وألفى كافة الإصلاون . و 
كانت تقضى بعدم اللجوء إل القوة فى جباية الور والنذور التى كان رين ص تار 


منذ أن حل عام 1829 أصبج شيوع انتهاكات الدستور 
الكونجرس عدة مرات.... كما لم تستطع'السلطة التنفيذية تيبر 
الاستثنائية”. كما كان الوهن الذى حاق 
الحكومى. وكان هذا يعنى الحاجة إلى 
الدولة 1 


اقعاء فى 

انه ف ي 
شثونها إلا من خلال . 

بالنظام الفيدزالى: للدولة سبباً فى “۳ا 
: ٍ إصلاح دستورى عاجل. وفى عام 835 
ر الى من أوضاع دقيقة تمت فى قيام المسترين الذين كانوا 
ا 0 0 8 

: عت ) بالإعداد: لاتفصضال» و لفق :وجرن هنی قرفل مسوم التقايتض 
التى تتألف من مدنيين» لعن 
وشى غضون ذلك بذل وزير 
ولاية 


الأدار 
| وبينما كان 
يحتلون تيس 
حجم الميلش, 
ا اکب وكواهويلا وتيخاس قررت تحدى هذا 7 
ووم ات خوسيه ماريا غوتييريز دى:إسترادا مسناعيه لإقناع حكر 
اکب ٍ اا إمكانية أن تكون هناك استثناءات فى تطبيقه. ور 
e‏ ا لميليشيات الخاصة بها وأهابت بها أن تقاوم ذلك المرسوم. ولكن قوان 
امب 1 ْ له تجرد وغول ذزات دجيف ت د ا 

ا رن ا و ثر حاكم زاكاتيكاس من الولاية. وهو 


55 

: حتلال عاصمة الولاية بدو ن ومع هذ 

الو £ که ٢ک e‏ و ` و 
قائع على الأرض قد أثبتت صواب اعداء الفيدرالية... 


e‏ قن ات 
5 


تون تال / 


و 
و 
لى نز ۶ 


5 مواجهة التهديدات الأجنبية 


والتهديدات بانشقاق تيخاس (تيكساس) سببا فى شيوع الرأى 

3 ل زهت أراضى الدولة. وقد بدأ الكونجرس المنتخب فى عام 1834 
ظ يان إصلاح المستوره إلا أنها قد انتهت بالرضوخ لمطالب الشعب بأن 
0 لى مجلس دستورى وأن يتبنى 'صيغة أكثر مواءمة للاحتياجات 

ش. فبينما كان سانتا أنا يقود حملته الصكرية فى تيخاس؛ 


شْ البلادء ومن ثم؛ 5 
7 الجديد. فبدأ النواب يدرسون بعناية "الأخطاء' التى 


| صياغة الدستور 


قد بد ۶ق حون وي 
: الأول ثم قاموا بالتداول بشأن أفضل صيغة لتصحيحها. 


يه الأششاسى 


أى الدستور المركزى الأول - جاهزة فى شهر ديسمبر من 
1 الرغم من أن أنصار الفيدرالية قد وصفوها بأنها قوانين محافظة؛ إلا أنها 
أ یہ جه حافك عل شل ىولم من ا هن 
“2خ ,إيزة رابعة. هى 'سلطة المحافظة" أى السلطة التى تضظلع بمهمة المحافقة 
N‏ ية امملطات الثلاث الأخرى بمهامها على خير وجه. وقد تسبيت تلك الا 
بن إنساع .إطار التمثيل النبابى/ يؤدى. إلى عدم" الاستفرار فى تايس "لد 
ا جرى الأخذ بنظام لإحصاء الأصوات يماثل النظام الذى كان 3 ت 
ا بتطبيق الأنظمة النيابية القائمة على أن الذين لهم حق التصويت *م 
9 أو كانوا من أصحاب الأملاك. وكان الانتخاب يجږی 
0 شر. كذلك فقدت الولايات استقلالها الذاتى وتحولت إلى دوائزء وكانت السلا 
_- كانت مجالمن .الدوائر :هئ :الت: تتقدم 


أسلو: لاث شخصيات لعجل 
& 95 . دل اليا 

يزية تقوم باختيارحكامها من بين لدائرةء ويتألف هذا المجلس من 

كان قائما فى 


0 ولاية إلى مجلس 


- وفيت الستبعة؟‎ ٠ 


كانت تتمتع 
زى.. كانوا يسددون الضرائب 


يقوم مجلس النواب بإختيار ثلاثة من بينهم ثم ترفع الأسماء الثلائه 

مجلس التواكف الأصوات ثم يغلن رذ 0 

iE :‏ 8 و وري قري 

oe‏ اع وكين المركزية على الخزانة لعلة ن ٠‏ "اقرب لبر 

على الرغم من مد فترة ولايه الرئيس إلى ثماني سنوات. > وما و 
9 


پات ولايتا كواهويلا وتيخاس تحصلان رسوم تسجيل الملكية ومقابلا 
ق 


الإنفصال حلت بالبلاد لأن الحدود المكسيكية هناك كان نالية 


i 9‏ كارثة 
: ن ١ 1 ١‏ 
وإلغاء منصب نائب الرئيص» فإن السلطة التنفيذية ظلن . لبي ابن قا اواز اداي لبا رکو د وااو نا 
E‏ لبروتستانت ومن العبيد إلى تيخاس (تيكساس) منتهكة القوانين 


خاضعة 'لسلطة المحافظة" (السلطة الرابعة) , إلى : 0 
ا وللكونجرس ولمجلس لحو شخ ني 


أن "القوانين السبعة' قد جرى إقرارها وسريانها بعد كار 
المكسيكى الذى درج على الإيمان بالمعجزات_قام بانتخا 


لبها من 
لأمر إلى أن لا تسود فيها شريعة القانون. 


كرفيض: للجم چو ریاف چو تند و لين , 7 إن الكونجرس الدستورى - الذى كان قائماً فى عام 1824 - تسبب فى 
ول د 3 : » 00 7 بوس : الد 5 
وواعد”. ن "نظام أحكمه .هو : .. رر 0 ليوج ادام إلى كؤاهويلا لکن تلك المشاكل"تم حل أغلبها مع خو عم 


ريدن الخلافات ناشن عن العبودية وإنشاء نقاط لتحصيل الرسوم الجمركية بعد 
5 الإعفاءات من الجمارك. كذلك فإنه عندما بدأ الكونجرس فى مناقشات دياو 
الأعمال الأنجلوسكسونى إستيبان أوستن على أن يستغل أسوأ استغلال أولنك 
العبودية وذلك عندما سألهم من أين سيأتون بالأموال لكى 
ولهذا فإن دستور 1827 قد اقتصر على 


ويعزو الجاهلون ببواطن الأمور إستقا 
قائمة فى المكسيك 


ی ا 
فى واقع الأمر بعد دخول 
حيث ار 5 

ا + 7 5 إن الولايات الم كانت 3 
RS‏ وتهو حنااعان يقد a‏ ت یلت وين 
أن التاج الإسباتى ير بوانسيت منذ عام ور 


كان 3 a‏ 
نفد سمج يدخول ؛ أو ال الىت هه 
إسبانيا من قلة سكانها وائل المُستعصريْنَ الأنجلو 


ا رجل 
3 الذين ئانوا يريدون إلغاء 
| بب العبيد ثمن عبيدهم الذين 'يملكونهم'. ْ 
ی هذه الذولة الا يولد الإنسان عبد لكن غيريرو أعلن فى عام 1829 إلغاء 
2 7 المكسيك مع استثناء تيخاس (تيكساس) من هذا الإلغاءء على شرط ألا 5-7 
ر العبيد بعد هذا التاريخ. غير أن الهاجس من أن المستقبل القريب سيعنى بالنسبة 


. ولقد ظهرت تباشير ضياعها 
م التوسعية قادمين من بلد الجارء 


تا وف و 
باللجوء إلى تيخا وی فلوریدا بعد فقدان إسبانيا لهماء ة اپا 
بالدجوع ر تید 8 : . إسبانيا > سمحت ل اد 1 ا كا" قد بب لهم قلقا كبيرا. 

إلى س (تيكساس) مع منحهم عدة امتيازات. و ولئك الرع إختفاء العبيد من عندهم كان كد سبب 


قد انتهجت نفس السياسة انطلاقاً من , ± كانت حكومة المكسنيك بعد الإ 
pa‏ 7 انطلاقا من رغبتها فى إعمار أراضيها د بعد الاستقلال 
فت اتلك الأراضى مت الأنجلأمريكين اسمن تقون لذا وی 

الامتا: اه 2005 : 

لإمتيازات الممنوحة لهم على | ا 
مل أن يتغير ولاء 8 

على منج مساحات کرو ىم إن . هم ويصبحوا مواطنين مكسيكيين. كما ؛ ذه 
مستوطنين فيها 0 من الاراضى إلى بعض أرجال الأعمال” ممن تعهدوا بي 
ين إفيها من المستعم د اش ة 556 
النظر العملية بلا مقابل ا مناحهم سناحات م3الا]اضق تي ...”1 
لوو - 2 بر من وج 
"كانت الحكومة تی بارال ا 
2 عن 


فإن قانون الأستيطان إى الإستعمار الذى صدر فى عام 1830 
ی عزف کان اذ لاف ب فزن شاو ا لطت الات 
قيام 


٠‏ وعلى أى الأحوالء 
ابفتغ هجرة الأنجلوسكسون إلى 
53 فتح أ ز لجباية | كية فى عام 
وإد بسبب فتح أول مركز لجباية الرسوم الجمر وب :0 e‏ 
وکان المراهنون على الانضمام إلى الولايات ت الذين 0 ود 
فرنا لوال : المشتزينيات: من : القررخ» قنع عفترت قد أخنو :على 0/721 ا 

الأ از التى لحقت بهم' بكل مهارة لتحريض المستعمريت” كزلك فإن أوستن الذى كان يحظى 


اشترطت | 
؛ داشترطت أن يوون 


هب الكاثوليكى لكنها زارت من 


2 . وقد تسبب فتحه فى 


١‏ متاهضة :"فى مدينة أناهواك أدت إلى عقد 


بصداقة العديد من النواب الراديكاليين قد نجح فى عام 3 فى إلى 
اء الو 


کک 


ممع ردب افيس لسوت إلى انی بدا باع لفن بعد رن یر ,ر كن لز ۳ مة من Tt‏ 
كما كان يقضى بما يلى: أن تتولى كواهويلا إجراء الإصلاحان ١‏ لر ثم الما 

te 56 1‏ ا لسرم ۶ 8 e‏ 
1 ره ام اللغه ١‏ زْ 8 6 NNE,‏ 8 1 38 : 
58 أن كي ايها 3 الإجراءان الإدارية ر 0 4 تطبيق 'المركزية' لكى يتضح أن الأمال المعلقة عليها كانت 5 
لطم فن ايا ناز خرلة.مجطفين یندا یی .ان نین :بخرفون رو , ااا 1 ابي قوفت ونى ان فرض الضرائب التى كان على الجميع أن يؤدوها (ضريهة 


أمام محاكم تتشكل من مواطنيهم أنفسهم. وبعد انقضاء فترة الإعفاء ر ن 
الجمارك لأعمالها فى عام 5 بدأ القلق يساور الأنفس. كما أن القاند | 5 
حل المشاكل فعاد أنصار الانضمام إلى الولايات المتحدة إلى وو فال 


المستوطنين من مقف المكسنيك::المعادى : للعبودية:..كما . لعبوا . لديهم کک ونير 0 


للانضمام إليهم فى نضالهم .من أجل .الحرية؛ ولهذا فقد تشكلت فى 
النوادى التى كانت تجند المتطوعين كما جمعوا لهم السلاح والمال. وأعلن لر 


هرد جاسون اللحزاد» بقنسية رغ وو تارمن مشاكلة:,المكصنيك رد ادر , ر 


7 


باحترام ذلك الحياد... 


اختارت الحكومة المكسيكية أن ترسل حملة. عسكرية تحت قيادة الجنرال 
0 سات 


بهدف القضاء على التمرد فى تيخاس (تيكساس)؛ ولكن فقر الخزانة المكسيكية 
التى سادت الجيش أديا إلى سوء الضبط والربط والتنظيم والإمداد والتموين ش اللي 
الحملة بدأت بنجاح واستردت الحملة بعد معركة دامية حصن “ألامو". لكن 3 0 1 
تيخاس من إعلان استقلالها فى السادس من مارس سنة 1836 ع إن 


إلى وقاموا بتعيين حكومة ,.. 
بع لاسي بن مه موئ 
اله لستسيقى لوريتزو زافالا منصب انانب الرئيس: اوشاع تتا نا فى مطاردة و 
“قتة 8 ف ت 4“ ٤‏ ' 
0-6 إلا آنه وفى غفلة منه وقع فى الأسر: وقد أطاع الجنرال بيسنتى فيليس ونا إن 
9 سانتا 5 0 ت 0 4 , 1 

کان أنا فى القيادة أوامر قائده بسحب قواته.بعيداً عن خط نهر غر ان , 
أصبح اسمه فيما بعد: 5 4 ديد غراندى (الذى 
ج ۴ 7 داك برابو)» وهو ما شكل تأكيدأ على استقلال تيخاس فضلا عن ارا 
عات 5 :- 5 0 

على 0 ت بان خط النهر هو الذى يشكل حدود تلك,المنطقة,إوكانت:المصاعب ات" 
الج / 5 5 8 5 5 1 95 
التى حالت دون إرسال حملة عسكرية جديدة. ومع هذا فإن تسلط فكرة استعادة 

2( إن 


الرس ار ١‏ 
2 


4 


با فى إثازة التمرد فى الأرياف وفى بعض الفيدراليات الكائنة فى 
إن العشر التى جرى تطبيق المركزية فيها أشد سنوات عدم 
إلى ازدياد الشلل الاقتصادى بصورة 


إن ابدأ : : 
ال سنوت ْ 
لبلا" “ .. . ارتاسع عشر بأكمله. كما أدت 
ولي ما رة الأبواب أمام التدخلات الأجنبية بسبب عدد من المطالب لتى لم 
المتعاقبة قد أعارتها الاهتمام المفروض. وفى واقع الأمر فإن غالبيه 
كانت تتسم بالمغالاة وهو ما أثبته التحكيم الدولى الذى لم يعط 
% منها فقط. كما استغلت فرنسا تلك المطالبات وقامت 


اضطر البلاد إلى الاستدانة من أجل دفع تعويضات عير 


اده 
1 إن تن عادلة بل 3 


0 ابانزيكية الحق إلا فى 15 

لالبات . 

.افير آكرونا وتامبيكو مما 
خا . وقه 


يدا 


می الإطلاق: 


در جاتر يكم جاب اهوج تناس عبرو رةه 


اقتراض الحكومة وإلئ إجبار الكونجرس 


0 تخفاض الدخل الشديد إلى زيادة : 
" يكذلك أدى 1 ض السلع | توردة وهو ما أدى إلئ إفلاسس 


5 0 5 فد غه 0 
ار رار يفرض ضريية فيمتها 1015 ی نى بدأ البعض يرى قبل انقضاء فترة 
۲ التجا الأجانب وبعض التجار المكسيكيين. ومن ثم؛ بدأ البعض يرى ` 2 

بض : ى بقتض إما التحول ! 
0 وير ران إيجاا؛ الحلول: للمشكل: التى ‏ تعاتىمنها لي .وى 5 


ا ع :مح »عضا کیو درک ہہ ہے ما ںیو ےو کے ر ےت ند 


١‏ ية غلى أن أن هنالك من يحيك 
الملك 8 نا غوتييريز إسترادا إلى أن 5 ٠+‏ 
55 اء ولت بقناعة:خؤسيه ازا غوتويزيقة إنتراداد! ف ' 
2 :بؤن. وعندما و ا وهو التحول إلى الملكية: لكن 


تجرأ واقترح تطبيق البديل الآخر 


فضيحة للجمهورية وهو ما فتح الباب 
التجار الأجانب فى عام 1 


عن مستراعيه لذ 
184 بتحريض الجنرال 


نيو لوبيز دی سانتا أنا والجنرال ماريانو + 
00 . 0 ».ل م نفس العام قامت ديكتاتورد 
على الحكم وفى شهر أكتوبر من ا تدلون تأييدهم للديكتاتورية بشر 
الجنرال سانتا أنا. وعندما أبدى الفيدراليون المعتدلون 7 - 


ومو 177 1 و E‏ 
تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


/ / 


“بترو 


تخاب كونجرس.دستورى :جديد» استجاب سفنتا أنا لشرطهم ففاز ر 
الطابع الذى سيكون عليه مصير البلاد خلال الفترة التالية. فق ”ان بان 

فق جرى "عبر 

72 حل الحكومة لتحل محلها زمرة أو هيئة الأعيان التى تتألف سور زر لمن 

من كبار و رن 7 


۰ 46# 
و 2 


بصياغة دستور أطلقوا عليه 'قواعد النظام الأساسى'. وقد ألغى هذا ر 
'السلطة المحافظة' الرابعة المشار إليها فى الدستور القديم كرا ب 202 المرور 
. به 
ووسع نطاق التمثيل النيابى كما زاد من السلطات المنوطة بالجمعيان 9 السلس ,لجر 
الخزانة حال دون تحقيق الأهداف المرجوة. ريي 77 


ازدیاد الانقسام فى المشهد السياسى. ويبدو أن المكسيك لم 
i‏ شد ون نة عد السكان بين المكسيك وبين جارتها فى الشمال حد 
رون ورتحدة اثر من ضعف عدد سكان المكسيك إل بلغ عدد الأمريكيين 
لكأن ,ين عد المكسيكيين يتجاوز بالكاد الملايين السبعة كما أن المكسيك 
وى نتيج لها الوقوف أمام دولة تتصف بالديناميكية وتتوفر لها 
إلى ولسوء الحظ فإن الاقتراح المكسيكى لبدء المفاوضاث الرامية إلى 
زي د ,باحتراف بها كان قد عفا عليها الزمن؛ ففى شهر يونيو من عام 1845 
ار رض من الأمريكيين بالانضمام إلى الوليات المتحدة وهو الأمر الذى 
0 53000 اتهام إلى هيريرا والادعاء بأنه قد عمل على بيعها بل وبيع 


0 فی خين 


4 
7 
4 


لز 


وبعد إقرار 'قواعد النظام الأساسى' للدستور الجديد أجريت الانتخابان : 
ترو سانتا أنا كرئيس للجمهورية ومعه كونجرس يتألف أنبضان, سن 
المتدلين الذين يتوقون إلى أداء مهامهم بأمانة وإلى تطبيق النظام الذى س رفي 
ولهذاء فإنه عندما حاول حل الكونجرس فى شهر ديسمبر 1844 قاومه أعضام ۴ ور 


الدقيق؛ اتصل الملكيون بقائد فرقة الاحتياط الجنرال ماريانو 
دخراوه من مهامه وكان هذا بتأييد من السلطة القضائية والبلديات رس بر ١‏ 


هذا الوضع : 7 
أراد انتهاز فرصة دعم الملكيين له للوصول إلى السلطة. والواقع أن 


وعامة الشى 7 
الموارد الحكومية له انطلاقا من أن 


العاصمة. وقد د : ةذ 1 / : ' 
ا تولى رئيس الحکومه خوسيه خواكين دی هيريرا رئاسة السلطة ارين ” اام 
2 : يديه ر 
ين م خلالها باختيار أعضاء مجلس الوزراء من بين الفيدراليين المعتدلين إلر, و 
بالبنان وركز اهتمامه على a AE 5 Fe‏ أ 58 لمشار : 
: ن تكون حكومته حكومة نزيهة وأن تقوم بإجراء | / 


راغا الذى 
"5 ا ارال باريديس وكفاءته قد أتاحت توفير 
ا تھ كان ضروريا من أجل مساندة الجنود المذافعين عن منطقة الشمال 
بياس بدلاً من أطاعة الأمر بالتحرك صوب الحدود؛ فإنه أعلن عدم 
سار صوب العاصمة من أجل الاستيلاء على الرئاسة. لكن 
رة حقيقية للفشل إذ لم ينجح فى محاربة الفساد ولم ينجح شى 


' ة للتهديد. إلا أن 
7 بالرئيس هيريرا و 
_ به العسكرية كانت صو 
الخزانة العامة للدولة كما لم ينجح فى دعم دفاعات 


فد الوك و 
رك المعتدلون استحالة قيا 52026 ES‏ 
م خرب "جديدة«فاختارق!:طريق التفاوض من | 
1 قامت حركة مناهضة له من الفيدراليين 


الاعيّنى .+ , 

ديه ميهي وذلك لتفادى شن حرب جديدة. لكن الجو فام على المسمتو 

زوا ورت ليم اتجاها معاكسا... ولم تكن التهديدات موجهة إلى المكررن 

کی * وحدهاء بل ومن جانب إسبانيا أيضاً التى كان البيت الملكى فيها قر ' 
1 كه فى المكسيك وذلك بمباركة من فرنسا ومن يؤيطقيا العظمئ. وقد در 


المشروع الوزير ١‏ 1 
اا لإسبانى سلفادور بدرمودیث دى كاسترو بمعاونة من بعض.المواط: 
المكسيكيين من دوى النفوذ مثل ألامان. 


ون ترتيب أمور ْ 

راوطا کان متوقعاء لم يطل به الوقت بعد ان EAN,‏ 

الثم فى غوادالاخارا (وادى الحجارة). وعلى الرغم من أن نجش الأمريكئ کن ر 
نتقدماً فى الأراضى المكسيكية: فإن باريديس حول اتجاه بعض وحدات من الجيش 


ولكن الرئيس الأمريكى جيمس 


مهما كلفه الأمر. وكان بولك 
لح سانتا أنا 


07 الواقع أن باريديس كان يحاول تفادى الحرب أيضاء 
ولك كان قد عقد العزم واتخذ قراره بالحصول على كاليفورنيا 


١‏ إلى تفادى” الحزب حتى لا تؤجج حدة المشاكل الإقليمية ولهذا فقد لام د 


¥ 


اف المفسيكية. وفئ أواء ١‏ 2 الحكومة 
الأراضى واخر عام ۽ ١‏ ا تطاله | أحكومة من عو 
¡ حاملاً معه عدة عروض لكنه لم , بير یون رسيقولون على ما ت أيديهم من تزف لجرو ويه ا 
2 0 ر 1 9 الحرب 
اس نا فشل مهمة المبعوث الأمريكى قام بإ را 5 
. بولك 3 ١‏ #صدار | 4 بدأت تتحسن كاتا ٠ف‏ ' 
يستقبله أى أحد. وبمجرد أن تلن غراندى أى إلى الأراضى المكسيكية أو _ لر ا با / 00 لتقا ميقل زوجي 
ل بالتقدم صوب ريف : 1 > ن موانئهاء أعلنت حيادها فى الحر : الب ولكنها عند 
الجنرال زخارى تايلور + يننا وعندما تلقى بولك فى مارس نبأ حارن  ٣‏ أمرا ب الأمريكيوا ب لتفادى ويلان الإحتلال 
فروض - إلى الأراضئ المتنارع ن ha‏ < 


بع بإعلان الحرب متهما المكسيك بأنها قر ا 


مايو سنة 


0 9 4 5 : كانت د ميخيكو 4 
قام فى الثانى عشر ٠‏ : انف تماما... ري اخل شهر ایر دويبو میحر (نيد مكسيكو) وكاليفورني تو 
ار ييب على أرض أمريكية؛ وهو أمداذ e‏ اواو تازا مأفواتين إلا بعدد قلي تن شان وى ن ر جرى ضمهما 
PET. 0 ١ ١‏ يكن فاك ف 1 
١ 8 ۴ ,‏ التفوق الأمريكى للولايات المتحدة النصر واد هناك من يدافع 
5 5 1 كانت ١‏ واه 1 0 
مح هو وي دن يعرم ماد من مايو سيك ف بور ل 1 ز- بويبلا. أما الجيش المكسيكى ف خثلال شمال المكسيك ثم تلان 


8 5 أخبا تلك TT‏ ۶ 
ا إرشهر. وقد سببت اخبار الهزائم ذهو 5 ٤‏ اة 
1 ۾ وو مايو من نفس 8 بين أ آي اا الروخ المعنويه سواء بسبب الَه 
زائمها فى 5 3 ٠.‏ ا او لا بالمركزية الت كا ”© “لام انه بب التفؤق للعدو أ 
و ور س اوه یری بأريتيضي. ولا #أمركزية: التى كان ړن واج رحى من أبناء الجيش الس اتی للعو أو بسبب مشاهدته 
المكسيك الذين ردد , أغسطس بيانا يعلنون فيه سحب اعترافهم # 8 9 950 ا ا م على قناعة با 
وأضدن الفيدراليون فى الرابع م i A‏ ریس ای سا :ومع هذا فقد قاومت مونتيريى وفيراكرور بان 
1 وول ع :1824 وها دوت :0 يتنا إل الاعتبار الأضرر و ا كما ظل الجيش المكسيكى يحارب فى إ: ديش الأمريىى وهو ما 
ا فادحة“ 0 2 ب ئ امفواستون] لی 
إعاقه رر Sw‏ مها حلت بها الهزيمة ° يومين فى ملحمة 
عقا لبت إصلاحات الفيدراليين من باريديس چن أداء رر ت وعنذما 
فى مواجهة الحرب. هذا من جانب» ومن جانب أخر فإن التكالب على , 


ل ل ومسب فى می سلطا دول وف یرایت ر ا ق الأمريكى الذى نزل فى بويبلا فلم يمض إلا القليل إلا وكان قد احتنهاء 
بالمناصب فى البلديات وتولى المناصب 7 رار ية المكسيك مرا لا مفر منه. وبعد أربع هزائم فى وادى المكسك ؛ 4و 
إلى الإنشغال عن الإهتمام بالجبهه. ٍ 0 


ب ,بين بويبلا لكى يجنب الجيش مزيدا من الخسائر. ولكن لشعب حين أدرك 
ب حد ر 


e aN 2‏ : فاع عن المدينة مما أدى إلى جريان نير ى. 2 
وما أن ت الحرب إلا وقد حدث ما كان متوقعا لها من نتائج لان المكسيك ون م الدفاع وان a O‏ 
تفتقر إلى كل شئ: كان عتادها وتسليحها قديماء وكان ضباطها قليلى الخبرةء وكانت الارتجاي شر من من عام 1 ن العلم الأمريكى يرفرف فوق سارية 


شت + 
2 


وافتقاد الضبط والربط طابعا للجنود. كان على الجيش المكسيكى أن يواجه جيشا آخرا ريما ون 
يقل عنه عددا... لكنه كان جيشا من محترفى القتال المتمتعين بكفاءة الخدمات الصحية واإمدر 5 : 

ونون وكانت مدفعيتهم حديثة وطويلة المدى» فضلاً عن تدفق المتطوعين الذين كانوا يو القاقن!*أغلن. سانتا آنا من ضاحية جوادالوبى استقالته من الرئاسة فتولاها 
يتدربون ثم يستبدلون بغيرهم بصورة دورية. وبينما كان على الجيش المكسيكى أن يقس يا ِى بينيًا الذى كان يتولى منصب رئيس محكمة العدل العليا. فقام بنقل مقر 
الطريق منتقلا من الجنوب إلى الشمالء كانت الولايات المتحدة تبعث بعدة جيوش تتكون من إزيتارئ. وقد نجح المعتدلون فى عفد اجتماع للكونجرس ضم بعض حكام 
فصائل تقوم بمهام خاصة وتهاجم من عدة جبهات؛ فى وقت واحد. وفى الوقت نفسه. كانت 


557 


بو مئ المؤقف العدائئ: الذى | أبداه. | 


أ ةن د ما بد اتصار إن ۔ 

الولايات لإعطاء انطباع بأن أمور الحكومه تسير بصوره 9 مة قامت بإجراء الانتخابات كما نجون ٠‏ لملكية والراديليون یری 

ىة : وأنصار الملكيةء 4 : 7000000 ا أن يوافق العو 
معاراضا. اراو على المعاهدة؛ وكان ذ فى شهر مايو من : العا 2 فی 
١‏ كرئيس للبلادء قام بنقل مقر الحكم ٠7‏ دبعد .أن افرزن 

9 : : 1 ا ع اهيريدا إلى مدينة 000 
فى غذ غضون ذلك كانت الانتصارات قد ولدت بين الأمريكيين شعورا جارى , غ ٠‏ ,ورؤلة فى جو من الإحباط العام وتهديدات انقو المكيك ثم برع فى 

4 لا ا ا j‏ ۱ 0 من جار 

التوسع إذ لبوا بالإستيلاء على المتسيك بأكملها يي 0 واه اانتفاضات السكان الأصليين فى بعض ر ٠ ٠‏ انصار الملكية 
مبعوثه نيكولاس تريست للتفاوض بشأن احلال ا نے ااقر :علق هذاء:فقد: تعرضت:الهلاد. لهجمان من جيه رخس فن 
وسرت رہ شیچ ارش نمی ادد ا الأبيل یبول أمريكا على مز : 3 ين نمن كانت الديهم نزعات استقلادية وزرى و ا ٠‏ "حر الأمرييين 
الأراضى. وقد سبب هذا الأمر للمفاوض تريست مشكلة أدبية جعلته فى وضع ي“ من من أراضى المكسيك. منهم للفوز أيضاً 


مدو: ىله كف شر قل يجام_لين:لفطرة روم AE‏ وقدت بعر 
لإجراء المفاوضات معه؛ وهم: لويس غ. كويباس وونریر بيني وميغيل أريستاين. م 
ف تروت عدم اام افر اعرد ثم دم المفلوضاك بعدرن :حنم على ذلك كل من وير 
وينفيلد سكوت القائد العام للجيش الذى كان قد غادر فيراكروز إلى المكسيك العاصمة ىى 
لوزي البريطانى على هذا أيضأً. ومن ثم بدأ تريسست المفاوضات التى توجت فى 2 فر رر ر 
عام 1848 بالتوقيع على معاهدة السلام» فى ضاحية کا وقد اعترف تروصت لوو 
بشعوره بالعار الذى تملكه؛ "فى كل الاجتماعات. [أمام] الرغبة فى شن الحرب. باعتبار ون 
تصفا فى استعمال القوة من جانن. وتعترف المكسيك فى تلك المعاهدة بفقدنها لما يزيد ور 
نصف مساحة أراضيها. كما تمت الموافقة على دفع تعويض عن الأضرار قدره 15 مليون بيز 
وأن تتحمل الأراضى 'الضائعة' حصتها من الدين الخارجى باعتبارها أراض جرى غزوها بالقو, 
المسلحة. وقد نجح المفاوضون فى انقاذ باخا كاليفورنيا (كاليفورنيا السفلى) وتيهوانتيبيك من 
أيدى الأمريكيين كما نجحوا فى التأكيد على حقوق المكسيكيين الذين كانوا يعيشون فى الأراضى 
المفقودة. وتعهدت الولايات المتحدة فى المادة 11 من المعاهدة بحماية الحدود المكسيكية من 
هجمات الهنود الحمر الذين كانوا يسكنون المراعى الشاسعة المتاخمة للمكسيك ولكن الولايك 
المتحدة لم تنفذ ذلك الشرط أبدا... وقد أشاد دى لا بينيا بالمعاهدة عند تقديمها إلى الكونجرس 
قائلا أن تلك المعاهدة قد تم التوقيع عليها من أجل استعادة المناطق المحتلة ومن أجل أن 
تتجاوز الجمهورية الكارثة التى حلت بها'. 


: لواف إعادة النظام إلى الإدارة كما خفض عدد الجيش ولكنه لم 5 

١‏ الذى كان قائما بين الفيدراليين المعتدلين من جهة اا 
4 لفون وذلك بسبب المجموعة التى كانت تدين بالولاء YT‏ 
ءئ اتی كانت تشعر بها مختلف الجماعات السياسية إلى تبادل الاتهامات فيما 
| بها الجماعة الأخرى ۹و رو رهما ی ده 
ي بون إعلانها عن المبادئ السياسية التى تعتنقها. 


E :‏ دعليه فقد ظهر إلى الوجود 
فی عام 1849 وله برنامج قام 'ألامان' بصياغة بنوده بدقة وحذق وهو ما 


م إبى الإعلان عن أنفسهم أيضاً تحت اسم حزب الليبراليين. 


185 قام هيريرا بتسليم مقاليد الرئاسة سلميا إلى خلفه ماريانو أريستا 
1 من ا الرئيس السابق عليه إذ رضخ للهجوم الذى تعرض له وللمطالبات 
م فقم امنتقلته. وبعد انقضاء الفترة التى أصبح فيها رئيس محكمة العدل العلا 
ة بالنيابة» ‏ اتفق العسكريون على فرض الجنرال مانويل ماريا لومباردينى 
3 كانت تجرى الانتخابات فى الولايات لاختيار رئيس مؤقت لكى يدعو إلى 
ر. وقد توصلت جميع الأحزاب فى ذلك الوقت إلى نتيجة واحدة ألا وهى ضرورة 
ثم وبعد اجراء الانتخابات تم إنتخاب الجنرال سانتا أنا المنفى فى كولومبيا 


ويعود إبن فيراكروز الذى يفتقر إلى الشعور: بالمسئولية 
3 . ويقدم و ف برير 
دون الخضوع للنظام النيابى بأى صورة من الصور, ؛ وقيام جيش قوی عون j‏ م 
متحدا دينيا ويحظى بالتاييد الأوروبى. . كما قام البيرالى ميغيل لر 
أخرى ترئكز على إجراءات اقتصادية بهدف التنمية. لاان ا اک 0 
وا نول الأمز فب تدا له بف فق تنعط رط ار ر و2 


لور 
معي “الامان" الذى تولى رئاسة الوزراء وفى وف عر ر 
ازنك ماسب إقتى يهم 16ن تعدينته:ر يكرا لوزدو بع .أن ا 
لوزارة جديدة للتنمية والتعمير والصناعة والتجارة. #7 
خا عر 


6 بدأ سانتا أنا فى تنفيذ سنياسة تتسم بالقهر كما قام بنفى بنفى الرئيمن السابى | 
ن المحافظون يعتبرون أن الديكتاتورية هى الجسر الذى عار 
النظام الملكى؛ ؛ فإتهم قد شزعوا؛ فى البحث إعن»ملكبليحكم:البلاد لكن بحثهم هذى 2 
ان لفق نظا لآن الاو لسو لوان نقد فى الوزوبا كا يركز على ور 
سببها الأتراك لهم. ثم توفى ألامان فى شهر يونيو 3 وبعد أن رحل ذياك المعتدل ا 


يعمل على تلطيف الأجواء؛ شدد سانتا أنا من الرقابة المفروضة وزاد عمليات نفى 


ُ أتبا 5 
الليبراليين إلى خارج البلاد. ٠‏ ولم يطل به الوقت لكئ يتوج مشاعره بنشوة السلطة, ا 
الديكتاتورى إلى رئاسة لمدى الحياة واتخذ لنفسه لقبا ينادونه به هو 'صاحب المقا اي 
م العالى'. 
كن على ذلك الحكم الديكتتورى أن يواجه المشكلة الأزلية المتمظة فى قلة ار 
المالية والد 
عبني لان. لكن الديكتاتور كان قد آثر عدم التخلى عن أطماعه وأهوائه من أجل تبه 
يونء فقا 
KR‏ اب. ١‏ 
إنجازاتها التى تمثلت فى نشر 7-9 ااي 


0 نخد أول قتون للتجارة فضلاعنالأاء اليب لوزارة.التنمية هنر 
شجعت ستیر س ر بريد 


وجد ساتتا أنا نفسه مضطر 


١‏ إلى أن يواجه جد الأطما 
فى ترا ربدي سق من جديد رید د 


الأراضى ۹ 


0 .كومونفورت. . وتسحب الخطة 


خاب کونجرس 


ته دين يقتصرون 


اباو رنيا (كاليفورنيا السفلى)ء بل والولايات الشمالية إن أمكن ذلك.. 
الأمريكى جيمس غادسدن الذى كان يعرف حق المعرفة ما تعانيه 
هات إقتصادية: ساوره الاعتقاد بسهولة شراء مساحة كبيرة من 
إن الحكومة مة الأمريكية إلى التحجج بوجود خطأ فى الخريطة التى كانت 
فب عند التوقيع على معاهدة غوادالوبى ولهذا “فإن الولايات 
أجل مد خط للسكك الحديدية'. 


7 لنت 


| ييبى منطقة: الس نيبا من 
ينين فب ية انه تخظلىبأبة مسائدة: من <أوروياء لتريد: اديه 
ایا إن من وقوع حرب جديدة فقبل فى شهر ديسمبر 1853 التفاوض مع 
ت المتحدة التوقيع على المعاهدة الجديدة للحصول على منطقة 
كان يضمن الدفاع عن الحدود ضد هجمات الهنود الحمر 
بے موی دشر دی حم علا سات ن استمراره فى السلطة؛ لكن 
باهظة وفقد الناس ثقتهم تماما فى تلك الديكتاتورية. من جهة 
" قد تبخرت. . وبعد سنة من تولى سانتا أنا الحكم كان الرفض 

PHY‏ . وانفجر السعى المعهود لقلب النظام فى شهر 
9 8 متمثلا فى 'خطة أيوتلا” ' التى كان يقف من ورانها كل من خوان آلباريس 
0 اعترافها بالحكم وترفض بيع منطقة 'ميسيّا: وتطالب 
وستورى يعيد إلى البلاد نظامها الجمهورى النيابى الفيدرالى. وعلى الرغم 


أدبى الذ واه لهما اليبراليين المنفيون فى نيو أورليائزء فإن نقص المال جه 
ا بينما يسرت الملايين العشرة لسانتا أنا محاربة 


على شن خرب عصابات؛ 


3 اين ,عليه ما أتاح له الإستمرار رافئ:الحكم ختى سنة ١1855,‏ 


الإصلاح الليبرالى والتدخل الفر نسى 


ع إلى حزب الليبراليين وهم: ميلتشور أوكامبو - بينيتو خواريس 
والإنتصار الحاسم للجمهورية 


مسي ينتمون وا م وبدأ الإصلاح 
ينرم باه الكنيسة وهو ما 


e: Ber‏ أمام القانونة؛ لكن الكنيسة:التى كانث قد شراعت فى 
ساعدت ديكتاتورية سانتا تجذر المواقف السياسية وو اطنين جميعا امام 

كت دوس نس لتك ف اد أ وب تيه كو .بو أن ري 1 | الحم ت 
كان ا الي ا من رئاسة البلاد فى 11 ديسمبر وحل محله كومونفؤرت وكان 
الهينات و و و ويساندها جيش قوى. آم بريه و ف ل“ بن ريه فق قم في احكومة كلها وشله م بن أعضاء لوس 
AGRA E‏ وریا نيابية تع کر e‏ ا قامت فى بويبلا -وكانت حركة ذات اتجاه دينى 
دعي تبه جج هفز اراي لتقف ومنيد فين تو ررزوح و ليا السو 59 أن دحر تلك الحركة لم يتردد فى أن يفرض عقابا 
rR‏ ميت جمعيات أو هيئات أو نقابان أو م ملي 0 الامتيازات أملاك أسقف بويبلا. كما قام بإصدار قانونين من قوانين الإصلاح 
وقاف الكنيسة وأملاكها من جل تحويل المكسيك إلى بلد لصغار اقل كن اقصيئ ر رن ای بھا وأن يسار معن لأا فان بک شار نرقو ادات رید 
إلى تحقيق هذا أدت إلى شيوع الانقسام بين الليبراليين. أما أتباع الوسط أو د المع 4 6 ر 


فإنهم كانوا يريدون أن يتم هذا ببطء لتفادى عنف المقاومة لهذ 
حبذوا إجراء إصلاحات على دستور عام 1824 المعدل. ٠‏ وعلى 
الأنقياء أو الصفوة ة يحبذون الإصلاح الحاسم الفورى وعليه 


| الإجراء ومن ثم ف 44 
العكس من هذا كان قم 
ينبغى العمل بدستور جدر 

وكانت غالبيته 


الكونجرس الدستورى ف 
نجحت حركة بوتلا فى الإستمزان بفضل احتمائها بجبال الجنوب وسهورة الانتخابات انعقد 


۰ ا ن الأنقباء أو الصفوة (0sإ۴u (Los‏ 
البحر عن طريق أكابولكو ولكن الحاجة الماسة إلى موارد مالية أضطرت نرت ار n‏ أو المعتدلين إلا أن بيه 0 3 المواضيع إثارة للجدل 
إلى الولايات المتحدة للحصول علي المساعدة ولكنه لم يحقق فى هذا إل نجاها محدرر. ا 2 | على مناقشات الكونجرس شع إزاء ممارسة العبادات. وقد كان الليبراليين 
فقد ساعدته الظروف السياسيةء إذ أشعل المعتدلون أو الوسط حركة تمرد فى إل باخييو , ١‏ ای :كانت . تتعلق: بالتعليم 0 د لكى يتمكنوا من تشكيل عقلية مداسى 
لشت حركة أخرى قم بها مار اللية ف ستل وبترم وكات ر ل ى فوضن:اسنيطرتهم على ا e‏ 
أغوستين إيتوربيدى الإبن عرش الإمبراطورية الجديدة. - + سيت 


ك' وقد أدى هذا إلى تحالف ا 
لأنقياء مع الوسط وعودة المنفيين. ٠‏ وفى نفس الوقت كانت الحملة التى يقودها آلباريس 


اله اعلان و الدينى إز 
لم يقدروا على 
در ببطء فإضطر ساتتا أنا للهروب فى 17 أغسطس سنة 1855. 


م للدولة وتم الإعلان عن عدم منع ' ل 
عطي ا جلزيظتونى فود 0 
سات الدولة الديموقراطية ولكن سعيهم قوبل 
قلم يزاين باحتلال العاصمة فى شهن سسبتمين 


تلفي اال القضاء أحد مؤسسات 
الو لايات بإختيار 


من نفس ٠‏ وفى 14 ١‏ قا 
هيئة نواب 1 و لدان تقلت 


1 
خوان آلباريس كرئيس انتقالى فقام بتشكيل :مجلس وزراء کان 


كذلك جرت مناقشات بشان ت . : 
جرت بشان تطبيق الإصلاح الزراعى؛ غير أن نتان 


الاستور نصوص آقانون ليردو' التى تؤكد على حق الأفر 


ا 
اد فى ار لک نزن ر 


الخاصة, 


لم يكن الدستور الذى صدر فى 5 فبراير سنة 7 رادیکاں 
سان" فيه يعنوخةامنهيجية) نناوت امه فن + ةتيم و العمل 2 


الشكوى - حرية التجمع - خرية الإنتقال - حرية التملك , المساواة إى ليه التعير 4و 
Ra‏ : م القاني . و 
الاعتقال لأكثر: من ثلاثة.أيام بدون مبرر. كما أكد:الذستور على سيادة لذن ور 7 


ك أجمهورية نياية دموقراطية فيراية وتتكون بالنسبة لا a‏ عي “ل 
ولايات حرة ذات سياد والحكم يفوم على أساس السلطات الثلاث, 9 
e 26‏ السلطة المسيطرة. كما احتفظ الدستور بنظام الانتخاں ال 
انا لانتخاب رئيس الجمهورية على أساس 'انتخابات غير نه 7 بار 
8 تها على أن تتم بالاقتراع السرى', بمعنى أن يتولى النواب انتخاب ارد لر 
النواب الذين اختارهم المواطنون. م اعبار 


أدت الاتتخانا- : 2 
بات إلى أن أصبح كومونفورت رئيساً منتخا ٠١»‏ 
نفور رئيسا منتخبا ولكنه گان نة 


ا ١‏ 3 يفدقر 

- التى تعينه على تسيير دفة الحكم؛ كما تخلت عنه الآمال التى كانت تخالج الليير الموارر 
ين : اكنيسة سيحل مشاكل الدولة المالية وكذلك اقانون اليردو» لزي :7 ل فر 
€ هزيلة بسبب تسهيلات السداد والتخفيضات فيها: وقبول سندات يدل 


مقابل الديون التى لم بون 
صالح مستأجرى الأملاك, إلا أن الشكوك الى 
أو بالأحرى كان فقرهم هو ما أدى إلى أن يقعوا فر 

7 كز يسره 


لها أية قيمة. وكان الفرض من القانون مراعاة 
المستأجرين من ذلك القانون 


على الرغم من اعتدال الصياغة اله ١‏ 
قتان كنز التى صدر بها الدستور» إلا أن 
غير كاف. وكانت 


النواب التابعين لحزب 
لأنقياء أو الصفوة يرونه 
إلى إضعاف الكثير ما رجال: السياسة اسبباً يضاف 
على يقين بصلابة قناعاته بشأن الدستور. لزه فانه 
من أجل هذا الدستور هذى كان فا ااي بالنسبة ل 


رون بعدم الرضى إزاءه كما كان نواباخزب ١‏ 

هده الظروف التى أدت 
ودع رصيد بنيتو خواريس الذى كان 
ابدی استعداده لأن يلعب بكل أوراقه 


ان" 


فيا إلى أحد الأعراق المنتمية إلى سلسلة جبال واخاكا ولم يعرف إلا 
فنس ن بها أبناء جلدته. وقد تلقى تعليمة فى المدرسة الإكليريكية ثم 
E:‏ از تد“ ۰ : ْ 
3 التابع بولاية واخاكا. وتلقى الدعم خلال مسيرته من الفيدراليين 
6 و 0 0 9 9 1 9 
er :‏ الوسط. وأتاح له انتخابه فى الكونجرس | لمكسيكى سنه 1847 
بذلا وميإة المنياسية القومية ثم عاد إلى واخاكا حيت تولى منصب حاكم الولاية 
3 1851 ثم عاد لتولى منصب الحاكم مرة أخرى سنة 1856. وبعد 


الى عام 
: ويليا للعدالة عاد مرة أخرى إلى العاصمة المكسيكية فى عام 1857: 


1 ا ل انتاضيع إجراءات حكومة الليبر اليين وأوحى للأسقف أنطونيو بيلاخيو دى 
0 2 المحافظين على القيام بحركة تمرد ‏ لكنه لقى الهزيمة. وقد أدى هذا إلى 
رى بضرورة قيام ديكتتورية إنتالية للأحرار. وفى هذا اإطار» سعى الجنرال 
4 7 ل ينمي من .عام 7 للانقلاب على الحكم وظالببينتفاب كونجرس 
وقد أيده فى ذلك كومنفورت الذى كانت تراوده الشكوك بشان الحكم ج 

ا كان يرفض الانقلاب على الحكم. وبعد هذا بعدة أسابيع 


8 قام باعتقال خواريس الذى 
ش إغا إعترافه بكومنفورت وأعلن نفسه رئيسا للبلاد. فقام كومنفورت بإطلاق 


ى الجنزال سولق . 
ْ نيت خواريس الذى حل محله دستوريا فى الحكم. 


أت جعل من المحال درء نشوب حرب أهلية... 


ولكن وجود رئيسان للجمهورية فى 


١ :‏ أ 5 > إ* | أن 
أحدث هذا انقساما فى البلاد. فقد أعلنت حكومات كوليما وغيريرو كد 
ن تمسكهم بالنهج'الدستوزى: لكن غالبية 
كانت تدين له العاصمة 


ضرورة فرض الشرعية؛ 1 
فظين أجبرته..على الإنتقال إلى فيراكروز التى 
الدعم إليه من عوائد الجمارك. 


)إن معقلا لليبراليين علاوة على أنه كان .فى إمكانها تقديم 
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كان الجيش يتمئع بالتأييد من جانب المحافظين: : : 


وبري الى حال الضرورة: ولحسن الحظ فإن مجلس الشيوخ 
| 1 حين أن قور 
تلن من عطاصر شعيية كانت تنتمي إل الحرض الوطئئ الذى ي اير 


34 تلك المعاهدة. 
4 على إقراد 
بره 1 
عن التراب المكسيكى. لكن الإرتجال والإفتقار إلى الضبط والربط ر. و 4 1 الاسبان 'معاهدة 
1 د بيسهم 0 ر 5 لجأوا بدورهم إلى الاوروبيين ووثعوا مع سيان 
المحافظون على وسط البلاد؛ خاصة بعدما حل الجنرال ميغيل : ٠.‏ فإنهم قد لجاوا + 


: باتفاقية 3 التى كان قد وقعها سانتا أنا ويقبل فيها ديونا هى 
١‏ ا بش ند افق ایلیا نع لج رون8 :جبكيرة رای ۰ 
رن ما أفقدهم الثقة فى الخارج وزاد من المطالب الموجهه إلى 
ان ملي متا يده القروض المستحقة عليها. 


ی ری ري 
ماسوو اي 00 
التخطيط لهجوم متزامن على فيراكروز من البر والبحر, ولهذ ف .فى باون 


۶ فى الح‎ © : E 
: باخرة تقوم بالهجوم من البحر فى الوفت الذى يحاصر هو فيه المين‎ 


ا ایر 
: المتحدة اعت اه IF‏ 5 لل الى فحت اللتصاا ات 
خواريس سحب الولايات : ة اعترافها بالمحافظين بسبب رقضهم بيع الأراضى | ر کا اكرول ة إل شعور الليبراليين بالإنتصار. كذلك فتحت الانتصارا 
لهم؛ وطلب من الأسطول الأمريكى القبض علئ تلك الباخرة بتهمة القرصن: 7 ر _ فل حصار كير ks‏ الباب أمامهم لدخول العاصمة. حيث دخلها 
“ول ريدي ل يكن ابيد الصريع الذلك» فقه قا لي طب حور ير لبر فن سبلاو دای ظل بعيد المنال. وبعد إقصاء المحافظين نتيجة 
د : ان بن ا ل “بهذا ر ,ر بي سنة 1861» ولكن السلام ظل بعر 0" 5 

الحصار البحرى. وقد جرى فيما بعد ونظرت محكمة أمريكية فى هذا ار ھی 11 يناير أوروبا ولجأوا إلى الإغتيال فقاموا بإغتيال كل من أوكامبو 
تصرف قائد الأسطول كان تصرفا غير قانونى. أن ر زرووا من مؤامراتهم فى ي 


الأساقفة 
ادو فقام خواريس بطرد المبعوث الرسولى للبابا وكبير 


سس ديجو : أيدو' 
| وسالتوس " إلى إسبانيا وغواتيمالا والإكوادور لأنهم كانوا يؤيدون 


8 7 5 0 1 بار 2-0 5 كني 
كان خواريس فى حاجة إلى تأييد أتباع حزب الأنقياء .. الأساقفة ومن الوزراء 


التى كان لها اهتمامها بأموال الكنيسة 
يوليو سنة 1859 فى إصد تأميم أموال لكئيسة “ 
فصل الكنيسة عن الدولة - إلغاء الهيئات الدينية (الطوائف المذهبية - الجمعيات الارن 

جماعات الإخوة الدينية) - | / 


- أن يكون الزواج مدنيا والعمل على إنشاء السجل المدنى - علرا, 
المدافن وحرية العقيدة الدينية. 1 


أو الصفو ة وطبقة رجال إن 
ولهذا فإنه وحكومته بدءوا اعتبارا من الثانى' عشر ,. ae‏ 
ار "قوانين الإصلاح' التى تقضى بما يلى: 5 فور بإعادة. تنظيم الإدارة والدهد 
۴ ني سني قلة الموارد 
تلك 


3 0 . 8 13 
| وبعد أن فاز خواريس ئی 0 ¿ الياردة. وكانت 
0 ما بتطبيق نظام القياس المترى والسنتيمترى بدلا من 00 حت 

ا 7 ناحية أخرى على التوقف عن سداد ديون 

رة قد أجبرته من اح 

ا بفواند الديون المستحقة لبريطانيا أو ورو 
فا وقد استغل أنصار الملكية من ny‏ 
اطؤر: فرنسًا نابليون الثالث بمشروع إقامة حكم المكسيك 


الك الإمبر اطور فى إقامة ) 


تلك التى كان الإسبان: والفرنسيون يطالبدن , 
أوروبا: الفرصة لإغراء 
و كانت الأحلام تراود 
التوسع 


وقد أدى نقص الموارد المالية إلى قيام كلت الفئتين المشار إليهما فى الفقرة السا 
بالتورط فى اتفاقيات أجنبية. وقد وافقت واشنطن على تابي الليبراليين فى مقابل شراء اراش 
مكسيكية جديدة لكن هذا اأمر لم يخرج إلى حيز التنفيذ. كذلك قاموا بالتوقيع على بر" 
ماكلين- أوكامبو" التى كانت تنص على منح الأمريكيين حق العرور بخرية فى منطقة لسان 


عم الى يل مقع المقسيق يقرا يمع 0 


وصل الاسطول الإسباتئ إلى فيزاكروز فى ديسمير 


ا 1 ثم بع ومو 
فى شهر يناير. وبعد أن تلقى خواريس الإنذار الذى 


أرسلوه إليه؛ بون 


لتفاوض معهم:. ووافق..خواريس. على نزول :القوات. إلى. البر لتور 1 یر م ر 


وذلك على شرط أن تعود تلك القوات إلى سفنها إذا لم ر 5 


a “4‏ 7 ا 
دوبلادو أن التوقف عن السداد هو توقف مؤقت وأن السداد سيجرى 0 ر 
rT 0‏ 5۹ 0 1 2 
دلك. فوافق البريطانيون والإسبان على هذا فى حين أن الفرنسيين لم يقتم ار 
ارداق نی وده أ "سفنهم قاموا بإنزال المزيد من القوان ون ضر 
المكسيكيين من أنصار الملكية مثل خوان ن. ألمونتى إبن موريلوس. بضر 


بدأ الفرنسيون تقدمهم فى 17 من أبريل. فأعلن خواريس فى تلك الظرون 
عن إصدار عفو عن العسكريين المحافظين وسمح بتشكيل فصائل من الوه رج 


العصابات. واستعد الجنرال إغناسيو ساراغوسا للدفاع عن بويبلا بأفضل جيش من 0 

5 26 5 ۴ : 
العالم. لأن الكونت الفرنسى لورينسيه عندما لم يستمع إلى تحذيرات ألمونتى وذلك ئى اي 
تفوق فصائله, 8 


“كحت فى الرايع والخامس من شهر ماي جماعة ضئيلة أو ' ثبرذمة ره ره 
لات : فى هزيمة لورينسيه شرا هزيمة. وكانت تلك الإهانة التى لحقت بار 1 
هی السبب فى أن يقوم نابليون بإرسال 0 جندى آخرين تحت قيادة جديدة. 
وبعد سنة تجمعت الفصائل المكسيكية 


: فى بويبلا ولكن بدون الجنرال ساراغوس 
لقى حتفه بعد إصابته بالتيفود. 


! و «حصارطؤيل#اسنتلمت ر المدينة | وسقطت ‏ فى 
رن فوجد خواريس نفسه مجبرا على التخلى عن العامة وبعد هذا قام الفرنسيون 
ا ادهو اومن ند عانم تجا لويد ال يمرو ا 
م لات وأعيتهم وأطن فيهم فيم الإمراطورية ف تع كشو فن لیر پو "۵ ر 
ماكسيمليانو دی هابسبورغو لتولى عرش المكسيك» وكانت الحاشية:الت.عينها. مؤلفة من عدر 
لك الت وحدد من كبر وشخصيات المدنية وعدن كباج ئيسة .ون يدب 


الذى 


أيدى 


رماشية كانت 'مجرد ديكور' لأن القرارات كان المارشال أكيل 

ع نابليون الثالث. وفى غضون الفترة التى استغرقها وصول 
إتعليمات ات و 
: محتلا مدينة وراء مدينة أخرى وذلك بفضل تفوكه 


ا رین تلك 


وطبقا 94 
Nt‏ 0 الفرنسى يتلام 
ية والجلد الذى اه صلف وعنجهية الفضائل 
ومين الكامن فى صدور الناس وغذاه صلف وعنجهيه 


كانت يتمتع به فدائيو حرب العصابات الذين شكلهم 
۱ ت الحفاظ على تلك المدن المحتلة» وبدأ أبناء المكسيك استعادتها 
ٌ ی صعوبة 
ى 


1 بكسيمليانو قد استقبل فى قلعة ميرامار زيارة قام بها المكسيكيون من 
: ا 5 هو شقيق إمبراطور النمسا الذى كان متزوجا من ابنه بل 
١‏ 5 8 2710 نفسه هو 
3 6 ؛ يدوق اشترط على أنصار: الملكية أن يكون الشعب المكسيتى 
Ss‏ : قد لبى أنصار الملكية فى المكسيك هذا الشرط بعد أن قاموا بجمع 
0 تول العرش. 
ها إليه فى 10 أبريل 1864: قبل ماكسيلينو تولى لعرش 
لس 2 2 
نابليون الثالث الذى أكد أن على المكسيك 
أراضى المكسيك التى منحها 
أما 


رف بابامبرايلور. بالتوقيع على معاهدتين مع ا 
0 ةق ر بقاء 28000 جندى من قواته فى : 
314 ر اتمغامرة:::وقرر بقاء 0 + ى إا لمانئية As‏ 
+ 1 مليونفرنك فرنسئ ولم يستلم منها ماكسيمليانو ! ا أما المعاهدة 
0 الدين المكسيك المتضخم ونفقات الحرب والفواند. 
ا ات الف نسية إلى 38000 جندى؛ 
ی فتم 2 فإنهما قد اتفقا فيها على زيادة عدد القوات الفرنسية إلى 
وقعاها فإ : 
مرا زلك تخفيض عددهم اعتبارا من عام 5. 
تم بعد ذلك د 
لحن سب 
قام الإمبراطور الجديد وزوجته بزيارة الباباء 8 استقبالهم بفتور ' لأن 
ب ف لخر شوق مائو ماة 101864 وقد جیا e‏ 
على العكس من هذا الاستقبال الفاتر» كان ا 
وفى مدينة ال مكسيك نفسها التى + 


وروز حیث وصلا فى 
ں اكروز كانت تدين بالولاء لليبراليين. عد 
۴ '"بأحلى ما فى المجتمع" فى أوريسابا وفى بود 

فلا و 


5 يخ المكسيك فى موجز جديد 


,اومن با این اا ار نطقي وي ر 
نفوسهم اأمل فى أنها ستنجح فى حل المشاكل التى ظلت تثقن رر 


ي ار 
م 


0 37 ا 5 َ‫ 4 ۰ مر 
وأعلن ماكسيطيانو - الذى كان تحررى النزعة عن قناعة- أنه سر 2 و 


ا 
۴ 1 
r‏ 7 م ان د رعرير , 1 

لن يلغى لا حرية العقيدة ولا ميم ممتلكات الكنيسة حيث كان القاصر ۴ 


يا ا Ea‏ الى لي + لأ 
اهما اجره ذا القزار: من يقازيد: الكثين مني فين :هما ري “با قر 


رر 
52 
للسخرية. وبدت المكسيك كما ولو كانت تحيا حياة جديدة بعد 


أن اض لس 
الإمبراطورى. فارتدت المدينة زخرفها وازيتت. وامتدت واستقامت الهو ٠‏ "ل البدر 
بات وأشجار ازينة ومصابيع تضاء بالخز. وظهر إلى الوجود طريق په زرو 
الذى أطلق عليه یدامن اع م صاع مریمیم ری رو ۳ لير 
الإمبراطور يعمل على وضع التشريعات: فبدأ بصياغة لائحة النظام الأساسى ل 
أصدرها فى 10 أبريل سنة 5 ثم أصدر بعدها القانون المدنى وقانون لزاه ٍ 7 
به الأراضى إلى الشعوب الهندية المكسيكية كما منحها للمعدمين متهم کی زر ل أ 
هذا القانون أيضاً أن العدد الأقصى لساعات العمل هو 10 ساعات وألغى بمقتضاه الدري . ر 
تزيد على 10 بيزو وحرم العقاب البدنى وخفض عدد الحوانيت المقامة فى المصا: ور 


: اخ تحن | 
تينداس دى رايا 4 06 16035 (تبيع من خلال قروض تقدم للعمال ولا يستلمون شا 

د -530 0 
المبلغ المقدم وتجبرهم المصانع على الشراء بأسعار باهظة بنظا 


م يجعل العامل مدينا و 
حياته). كذلك لقى التعليم والبحث العلمى اهتماما كبيرا منه فى حين كانت زوجته | 


لا 
سبراطورء 
تشجع تعليم الإناث. وقد قرر ماكسيمليانو كذلك تقسيم البلاد إلى 50 دائرة كما لهتم پار 3 


لاتصادية ووقع على عقد لمد خط سكة حديدية إلى فيراكروز وصرح بفتع ٠‏ ينك وو 
المكسيك - أمريكا الجنوبية' لتسهيل التبادل التجارى. 


أجبر الإحتلال الفرنسى خواريس على أن يرحل إلى الشمال 
يواجه الفرنسيين وحدهم بل 
فى السيطرة على كوليما و 
عام 1865 لم يكن تحت أيديهم إلا قلة من المعاقل 
ومع دقة الأوضاع وحرجهاء 
المتحدة الأمريكية وبصفته 


٠‏ وكان على هذا الرئيس أن 
وأن يواجه الخونة كذلك. وقد نجح الجمهوريون خلال عام 864 
غيريرو وتاباسكو وتشيّاباس الواقعة فى شمال البلادء ولكنهم بحلول 
المنعزلة عن بعضها.البعض. فى غضون ذلك 
قام الجنرال خيسوس غونساليس أورتيغا - من مقره فى الولايات 
المدعى العام رئيس محكمة العدل العليا - بالمطالبة بتسلم مقاليد 


)له من أن رسل إليه 


راءة 


1867 لتنحصر 


ٍ عا بأنقضاء الفترة القانونية لولاية خواريس. لكن خواريس تذرع ا 
ى أن البلاد ترزح تحت انير الإحتلال وقرر مد فترة ولايته فى 
١‏ ا 0 إلى فقدانه لتأييد الكثيرين من حزب الأنقياء أو الصفوة. 
0 1865 كانت الظروف قد بدأت تتغير. فبعد انتهاء الحرب الأهلية فى 
بع نه فيفر لوقع غلنتفافية امع الأمريعطيح بلأض فيتكة 3 لن 
6 ق لجح 9 قناع الجار الأمريكي بالإحتجاج على التدخل الخارجى فى ت 
5 ابت من الجمهوريين فإنهم قد تحولوا إلى جيش حقيقى؛ ثم بدأ هذا 
درب : 


. 5 هع 5 5 5 
: القرذ الفرذ 5 وجدت الإمبراطوريه نفسها محاصرة بمشاكلها الماليه 
رو ررض الأراسى 


E‏ 5 0 تهديد 
1 ع عن أن نابليون الثالث سيسحب قواته من ١‏ المكسيك بسبب التهدي 
ارعات التى را 


السيطرة على دولة عظيمة الاتساع» كما كانت الإرهاصات 
مایب يحاول تكوين جيش وطنى 37 فى طلب 
بعثات دبلوماسية فى أوروبا. كما تمكن شقيقه ا 
قوةَ من ا قوامها 4000؛ لکن اعتراض الولايات المتحدة حال 
ا تسافر من المكسيك إلى أوروبا لتطائب 
لكن جهودها ذهبت أدراج الرياح فلا 


1 5 كن الصعوبة بمكان 
هيار تلوح فى الأفق: وكان 


إلى البر وعرضت الإمبزًاطورة أن 
لهم ! بل... : ّ 
ا 4 00 0 1 ب ما أد بها لق جذ قرع وكانت 
: . إزثالث ولا البابا استجابا لتوسلاتهاء وهو ما ادى + 8 مو 
pe‏ ماكسيميليانو بأن ليس أمامه إلا التنازل عن العرش؛ ّْ 
كافية لإقناع يميليانو بان لڍ تو e‏ 
9 لرا جعلته يتراجع عن التنازل... ولكنهم تركوه فيما بعد وحده 
لهذا الرأى جعلته يدر م 


5 أن تتقلص الإمبر 3 
أدى التقدم السريع ا اطور إلى كيريتارو حيث انضم إليه 
. وانسحب الإمير لاه 1 
0 بويبلا وفيراكرول: 6 
بين 0 0 


ميغيل ميرامون وتوماس ميخييًا. وبعد ان استولى 


ا أ ن الد 0 
ابريل لان امود امون تخل ی كي يئارو وز فين لن 
الحصار وأدى وفوعه فريسة للخيانة إلى إلقاء 


بورفيريو دياس 
مكسيملي: 


يمليانو / 
القبض عليه. / 


أجراءات تطبيق قانون 1862 عليه؛ ولهذا فقد جرت محاكمته | : وري مر 4 
3 0 : انام يس و “ابي 
نان من المحامين العرموقين».ولكنهم :لم يتمكنوا من تقار / ٠‏ 0 
عليه أى الإعدام. وقد وصلت رسائل تطالب بالعفو . س د ٤‏ بل 
يتنازل عن موثفه. والواقع أن الإمبراطور عندما واجه لحظة 1 “اريس 2و 
r 8‏ فاا . ارش 
عظيما بنفسه. وید أن .قم بكتبة زصالتينَ إلى:والدته وزوجته و . * شعو 2( 
الإعدام ألتى حصدت روحه إضافة إلى روحى ميرامون ابض د 1 4 
سيرو دی لاس كامباناس ا 


؛: فى التاسع عشر من يونيو سنة 1867. وقيل +. 
رصاصات الإعدام. صاح قائلا 'فلتكن دمائى طابعا تنطبع 1 او 


١‏ دب سقوط الإمبراطورية فى 16 أبريل سنة 1867ء عاد خواريس ؛ 
وقد استقبله بكل الحفاوة التى هو جدير بها لأن الشعب أدرك قبمة ب 
سيادة بلاده. ومع أن انتصار الجمهورية قد أدى إلى القضاء 1 
ام يضع خط النهاية للفوضى ومحاولأت الانقلاب التى 
المطامع السياسية لليبراليين أنفسهم. 


یل كير 
تماما على أنصار إل لک 


للا 


بدأت تحاك الآن خيوطها پر 
ان 


سارع خواريس بالدعوة إلى إجراء الانتخابات فى شهر أغسطس 867 
1 


اختفاء حر فظي- 
1 ر جب ,المحافظطين, لتحصيرت الم ولج هار« على رونصبه الرئاسة بین زاجة 7 57 
ا 2 مرشحين هر , 


وسيباستيان ليردو دی تيخادا - وبطل الحرب 
دمع إنتصار خواريس فى انتخابات الرئاسةء تضاعف عد إن 
لكونه كان السبب وراء الإصلاحات الدستورية. والحقيقة أن 
تجربه فريدة حقاء لأنه ١‏ استمر فى الحكم لمدة عشر سنوات 
د 

صلاحيات فائقة ولكنه ن الناحبة ة كا“ 
E‏ “من الناحية العملية كان بدون كونجرس. :والقد ساعده هذا فى دعم سلطئة 
ات 3 © نى موفف مختلفاء إذ أن دستور:سبنة .01857 كإنة يفت السلطة التشريى: 
تنفيذية 0-1 2 5 8 1 
السلطة التنفيذ ٥‏ موف مخيف .لان الدستور لم یکن يقن آل ام اشن بوالحد. ومن 


القائد العسكرى بورفيريو دیاس, 
انه سواء بسبب إعادة انتخابه 0 
تجربه خواريس السياسية كان 
والبلاد فى حالة حرب وكانت ل, 


5 
4 4 


/ و 


توازن أفضل بين هاتين السلطتين. وبعد أن قام بإختياز جميع 
07 ين الدستوريين؛ ثارت حفيظة مجموعة من العسكريين تجاهه 
قاد أصحاب النصر العسكرى وكانوا يحبذون فوز بورفيريو دياز بمنصب 
ماخ ناضاتهء أصبح خواريس ووزراء حكومته هدفا للقدح ولرسوم 
بوهيم "غلبه,:' على الرَغم من اكل هذا نفد ظلن .الخرية”التاتة 
ال فترة تعافى الجمهوريه. 
ا ا 
ار فلن ناخد امن" الصورة المعقدة التى كانت انود البلادء إذ أن 
لها جد المواجهات القديمة بين الأقاليم المختلفة وبين مركز البلاد حيث ان 
ع :نت قد قامت بتقاسم السلطة بعد أن وجدت أن العسكريين كانوا يتمتعون 
ْ أسعة وقام الكونجرس بتأييد خواريس فى إنهاء تلك الإمتيازات وفرض 
:. و 1 5 5 8 2. 5 . 
قرارا بإلغائها. ومن جهة أخرى كانت العقوبات التى أنزلها خواريس بأعضاء 
6 8 0 
السخظ؛ فحاول خواريس التلطيف من حدته وعمل مصالحة وطنيه 


ىء قدا أثارت أساقفة لاباستيدا إلى 
5 بعودة كبير الأساقفه بأسديدا ! 
2 


,ه1870 مرسوما بالعفو العام 
,رن رقى لما يستحقه من تبجيل وإحترام تام: 
يتطلب دفع عجلة الاقتصاد. وكانت 
U 5 00 5 - 0‏ 

ية القوضئ: على الرغم فن انشاء منطقة للتجارة الخرة فى ل ٠١‏ أسهم 
ا نمو البلاد. وكان القطن الذى تنتجه دولة 


1 
7 
چا 

00 و عا لله اوم إلا‎ ١ 

المجاورة للمكسيك يجرى' تصديره خلال“ فترة من فترات حرا 5 


2 ية دن من وطأة الحرب وكان الأمر 


ولم ينجح بيع أملاك الكنيسة فى 
قد أسهم فى إصلاح حال المالية 
الداخلى 


عانت البلاد كذلك من وطأة نقص الموارد المالياء 
أن العائد من بيعها كان 5 
3 ا 00 انها ف ۱ تهلاك سئدات الدين 


إوفير الثمرة المرجوة على الرغم من 
وذلك لأن أموال حصيلة البيع 


Bie: TEREST 
ت‎ 


تاريخ المكسيك فى موجز جديه 


7 


e rR, er 
العامة الجارى العمل بها فى الدولة وإجراء إصلاحات‎ 
ضروريا للحصول على الأرصدة الضرورية لدفع عجلة التنمية.‎ 
ماريا إغلسياس وماتياس روميرو بعمل دراسة شاملة عن‎ 
المستحقة على الدولة. ا‎ 
التى وصلت بتلك الديون إلى رقم 84 مليون بيزو - بعد‎ 
/ | بوضع جدولة جديدة لسداد تلك الديون. كذلك عملا على‎ 
0 الميزانية ومن بينها خفض عدد‎ 
0 يي إل تلض ل لمجلا افق ورد به‎ “1 
7 المكسيك على الاستقلال» كما أصبحت الصورة وان‎ 
ولأول مرة عمل ميزانية للدولة.‎ 


إلتزم خواريس باعتباره من الليبراليين الحقيقيين بالعمل 
تخالجه الرغبة فى أن تستفيد كل فروع الإنتاج من تشجيع الدولة كا 
والمواصلات (وخاصة خطوط التلغراف والطرق والسكك الحديد 7 
على الموافقة على عدد من المشروعات الاستثى قن امن 


ارية الا 
, مريكية بل واعترف ر 
المكسيك انها فى عهد الإمبراطورية لإنشاء ومد خطوط السك الحد 
لي ين في 


المكسيك العاصمة. كما يخال 
العملة وذلك , روميرو الطموح فى إنشاء بنك 
وال لتوحيد نوعية العملة المتداولة, ولكن نقص الموارد 
بوجود ' بنك ار 
ها ادن للمكمنيك: > جنوب إمزيكاء ولايد ع 


كن تی ووی 


كذلك كانت تجربة 
لت بجربه خوا 
خواريس الشخصية سببا 
ببا فى أن يولى | 


البداية استعداده لدفع عجلته باعتباره الى لوية إلى التعليم. فأبدى من 


ه الوسيلة 
الوصول إلى التقدم المأمول وإلى اندماج الأصول 


العرقية المختلفة 
قانونا بمجانية كى تحتل مكانتها اللائقة بها فى إطار الأمة. 
التعليم وأسس المدرسة القومية الإعدادية . 


كر اوخ . 1 


. سيك مع غيرها من الدول من أكبر الاهتمامات الأساسية 

نت فد أدت إلى قطع العلاقات مع كل من بريطانيا العظمى وفرنسا 
وی لم يكن مواتي لتحقيق رغبته. . كما كان بعد المسافة وعدم وجود 
3 لكي ی تسق مع دول الإيبيروأمريكية (دول أمريكا اللاتينية) علاوة 
1 ةا مع غواتيمالا ولهذه الأسباب عمل خواريس على تفادى أى شئ 
أ ريونت مع لوليا المتحدة. . وعلى الرغم من الخلافات القديمة معها وأنه 
ا ييز سول لاك فر بده لان الاظاك بین رین كقت نمر 
1 أ و تربفلة :نيحف أضريكا بد الحرب"قد احولت التزعه لت كانث 
2 تززع فى الأراضى إلى نزعة للتوسع المالى والاقتصادى. مع هذا برزت 
7 تين الدولتين: : الأولى تتعلق بعبور الحدود من الرّحل وقطاع الطرق والثانية 
م الأمريكية. ولقد ظلت المشكلة الأولى معلقة لأن الواقع أنه لا خواريس ولا 
: أبناء الولايات المتحدة الحدود لمطاردة 'المذنبين'. كما سعى 
اس مد فاك عراب شط قي عر ربع حا 
اى «رجنة إلى رأى بشأن المطالبات الأمريكية لكنها تركت المطالب المكسيكية معلقة. 
أ افرصة فى عام 1869 لتوسيع نطاق العلاقات المكسيكية مع دولتين جديدتين هما: 


1 0 إيطالية والإتحاد الكونفيدرالى الألمانى الشمالى. 


٠‏ أن 


ع بأن يعبر 


1 


ا ا ا 
٠‏ الت ت تم انتخابه مرة أخرى. ولم يستسلم بورفيريو دياس هذه المرة لهزيمته فى 
ا '"خطة دى لا نوريا" فى الثامن من نوفمبر المواجهة إعادة الانتخاب لفترات 

بر محددة' " وعلى الرغم من صلاته الوثيقة بالعديد من الأقاليم > إلا أن تقدم التحرك الذى نادى 
° ار نیرا بطيئاء :وقد أتاحت مهارة خواريس المنياسية له أن يستثمر الانقسام فى ملاو 
0 ص سن ا ان لود ركد شر ااا 
لي فضي لتحا به ومتها تال حاته الصحية: ثم تؤفن بعد ذلقة وهف ...+ 


المساء 


الرئاسة فى 18 يوليو سنة 1872. 


191 


. عست‎ 5 OLS seha 


تولى ليردو باعتباره رئيسا للمحكمة العليا رئاسة ؛ لط 


لمعي ا 


يتوق إلى أن يعاد انتخابه مرة أخرى ولكن بورفيريو دياس لم ينتظر هذه المرة وأ 
المبادرة وانقلب على ليردو وأعلن أخطة توكستيبيك' التى اتهم فيها ليردو a‏ زمر 
الدستور". وكان بورفيريو دياس قد استوعب الدرس من فشل حركة 'خطة ر 


فإنه قد أخذ حرصه هذه المرى وانتهز فرصة تدخل ليردو فى انتخابات 


تحالفا قويا تألف 


من عدة ولايات مكسيكية. وبعد أن تأكد دياس من التأييد لموة 
براونزفيل فى أواخر عام 1875 وفناك دعا حكام الولايات 
لمواجهة ليردو. ونظرا لأن الحركة كانت مركزة فى الشمال الشرقى وفى واخاكا. فان ليرير 


عدل خطته وأعلن عن منح درجات عسكرية شرفية وألقاب لتكريم العسكريين الذين يساندون 
حركته وهو ما أدى إلى تضاعف مراكز حركات التمرد. 


ق ۳ 
والقادة العسكريين للانضمام إن 


عليه الدستور فاصدر عفوا عاما وضع به نقطة النهاية ل .. ية ر 

للانقلاب على الحكم. ثم عجل بالدعوة إلى اجراء الانتخابات التى فار ی ور 
تعهد دون سيباستيان بالسير على مبادئ خو خواريس: كما اتاحت ل > ٠‏ ا 
أمور مجلس الشيوخ وتحويل قوانين الإصلاح إلى بنود يتضمنه وا اص ل 
الدينية فإنه كان أقل مرونة بصددها فقام بطرد راهبات غات الرحرة. ر ۳ بای م 
ینن الى :ةواقش فيفط واد وله واف لمیر ررر ر 
عليه كما أدى إلى عدد من حركات التمرد الشعبی؛ ثم ازدادت تلك الحرى ر 
مت بين ,أبناء,قبيلة:الياكى:وهى حركة. يظلفون عليها:امنم ثيزان ٠‏ وليب 
لوسادا الرهيب فى تيبيك. وقد لقى مانويل لوسادا مصرعة رى د ر 
بلرصاص فى أواخر عام 1873. واجه ليردو كذلك النقابة الكبري 0 1 
الإضرابات التى قام بها عمال النسيج وعمال المناجم؛ كما و هله لیمیا الور : , . و 
منح امتياز لمد خط حديدى يربط بين المكسيك والولايات تخد ونر على رر ذل 
الخط الحديدى بين فيراكروز والمكسيك فى 1873. ان ام 


ىو لا نوريا ۴۳ 


١‏ جرال ماريانو إسكوبيدو وقف التمرد. ثم أجريت الانتخابات فى شهر 
. ليردو بمنصب الرئاسة. ثم انضم رئيس محكمة العدل العليا 
١‏ إلى حركة 'توكستيبيك' وسحب الاعتراف بليردو كرئيس للجمهورية 
ديا ' وأنقلب على الرئيس الجديد من مقره فى 
0#" سرس لمي ۷ تيا شعلا ون مره مب في مالع با 
وف ل ْ قام على رأس الجيش فى 11 نوفمبر وهزم القوات الفيدرالية فى منطقه 
ليردو إلى غموض الموقف لأن بعض حكام الولايات أعلنوا اعترافهم 
س ومن ثم كان ينبغى أن تجرى مفاوضات بين الخصمين إغلسياس و 
الأمور. وقد عرض دياس خلالها أن يكون إغلسياس رئيسا مؤقتا وأن 

9 يبيو ابدكونية: بلمناصفة.بين:“أنصار كل نهنا علي أن ينولى دياس من 
اوها رفض إغلسياس العرض» سار دياس على رأس جيش يقوده إلى 
2 بإحتلالها بالقوة فى شهر نوفمبر 6 . وبعد إحتلاله للعاصمة 


ma 3‏ 
: ها | وأعلن فوز 


قد تعرضت للتزييف 


زاین 


التحول البطئ من النهج القومى 
إلى النهج الجمهورى 


ونصف 
الذين يقطنون نويبا إسبانيا فى سنة [182 إلى ستة ملايين 


3 روصل عدد. السكان كمحصلة للتجربة التاريخية والدينية. ولم 


00 3 ية وكانوا يشكلون شعبا متعدد الأعراق‎ ۰ 0 ١ 

ع الإسبانية فيها إلا قلة قليلة من الناس. . ولقد رأت ن ,كما شهدوا كيف 
بك ت ان د 

0 اا ب وا أو پاخری بع أج بس من. اش و سیر 

٠‏ حياتهم ر ر 

اسه ! 


مفا جديدة» 7 فى کن 
¿ قد أدخلت على حياة السكار هيم ۱ 


طبقة الصفوة 9 أبناء الطبقة i‏ 
أ ت الأحداث الأليمة المتتالية فى القضاء 


9 RC a TT 
"” 


النظا 
وس بول فى الع تی بش با م 
ادي 


يدء وهو شعور 


E | 


n 


كان هذا العدد القليل من السكان يتركز فى وسط وجنو 


فى عهد إمبراطورية إيتوربيدى إلى أقصى اتساع لها وهو 1 ٍ ل ومو ين الإسبان الأغنياء التى القوانين بطردهم إلى إتاحة الفرصة أمام 


: ا | إعلى المناصب فى البلاد. 

الى ندا على 

...فى المناجم أيضا المميزات التى كانوا يتمتعون بها وجرى نقلهم من 
9 اهم فنيون من أوروباء كذلك أثر دخول أقمشة ذات نوعية أخرى إلى الأسواق 
E.‏ ا العمالة بالنسبة للمصانع. القديمة التى تنتج المنسوجات المكسيكية. أما 
َك حاول كل منهم أن يدبر حاله حسب الحدود التى فرضتها عليه ظروف 
اه ون كل خسيس و كل من فقد الحياء يحاول أن يستغل الفوضى لكى يفوز بجزء 


الكيلومترات المربعة. وكان من الصعب نمو عدد ل بتري دلو 
ع 6 E ars‏ 
تعصف على الدوام بهم لدرجة أن هذا العدد لم يتجاو: ٍ با ر 
تعصف وام ! فج و 
على ام i‏ “ل ماين السببية ب لاله فهر 
دی رار فيه ان رای لای ع ایت ان هيفيص رر„ ار 
و و 2 85 ( لو 
عدرسيين لمهي کاو رک لی دابل ید :یی قن ررر ر ااي ج 
8 8 : بعد و 
بويبلا وغواناخواتو وكيريتارو وساكاتيكاس وغوادالاخارا (وادى الحجارة) هدا بكثير 7 
عدم إمكانية الاستيطان فى المناطق الشمالية إضافة إلى التحوون ور 
لخارجية سبيا فى أن تتقلص مساحة أراضى المكسيك نتيجة لما يلى: وو اا ددر أ ٠‏ 
المكسيك سنة 1823 وغزت الولايات المتحدة نيومكسيكو وكاليفورنيا اللي + ي 1 مه 
أراضيها فى عامى 1846 و1847؛ ثم جرى بيع أراضى ميسيًا فى ى . ر 
507 ل / 1 م 853 | 
مساحة أراضى البلاد انخفضت فى نهاية عهد الجمهورية المكسيكية إلى ى "٠‏ لر 
ال 


ا لك الكنسى أيضاً من فقدان بعض أعضائه نتيجة لإشتراكهم فى النضال من 
ري وزيك فإن علمتة الحياة ببطء قلصت الميل إلى الدين. من ناحية أخرى؛ عانت 
.طيلة أربعة عقود من مدى التناقص فى مواردها وفى رءوس أموالها بعد أن اسب 
رفا مفضلاً تستهدفه كل الحكومات مهما كانت اتجاهاتها. وعلى الرغم من هذا فإن 
1 الباقية من تلك الأموال لم يكن يتمتع بها إلا 10 أساقفة و177 من القساوسة الذين 
على تطبيق القوانين الكنسية فى كان بقية رجال السلك الكنسى العاديين والعلمانيين 
كما كان شعب أو أبناء الأبروشية يشعرون بالسخط والامتعاض وهم 


/ 

ج | 

iS ١ 8‏ 5 ل 

مربع. أما الولايات التسعة عشر والأراضى الأربعة الملحقة والعاصمة الفيد رون لمر 
E‏ 0 1 9 قد ر 

عام 1869 إلى 28 ولاية وأرض واحدة ملحقة. شر 


ترك الاستقلال وإقامة الجمهورية مع استمرار تسلسل وقائع الأمور أثرهئ 5 
على مجتمع الأعمال. كما أدت الصراعات والإقتتال إلى ظهور حراك؛ خاصة بين 
والمخلطين. وقد ظلت 'المساواة" فى جميع الأحوال مجرد وعدء بعد الفشل فى التخفين ار 
البؤس المزرى المنتشر بين عامة الشعب وكان مدعاة للخجل أمام الثراء الفاحش وو - 
به قلة كانت تحتكر الثروة. والحقيقة أن التغيير السياسى كان قد ترك أثره على ١‏ ۵ 
أدى غياب الأمن فى الطرق إلى خسائر عانى منها التجار وأدى إلى استشراء 0-0 


البيم 


م تبرعاتهم للكنيسة. 


الجيش هو المجموعة التى استفادت حقا من الحروب ومن شيوع الفوضى. 
7 فقد انخفض هذا العدد إلى 0 جندى بعدما كان عددهم فى عام 
وهو عدد غير كاف لحراسة أرض المكسيك المترامية الأرجاء. 
من السياسة؛ فإن ترقياتهم كانت تتوقف على 
أدى إلى عدم اكتسابهم الحنكة والخبرة العسكريه 


8 وكان 


المزارع الكبرى. كما عانت كثير من جن البوار. ونتيجة لنقص الموارد المالية ارز 1 (182 يبلغ 75000 جندىء 
كا جرى بيعها أو دخلت رعوس الأموال الأجنبية شريكة فيها. ويد الاستقدل ي | . 
1ن تن الإدارات الأمان خوفا من ضياع وظائفهم؛ لدرجة أنهم كانوا يقفون إلى جانب أى 
0 فى الحكم على أمل أن يتحقق لهم استلام رواتبهم المتأخرة أو العودة من جديد إلى 

اا م البعض قد فقدها. أما المهنيون فإنهم باستثناء بعض الأطباء اتنا 
اللامعين ثقد لحقوا بدورهم بطبقة الإداريين ليزيدونها تخمة على تخمة. وقد أدى رحيل ۴ 


را لأن كثير من الضباط كانوا يتعيشون 
رشاركتهم فى الانقلابات على الحكام وهو ما :. 
زمرجوة وأن: يصل عدد الجنرالات إلى رقم مبالغ فيه. بالنسبة 
€ ركان الجيش يعانى مثل موظفى الجهاز الإدارى للدولة 


E ا‎ 


إلى جيش يتميز بقلة عدد 
من تأخر الرواتب الشهريه. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديا 


ولهذا فإن: الضباط كانوا يسعون للحصول على أعمال مقاورور 
لسا یں 


حون رودي أول فرصة تنو ب ! _ يوسيه ماريًا لويس مورا - لوكاس ألامان. وفتح الأدب كذلك 
نان ا يا ا ry‏ لمدنية الت أشرعه. 08 7 خواكين فيرنانديس دی ليساردى ومانويل إدواردو دی غوروستيسا 
عها الزؤل 


ل مخاولةالمنفضة'الاعياد لدينية» وكان" أبرزا ما الواحظ من اثغير رى 0 در 3 0 - 
بح بها الأجاتب. فكان وضول أية باخرة لا على وحنب وصول ويا أ التو ترز | ا 
وصول الجديد من الأزياة والاختراعات كما كان يعن تلور ون دكا ررك |[ ١‏ ى عد 
الولايات المتحدة وأوروبا. كذلك كان استخدام وسائل النقل ليزم سيان ا ل وي بوعزيسية:للتئ لم تكن فد ضاعت منها وحسب السيطرة التى كانت تمارسها 
المسافرين سببا فى خفض مدة الرحلات الداخلية. وعلى فيل قد تع 7 يذ رض هتوا ونیا مار ردا بان بانس ینای المؤاليم اداع 


ووقيقى لم يحدث إلا بعد نصف فرن بعدما ترسخت دعام العلمانية فى 


عصل الولاة؛ 


الخد سكت جد :داو دودار 


المكسيك إلى فيراكروز يمكن قطعها فى 7 أيام» والرحلة من جواداربى ری ۶ ۱ يمى اها خلال فترة.الإضلاح. وقد جعلها كل هذا عاجزة عن القيام بخدماتها 
تستغرق 13 يوماء وإلى سانتا فى تستغرق شهرا. دأ (ولدى و وت كانت تقدمها فى المستشفيات وفى المدارس وفى الملاجئ. كذلك أدى بيع 
٤ 1 28‏ 


إلى هدم كثير من الأديرة أو جرى تخصيصها لأغراض أخرى تختلف عن 
زى أقيمت من أجله. أما بعض الكنائس التى جرى التخلى عنها لبعض 
وجبتئتية: فبنها لم تسلم كذلك مما كان يثير حفيظة سلكها الكنسى. وعلى الحم 
المدارس الدينية الخاصة؛ لكن التعليم العام جرت علمنته بشكل كبير. 


لقد كان الناس يؤمنون بأن التقدم الذى أوحى به التنوير سيظل قر 
نابعا من الثقة فى أن التعا وود 

با من سيحز 1 0 © 
فى أن التعليم نيحل مساوئ المجتمع. وجرى تكليف هيئة ى . ابر 


بعض كبار القوم عام 1822 بمهمة محو الأمية. كما وفد معلمو: ْ 
0 بمهمة معو اأمية. كما وقد مطمون أجاتب إلى “لأسي 


۸ 


دا للد جاح هن دجتس معد اك r‏ 


للعمل كنظار أو لإنشاء مدارس خاصة. ولكن الجامعات كانت يت تقل : 
تفقد مكانتهاء وبدأ على عكس المامول رزي + “لا 2 الساسبة رجال الفكر المنتمين فى غالبيتهم إلى الصحافة على 
» ويدات 3 س 8 ر٠‏ 0 . 3 5 5 
وب ات تحل محلها أكاديميات تتولى نشر المعارف اا ل بدن أجبرت المواجهات ياسيك رم ين فى 0 ون 3 
العلمية كا مواق وأتاحت الممارسة المهنيه 


راية التحدى أمام الرقابة والوقوف ضد الديكتاتورية. 


ِ تحليل دقيق للمشاكل القومية, كما قام عدد من رجال الفكر الليبراليين بار 


ة إجراء 
لهم عن 


م والفنون ب بتشجيع من الجمهوريين لكى تتولى تعليم ذلك الجيل الذ جار 
الحياة السياسية فى النصف الثانى من ال لذا تون لد رر 
ياسيه فى النصف الثانى من القرن. اده في 
القضايا الإجتماعية. فنجد أن الأديب الروائى المعروف مانويل باينو 
بأبحاث عميقة تناولت الديون 


ظهرت كذلك التقا E 1 RP N‏ 3 ابات التى تتناول العادات والتقاليدء قد قام 
كما كانه ويم والرزنامات التى تنشر الأنباء العلمية وتؤرخ للأحدر: 37 0 ا تبخادا أيضأً بعمل أبحاث عميقة 
كانت السياسات أت التاريخية, 1 0 حل أوقاف 53 7 والإصلاح. كما قام ميغيل ليردو دی تيخادا أيضا ب ل 2 


أبحاث أخرى عن مشاكل الكنيسة 


التى بدأ تطبيقها اعتبارا من .عام 8 ودستور الدولة الجد 
عام 1860 و1870 


e‏ لظهور الصحف والمنشورات الإعلامية 
جزة التى, كانت رَو“ 

5 -: نت تهتم بها مجموعات كبيرة من الناس 

> وكن هناك من البشر من يستمعون لمن يقرا 

والمقاهى والميادينالعامة. 1 

التاريخية خاصة المتعلقة بكل 


التجارة والاقتصاد فى حين قام ميلتشور أوكامبو بعمل 
أي :ولهذلالم :يكن من المستغرب أن تحقق الضحافة خا ل ل ىح »تجاونتهاء 
أ بير ة من النضج وأن تحترم. حكومات:الليبزاليين :الصحافة يعلى ۴ ٠‏ : 

وهى نفس التجاوزات التى أدت إلى اعتبارها 'السلطة الرابعه'. 


2 ید عاملا 
والإعلانية بل والنشرات المطبوعة 
الشغوفة بمعرفة ما يجرى من أخبار 
مه ع ها لهم بصوت عال فى صالونات الحلاقة 

ن هذا الإهتمام السياسئ سببا فى زيادة الإهتمام بالجوان 


من: سيرباندو ت لدا 
د دی ميير - كارلوس ماريًا دی بوستامائتى ْ 


.197 
تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


TENE وجا‎ ٠ ي . 3 وق ۶را‎ 5 1 FT 


يال اق ا اتا لواقم ی و 

فى الجمهورية لكى يمنحوا أولوية قصوى إلى لم شمل الباور لاد مر 

الوا لودل ی تسس اام من تزاعات جدود تف سن و2 اتوم مور 
استعادة العاصمة المكسيكية؛ سارع وزير العدل إلى تقديم خطة لتر نش ور ار 
لقوانبن الصادرة فى عامى 1867 و 1869 وهى تعطى أهمية قصوى و 
بموجبها انشاء معهد نموذجى للتعليم المتوسط؛ تحت إسم: : المدرسة القوي " الأدلر, 
فيها منهجا وضعه أوغوستو كومتى لتطبيق مناهج تتسم'بالإيجابية فى و اديه 7 
حيث استبدل المناهج الدينية والميتافيزيقية بمناهج أخرى لتدريس العلوم و غم ي ل 
بهذا إلى تبصير العقول وتفتيحها لمن سيكونوا قادة المستقبل. كذلك لم يقر 120 


: تميزة. كما أن الحاجة لتنمية مشاعر التلاحم القومى أدت إلى ظهور 
من تاريخ الوطن. كذلك نجد أن المحافظين من Ra‏ دى 
إووؤسكو إى بيرًا. وخواكين غارسيا إيكاسبالسيتا فضلا عن الليبراليين من 
5 لین وبيسنتئ ريبا بالاسيوس قد عكفوا على بذل الجهود لتفسير ماضى 

: . ولم يخل الأمر من تغليب تعاطفهم الأيديولوجى؛ فكانوا يميلون إما لدراسة 
١‏ ۽ إو لسبر أغوار وإعادة تفسير الماضى البعيد سواء المتعلق بالحقبة 
) د ای بفترة ما قبل وجود الإستعمار الإسبانى على أراضى المكسيك. 


ل ۳“ 
على جزاء تبان و ضاعفا مدارس التعليم الى إلى ير 7 جهة rr‏ 5 موصت 3 أوراق اليانصيب ر ادراق 2 
ثلاثة | یات التشكيلية د 
و . كذلك فا ا بإعادة افتتاح المدرسة القومية للفنون الجميلة 


ی جنباتها النحات مانويل بيلار وكل من الرسام بيلغرين كلابيه وإيوخينيا لانديسيو 


)همتهم فى نقل التقنيات والأساليب التى كانت تسير عليه أوروبا. . ومع هذا فإنهم لم 
1 ار کید شرن قار شري أن تاردنا یکدی ٠‏ فانتهى بهم المطاف 
القومية فى أعمالهم. ثم بدأت المناظر الطبيعية والمواضيع التاريخية 
ا بدلا المشاهد والمواضيع الدينية. وفى غضون ذلك تحولت الطباعة بالليتوغراف والرسوم 
ة إلى أداة هجوم جرى تسخيرها فى النقد السياسى. كذلك يجدر التنويه إلى الأعمال 
وة إن سور فيها خوسيه مارنا بيلاسكو الطبيعة فى المكسيك وجعلت منه +. رر 
١‏ 0 المجال. وكان من الطبيعى كذلك أن تغزو اتجاهات الفن الجديدة إنتاج 
ْ ين فى العاصمة؛ فى حين 
| على تقديم نضارة وطلاوة الصورة الحديثة التى يرونها أمامهم فى لوحات تقدم 
ية الضامتة :ولوحات تحكى لنا عن :العادات والتقاليد مثل لوحات خوسيه:ماريًا إسترادا 
وإيرمينخيلدو بوستوس: . وقد استفاد فن النحت كذلك من التكليفات بعمل تماثيل لهؤلاء العظماء 

٠‏ اين تزين تماثيلهم حتى الآن باسييو دى الادرَيفوما ‏ (جادة او ری الإللاج)4 أماافن الاه 
٠‏ الذى كان الوهن قد أصابه بصورة 5 كبيرة خلال العقود الأولى من المسيرة القومية؛ فإنه لم يقدم 
!1 المسرح القومى وبعض الأسواق والمنشآت العقابية» ولكنه استفاد من الخبرات 
الحديد فى التشييد. 


لوه اي الت اع 30 
والموضوعية فى المرحلة ‏ المتوسظة والعليا من التعليم جدلا قي“ “لا شم با 

الإصلاح وسنوات حكم بورفيريو دياس» وذلك لأن كثيرين من الليبر عيبن مور 
المناهج مناهضة لمبادئهم. ثرون بر 


وعلى صعيد آخرء أدى التدخل الفرنسى إلى إيقاظ النزعة القومية التى بدأى . 
كل مظاهر الثقافة والفن والأدب والموسيقى. ويعزى الفضل فى هذا إلى مانويل ١‏ “!كا 
أخذ على عاتقه دفع عجلة تلك النزعة من خلال منتدياته الأدبية ومجلته 
سوم i‏ 
مانويل باينو وإغناسيو راميريس وغييّرمو برييتو وخوسيه توماس در 


وبيسنتى ريبا 0 PS‏ رووا بارسينا 
بورتييً. 


أن غيرهم من الفنانين الذين كانوا يعيشون فى الأقاليم ظلوا 
لنا 


أدى إحياء النزعة 
النز القومية لدى المكسيكيين إلى ازدهار الرواية التى تتناول العاداء 
دالرواية التاريخية وبدأت طباعتها بحيث يتم تسليم النسخ ليد يطلبها ا 
د يد من يطلبها. واحتلت | 


إلا مبنى 


والتقاليد 
اش أتى بها المعمارى خابيير کافالاری فی استخدام 


بدأت الموسيقى كذلك تصدح وتحلق عاليا. فبعد انتضار., 
موسيقى الفيلهارمونى (تأسست سنة 1866) المبنى المغلق ا 2 “ريق , 
للجامعة. وكانت الفرقة تنظم فيه دراسات ومحاضرات وتقيم ير 1 
كونشيرتوء: ومن الجدين ؛بالذكن: أن :تنوه:هناء إلى أن المارشات و كا يي 
أنيسيتو أورتيغا تعبر تعبيرا صادقا عن الروح القومية لموسيقا سبق 


1 اباد ها “اللغة القوميه . 
فشل رتجارب السياسية والهزائم العسكرية الناجمة عن التهديدات الخارجية 
ج... كما كان ازدياد الارتياب والحذر إزاء الحكم شائعا آنذاك بين فئات 


7 


رر 


يها ترك 
ارك الرضاهن: أى< شن فد افك أماله. فن: اتقدم:: وبعدة أن 'انتصرات 
1 


وأفسحت الروح القومية أيضاً المجال لإلهام البعض 


ا لعمل توص “0 ن الليرالية» سعى المكسيكيون لنشر السلام على ربوع بلادهم لكى يتحقق 
الجديدة فكانت جهودهم دافعا لعمل دراسة عن الأرض ومواردها ١‏ بیو : يق ت الل i E. e 2 ENE‏ 
١‏ 19 8 الطبيعية. 0T‏ ر N‏ المأمول؛ فقد كانت نفوسهم مهيأة لقبول مخطط يكفل لهم التقدم وفرضص 

العلمية الكبرى والأخذ بالمناهج الإيجابية فى التعليم قد أعطيا رفي > تاين ي ل اللملةك اواو و وا 
5 قوية للأخز ن طن . , جما كانوا مستعدين لدفع الثمن. لقد كان هذا هو الأمل الذى يتطلعون إليهء 


والمعرفة ولتطبيق تلك المناهج. ومن ثم فقد تضاعف عدد الأكاديميات ونع "لر 


ودفعت عجلة التخصص المهنى بعد أن كانت الجامعة قد أغلقت أبوابها نهان ; لی جو 
3 عا 
5 


ام بهريو دیاز كيف يستفيد منه ويستغله. 
€ پو 


عهد بورفيريو دياس (العهد البورفيرى) 


كذلك استفاد البحث العلمى من جهود وأعمال الأطباء وعلماء الط 
3 إليسا سبيكمان غيرا 


والكيمياء والجيولوجيا بعد. أن لقوا. التشجيع من 'اللجنة العلمية الأدبية لفن رق 
پڪ كما زادت اللجنة. وشجعت الاتصالات ورحلات المهام العلمية ١‏ 3 
القديم'. وعلى الرغم من أن قطوف الثمر لهذه الجهود لم تظهر إلا فيس 9 
الترجمات و التقارير فى نشرة الجمعية المكسيكية للجغرافيا والإحصاء' قد ره 0 0 
تطور البحث العلمى. « 


3١‏ نمر بورفيريد دياس فى سدة الحكم لمدة ثلاثين من أربعة وثلاثين عاما امتدت من 
1877 إلى سنة 1 . ولهذا فقد أصبحت تلك الحقبة معروفة باسمالعهد البورفيرى نسبة 
Bt 5‏ دياز. وتتحدد بداية ونهاية عهده بحدثين سياسيين هامين هما: الحدث ل 
1 الذى تولى فيه بورفيريو دياس فترة رئاستة الأولى للجمهورية فى 

كان خط 


عانم لقاعرة 


تيخادا وأنصار خوسيه ماريا إغليسياس. ثم 


1777 بعد هزيمة أنصار ليردو دى 0 
قيام الثورة وتخلى بورفيريو دياس عن السلطا م 


اة لهذا العهد فى عام 1911 بعد 

وم 1 E: ١‏ 50 ؟ ا 

ل ر ليدم الطويل الذى بدأ مع مشرق .القرن التاسع حشر وحتى الث الأخرر ١‏ مفادرته البلاد إلى المنفى. 

0 : "ره العميق على المجتمع المكسيكى. واختفى مجتمع الهيئات الطائفية بعد . ۰ 9 

3 لان العلمانية نتيجة لتطبيق الإصلاحات. وبعد أن ترك هذا التحول آنا ه ان 
ات الأمة أصبحت الحياة الاجتماعية حياة مختلفة : 


ناضل ضد المحافظين وضد الإمبرياليين 
أكثر شبابا من خواريس ومن 
السلك 


هه 


. ويشار إلى بورفيريو دياز على أنه البطل الذى 
2 ين. وقد ولد فى واخاكا عام 0 أى أنه كان 

تخادا. لكنه اختار لنفسه -وعلى العكس من خواريس وليردو” 
2 كما اشترك ثلاث مردات فى الحملات الانتخابية لمنصب 
المرات الثلاث على يد خواريس وليردوء كما 
201 


2 
على | 
E NE‏ > وجرى تيار الفوضى أو "البليَة" ذ 
لذن "حياة حسب الكلمة الشعبية المأثورةء وتأثرت الأحوال: نتبحة التده 
وتائر حوال نتيجة التجنيد الإجبارى الذى 


من مكان إلئ آخر. وفى غضون ذلك 


سيباستيان لیردو دی 
ى ووصل فيه إلى رتبه جنرال؛ 
الجمهورية. غير أنه لقى الهزيمة فى 


E O TTT 


كان يطيح بالمواطنين من أقصى البلاد إلى أقصاها و 


تاریخ المكسيك فى موجز جديد 


98 ت ت وب وجر الانتذ 5 ست 7 5 5 

رفض الاعتراف مرتين بنتائج لجف ايو طقن رفن ریو للإنوي 

کان“ لته الأولى, سنة 1871 مقدمة للخطة الت أملاءة 0 
و اتی ارهز ر تی 


TT 9‏ 58 5 خطة ١‏ 
الثانية كانت سنة 1876 وقدم فيها الخطة التى أطلق عليها “خط - نوري لطر 
9 الل كس وري |« 


| 12 


كليهما راية مناهضة النظام الشمولى ونظام المركزية فى الحكم, ف 
الزائدة عن الحد التى كان رئيس الجمهورية يتمتع بها على حسابي ا 


والقضائية وعلى حساب:سلطات حكام الولايات أيضاً. بالإضافة إلى هذا فانه ى 1 
إعادة الانتخاب لفترة تالية كما ناضل من أجل تفليص. الصلاحيات المنوطة بر اا بر 
الحدود التى ينص إعليها الدستورء وسعى فى المقابل إلى دعم صلاحيات الحكم و ار 
وسعى إلى دعمها أيضا فى القرى التى كان يرى مساندة حقها فى أن ئن الولرين 


2 اد د سلطا "ل 
الخاصة بها وان تكون:لها ضلاحياتها في تخا القراي ات للمسَطقة بشطونها: الدا. , + ابي 


حظى بورفيريو دياس بتأييد القادة العسكريين والزعماء المحليين ا 
ومدافعا عن المصالح وعن الجماعات الإقليمية. كذلك حظى بتأييد ال سر 
خواريس قد نقلهم من مواقعهم إلى مواقع أخرى: وكان يتمتع كذلك باب ا ن كز 
الزراعات المجمعة الذين كانوا يدافعون عن استقلالهم السياسى الذاتى فى ااي 
ربطهم على أراضى هذه الزراعات أو تقسيم تلك الأراضى بينهم, ظالمااتم أل ل #7 أن 
وحسب الأعر اف والعادات السائدة. كما منحته التجمعات الحضرية تعاطفها E‏ 

7 ا الرجل 


الوحيد القادر على الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وإنهاء حالة الحرب التى تقل ` 
البلاد لمدة خمسين سنة: 20 


ا وا مدينة اچ فى شهر نوفمبر من عام 1876 وبعد فوزه فى 
١‏ تمتو رئاسة الجمهورية فى عام 1877. وخلال فترة ولايته الأولى أعرب عن 
نيدي لشعار عدم إعادة الانتخاب: إذ كان فى عام 1878 وراء إصلاح دستورى يقضى بعد 
اا 53 الإنتخاب فى فترة الولاية التالية مباشرةء وفى عام 1880 قام بتسليم _ 
جع عرابه مانويل غونساليس» ليكتسب بهذا رصيداً سياسياً ازدادت قوته كال 7 
حكم غونساليس التى تمكن خلالها من إقامة ارتباطات وتحالفات جد 


1 يدة. ثم يذ ة الثاشة 
فى الانتخابات حيث مر التي 


تّلى الرئاسة فى الفترة من عام 1888-1884ء وذلك بعد انتهاء فترة 


لي تلك التحديات كانت تكمن فى ضرورة 


والمجتمع لم ينجحا فى تحقيق 


4 


از ينه أخاض تلك الانتخابات كمرشح وحيد للرئاسة ففاز فيها بالتزكية. إلا أنه 
8 إلمرة عن كرسى الرئاسة فقام فى عام 1884 بإجراء تعديل دستورى 
e‏ رتخاب لمنصب الرئيس رئاسية ثالية مباشرة على فترة توليه 
u‏ ۲ تاح ره فترة رئاسية جديدة مدتها أربع سنوات من عام 1892-1888. وفى 
ل فيل رستورى جديد تم إلغاء جميع القيود التى تمنع إعادة الانتخاب ثم جرى 
اة فی عام 3 لتكون مدتها ست سنوات بدلا من أربع سنوات ليعلن فوزة : 
: م معارضة كبيرة؛ وعليه فإنه قد تولى الرئاسة خلال الفترات التالية: 


ا نة بدوں 
9 : 1900-6 > 1904-1900 ؛ 1910-1904. 
2186 


1 


ورت تحولات كثيرة خلال تلك السنوات للدرجة التى تجعل من المستحيل 
. نا فى الحديث عن العهد البورفيرى؛ ولكن ينبغى الحديث على أقل تقدير عن 
: 33 اير مرّحلتين من حقب العهد البورفيرى؛ علاوة على 'مرحلة الأزمة". 


Ey 


0 السياسة البورفيرية 
0 المرحلة الأولى 


07 7 المرحلة البورفيرية الأولى فى عام 1877 وتنتهى مع بداية فترة الرئاسة الثالثة 
ش 7 (1888) أو بالأحرى عند إلغاء القيود التشريعية على إعادة الانتخاب (عام 
). والأمر هنا يتعلق بمرحلة البناء. وبسط رداء السلام على ريوع البلاد. والوحدة 
لحة والتفاوض» وقد اتسمت هذه المرحلة كذلك بالإجراءات القمعيه. 


ولقد كان على بورفيريو دياس حين تسلم مقاليد الرئاسة أن يواجه عده تیت 

عمل الكثير لترسيخ دعائم الدولة والأمة. والوائع 

: "الليبراليين أو الأحرار" المتعلق بالدولة 

, الدستور المعلن فى عام 1857 إضافة إلى مشروع الليبراليين أو الأحرار اماق و 

١‏ الآمال المعلقة عليهما بشكل كامل: وحسب ما ورد فى :الجملة 

٠٠ 01‏ * 5 . ت الدست كانت 

سايقة فان الكارتا ماجنا" (ويمكن ترجمتها: الميثاق: الغليظ ولكنها :هنا تعنى مي : 

نه على مجتمع يتمتع فيه الأفراد جميعا بالمساواة أمام القانون كما كانت تلزم الحم * ان 

آ' عي و« تلافى, تمركز ةم فنصت جود 
الأوقهم. وكانت تقضى أيضاأ بالفصل بين السلطات لتلافى تمركن الس فنصت على و 


0 ا ين اد E CE‏ 203 


اريخ المكسيك فى موجز جديد 
١‏ اا ل تت 


E 


سلطة تنفيذية (تضطلع القوانين) وسلطة تشريعية | واإقيابة للقضاء على أخطار الانقلابات أو أخطار تفسخ وحدة أراضى 


دراوت الو ام ر2 ر 

أعضاء تلك السلطات (رئيس الجمهورية - حكام الولايات - , كلف ون “لمر 

4 دی محوئ ا ١‏ 

مستشارى محاكم القضاء العالى - إضافة إلى بعض القضاة). ی کا دو اکر يور لم يكن التلاحم كاملا بين أفراد الشعب. كما لم يكن هذا الشعب يتمتع 
ية إن ر 

بين الدولة والكنيسة. وقد وضعت 'الماجنا كارتا" ا ر یں ر ا اھ اکر رو 
١‏ 7 ع ف 

مثل التعليم والأعمال الخيرية لضمان الحرية الد ةوه ية اوور على تجاوز واقع القرى الانعزالى. كما كان لحكام تلك القرى المنعزلة 

1 ا 


رهم اذى يهم بعيدين عن مشاكل بقية طوائف المجتمع. وتضل الأمور إلى 


كان الدستور قد تعرض عند تنفيذه لمعوقات نجمت عن الحري ا 2 زيش أن حدود البلاد كان من السهل اختراقها وأن التهديدات الأجنبية كانت 
الدستور وبين الذين حاولوا النيل منه» بل وظلت تلك المعوقات ق ٠‏ ”انين اند آي 
الجمهوريين فى عام 1867 بسبب وجود مشاريع متباينة تتعلق بالأمة. ر 


: “ولم يكن هز 
الوحيدء بل كانت هنالك عوائق أخرى منها أن الدستور عند الحديث عن 


توازن القوي ,ى ديات أمام بورفيريو تتركز إذن فى توحيد عناصر الأمة وتحقيق تلاحم القوى 


ی سدع مزق ناا کا او توعد :ادن ددري بي ا 1 71 ية فى البلادء علاوة على إضفاء سمات الشرعية والقانون على الحكم؛ مع 
يتمكن من إخضاع السلطات الإقليمية لسلطته اسيم دن رياه أباحتزام الدستور والحصول على الاعتراف الدولى بالمكسيك. 
ومن ثم فقد عمد خواريس وليردو إلى أن يركزا فى | يديهما سلطات تفوق تلك ميلد 


كانت تنص عليها القوانين. علاوة على هذا فإن البعض كان يرى أن ری ا ل اا ر ا 
مع الواقع الذى تعيشه البلاد فى تلك الحقبةء وكان هذا الأمر أيضاً مثار جدل کی م ٠‏ لاقن ازىر يراعيان تطبيقها. إلا أنه لم يقم فى بعض الأحيان بالوفاء 
بورفيريو دياس. غير أن العديد من المفكرين كانوا لان أنه على الرغم من" نص الدستور 4 اما تجاه الجماعات الإقليمية وتجاه ملع فاد ولچ . وفى الواقع فإنه قد سار 
ن المجتمع التكدركن متخ عا اة نا كم لضع اكان واه مجتمعا غير ي Rk‏ الطريق الأول هو المصالحة والتفاوض. . فحرص على الحفاظ على ولاء الجماعات 
وأن أفراده كانوا مازالوا يشعرون بأن كل منهم يشكل جزءا من طائفة أو جماعة 0 بإلحاق الجنود الذين كانوا يدافعون عن "خطة 
يعمل أو يتصرف من خلالها. ولهذا كان المفكرون يرؤن ضرورة قال طرق ما أو ليردو باستبعادهم بل وقام 


: ل جنب :لي المعارضين القدامى؛ وقام 
وكستيبيك يك" فى ضفوف الجيش كما ضم الجنود الذين قام خواريس 
ا أنضار ليردو وأنصار إيغليسياس. . تزوج كذلك من كارمن وهى ابنة مانويل روميرد 
: 59 كان أحد زعماء اتباع ليردو السابقين ليدشن بهذا التزاما “إزاء تلك المجموعه 

۶ و او وحسببالنسبة لترسيخ أسس وفوا ة بةه لم إلى حكومته أيضاً عددا من اليبرلبين الذين كانوا لتو ٠...‏ 
تود وما كان ما بزل ميكرا كلك على لظم شرس لك یت كفا علاوة على : | لمات خلال فترة "إعادة بناء الجمهورية” . وضم كذلك عددا من الليبزاليين ممن كان 
کا على الرغم من أن خواريس وليردو وبوزفیو ياس كقوا يتمتعون بشعبية کر 1 ا لياس أو الفكرى الخاص ببهم: ودون النظن إلى انتماءاتهم' . فعلئ سبيل المثال 
عدد من الأقاليم, ٠‏ إلا أن الضرورة كانت تقتضئ تقتضئ عليه الحفاظ على شرعية وجودهم فى ر : 1 و نا ا وم سيدا فين اط ا 
3 ود ران تتفم ٠‏ بل وأن يمتد هذا إلى كافة أفراد الأمة وبالذات إذا كان عر 2 كان هناك وزيران من أتباع خواريس ووزيران من أتباع ليردوء ووزير 


E ELE TN ا املد‎ 


بيس ملظت سح 


اچ کے 


E O 


ريخ المكسيك فى موجز جديد 


اا 


١١‏ اا ت 


1 ۳ 7 له 
واحد من اتباع الإمبريالية. وهكذا فانه علاوة 


الإمبرياليين وخاصة المنا 9 
ييه اكثوليكية. 5 الليرر, 


بر كنسية فى تلك الآونه فى منتهى ر . 
جرى التضييق على مواردها فأصبحت تعتمد وبين 
ماليا على الدولة. من | 
القائمين عليها لأن الدولة ولة. ئ . “من ]| 
في لطع الي انين 
كذلك بعض مجالات المشاركة الاجتما 


ر 
طق اقاس كم رم على رجا ین اسل فی لمر ل ا مر ني 2 
الخيرية أو فى المراكز الصحية ألا يوبا و راع 
الصحية والمستشفيات. وقد تغير كل هذا تون 7 ابل 8 

ديام يق إبطل القوانين,المناهضة للكئيسة له رلم يفيضا بن يل للضي 
“ار 


أيضاً على أن تستعيد الكنيسة بعضا من ممتلكاتي 
القائم على نظام الرهبان والراهبات فبدءوا فى عمل تجمعات ١‏ 


نفسها من أجل التعليم ورعاية المرضى والمحتاجين. كما كانت 
فى المناسبات الدينية. وبدأت الاحتفالات تقام فى الساحات 
الاحتفالات فى بعض المناسيات وی یل الاحتفال بعيد بد 
02 وفى مقابل ' 


الانقلابية اله 
: يوقت فامت 2 الدين كما ا فى 


والواقع | 5 
داقع أن عرد اكنيسة للعمل فى المجالات الخيرية قد سد فراغا كان يصب لاني 
لم به لو اعتمدت على الموارد الحكومية الخاصة بها. على الحكور 


كانت العلاقة بيه ذ , 

ا سب ا لخن وقلتحن لزاع الجباع ومع القادة. للصتريين وار 

تون عل تس تيقد مني . ففى بعض الأقاليم, ٠‏ حرص رئيس الجمهو عماء 

*ه مع شعوب تلك الأقاليم فاحترم 
يستطع فى بعض المنا ملكيات 
imap em‏ طق الأخرى أن يمنع تفتت الشركات کرای ,ولا ..قيام البعض 
من 

7 یی م لبزرييعة زج إدخالها فى العملية الإنتاجية وخدمة الأسواق | 

بو 7 + اشركلت على بعض الأراضى التى کات فى جوزة, لمزارعين. بل كل 
يملح قيمة الأراضى إلى شركات تحديد علامات الأراضى وتقسيمها. 0 

يمها. و 


رية دياس 
استقلالها الذاتى وأوقف حل الأوقاف. لكنه لم 


دأن اپل بانظا, لري 


زوجات 16 5 درس 


4 الزعيم وشجبوا , © 
تنصير أبناء. قبائل اليادى , زار 


ق a‏ ع ة بالمكسيك بعد قرار خواريس بوقف 


2 اع لإعمار 
8 ةَ الك يكية إلى أراضى الولايات المتحدة. 1 - 
: دياس ويرجع الفضل فى 


1 مزل تنك /الأراطش الت كان“ يقيم بالفعل لبها رمن بسلا بها 
|“ . إسحابها سند الملكية الخاص بتلك الأراضي. ولقد كان من بين 
ا زة 

ا | الشركات مناطق تعود لسكان قرى انتهى بهم الأمر بأن فقدوها 


5 كات . 
ليه شر 


| 4ه متذبذبة كذلك بين بورفيريو وبين حكام بعض الولايات وزعمائها. فقد 
ر على رأس الولايات» على أن يكونوا ممن 
ن السكانية التى يتشكل منها أهالى الولايات نفسها. وعندما كان أحد 
ا شرطى الولاء وينعم بمباركته -وکانوا فى الغالب من الزعماء 
ل بي وبراعات؛ فإنه كان يفصله من السك الصكرى واكنه کان ساعاه على 


حكم الولاية أو على التعيش من مواردها. أما إذا لم يكن يستوفى هدين 
ا يستبعده من العمل فى ميدان السياسة ولكنه كان ييسر لهم السبل التى 
ادن 


3 .الثراء. ف 
کتهم. فنجح فى أن تكون حكومات الولايات 
شو 
الهم .حبال الحزية فى التغامل فلم يكن يتدخل 
والاستقرار فى منطقتهم. 


هكذا تمكن بورفيريو دياس إما من كسب الزعماء المحليين إلى صفه؛ أو 
فى أيدى رجال يدينون بالولاء له 
طلستو اننا 


أيضاً مع الخارج محققا بهذا ثالث أهدافه أى الاعتراف الدولى؛ 
وألمانيا وبلجيكا وهى دول كانت 
قف سداد الديون المكسيكية» كما 


اتصالح بورفيريو دياز 
فی إقامة ة علاقات دبلوماسية مع كل من فرنسا وإنجلترا 


ن يكتنف العلاقات 


تطاردها إلى الأراضى 
وک لمكسيك قد فتحتها على الخدود من اج 


فزادت عبرها عمليات التهريب» وأخيرا 
وعلى الرغم من هذاء فإن 


وجود منطقة حرة معفاة من الضرائب كانت 
: تلك الأراضى 


ولايات المتحدة قامت فى عام 8 بإعلان اعترافها بحكومة 


فقد كانت القوائم تطبع باسماء المرشحين ويجرى تجهيز 
:1 وتطبع أعداد أصوات الناخبين. فلقد كان الأمر عبارة عن 
النظام السياسى وإسباغ المشروعية على ذلك النظام. ولم 
٠١‏ بالنسبة لانتخابات الولايات التى كانت تجرى فى بعض الحالات 
93 8 1 59 فإذا كانث العملية الانتخابية لا تجرى كما ينبغى؛ 8 
فيد تب صبغة الشرعية أو على الأقل التظاهر باحترام الصيغة 
.® 2 لسوتت بعيدة عن غير هذا من المجالات؛ ونذكر فى و 
يعن مثل : التى لم تكن تطبق فى معظم الأحيان. ومع هذا وعلى الزغم من 
u: 1‏ تبهم المختلفة كى يتم إلغاء تلك القوانين؛ فإنها لم تلغ بل وأبقاها 
ر ر هديا تما فوق رأ اكنيسة الكثوايهية. فط سیل امثلء کا 
5 ا لتقن المعتاد» ولكن السلطات كانت تقوم بين الحين والحين بإغلاق 

0 


/ إإيتخابية 


١‏ كانت تحصى 
3 إظلهار - 


إلى عدة أمور من بينها سداد الديون والتعويضات 


الأمريكيين: ورغم هذا الاعتراف:: فإن.الرليس المكسيكى داق ل 
الوطنية لبلاده. ا 


وعلى أى الأحوال؛ فعندما كان التفاوض أو المصالحة تستعصى 
فإنه كان يختار الطريق الثانى وهو استخدام القوة واللجواء :إلزن: القضع... 74 ديريو 5 
والشرطة الريفية لتحقيق أغراضه. وعلى سبيل المثال فإن حاكم فيراكروز إمر م 
بإعدام تسع متمردين من أنصار ليردو رمیا بالرصاص» وربما كان فى هز اجر 3 
لأوامر رئيس الجمهورية الذى كان قد طلب منه معاقبة دعوس التمرد إل 0 
ضباط البحرية المكسيكية. وهنالك من يقولون بأن حاكم فيراكروز كان قر اا م ل بين 
وفيها تعليمات موجزة تقول: 'اطرق الحديد وهو ساخن. اقتلهم! '. كما آل بر 
اسن تي قلفت:افن داوف يوان الى ارق فى بحن "٠١‏ 
ا ااه بالعديث في الضفحات: التالية:؛كذلك: فإن قطاع: الطرق من أمئا > يي 
(الشهير بلقب تشوتشو اردتد) وهير اليد بيرنال (الشهير باسم صاعقة ينبي "ا أب 
عليهما وإعدامهما بعد أن تطبيق 'قانون الهاربين من العدالة" عليهما. ۴ اض 


٤‏ أنه "دير سرى":.. 


فيه أن النظام كان يتأرجح ما بين 8 يات as‏ 

اد على التعديلات التشريعية واللجوء لیران فى المرحلة اسيم 09 

بواادياش + دا فى تلاحم الأمة نتيجة للروابط التى : 
ا الميدان السياسى كان قيام 


وننتقل الان إلى مشكلة شرعية نظام الحكم أى مدى اقترابه أو ابتعاده ١‏ 
© احكار ال فن 
5 ۳ او أبناء حرقه أو مهنه 


الدستور. فلقد كان بورفيريو دياس يتدخل. فى تعيين حكام الولايات .كما. كان يتلاى . 
انتخابات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ واختيار مستشارى القضاء الفيدراليين, 7 0 
انتخابهم دجرى بإسلوب الانتخاب غير, المباشر وكان هذا يعنى أن من لهم حق اتوي 
الذكور االات ای المكسيك من أبوين متسيكين:أو من وين حصلا على جو وب“ 
وسنهما أكبر من 8 سنة إذا كانا متزوجين أو أكثر.من 21 سنة 


0 1 فك استقطاب الرئيس لبعض الافراد؛ 


: ت مؤيديه ونجح فى أن:يضع 
عيذ أؤلئك الأفزاد: وهكذا فقد استغل بورفيريو صلات مود 
3 


فبدلا أن تقوم الجماعات ذات النفوذ بالتحول إلى 
1 وذ 3 ذاء 5 من ان . 5 
4 7 هرم من الأوفياء الموالين له. ولهد ْ 8 ١‏ : 1" , ' 


۱4 ڪانازغین+متزوجين (ولم ١‏ فى توحيد وربط 
) تشر بالتفتت فإنه قد نجح فى توحيد ور 


يكن للمرأة حق التصويت) على أن يكونا متمتعين 'بوسيلة عيش شريفة". وكان التصوين 
يجرى فقط لاختيار من سيتولون انتخاب النواب وأعضاء الشيوخ...إلخ. ثم يقوم المختارون 
بانتخاب ممثليهم. والواقع أن عملية التصويت الفيدرالية كانت فى العادة عبارة عن تمثيلية 
هزلية وتتم على النحو التالى: كانت صناديق الانتخابات خالية الوفاض وكانت بطاقات التصوين 
لا يقوم يمن له حق التصويت بملئها... و على الرغم من هذا فإن نظام الحكم لم يكن ليتوانى 


بناءه السياسى: 


المرحلة الثانية : 9 المؤسسات القائمة: ولأجل هذا اقترحت عددا من الإصلاحات 
اکل : 


nan‏ ل بي ريس الججوي. وم جا ری فن شاه اوا بدن م 
LT ere‏ 

حوالى عام 1908 تقريبا. 5 0 فحز مركزيم طاغية لبحكم بو 5 اكائن , > زلف الى يتعبين آخرء كانوا يرون أن الدراسة المنهجية للمجتمع ستسمح لهم 
اہک راع لاباهار! لفت تلات د یر وو يوم. ےر ا وظا“” . ,وبين التئ تحكم هذا المجتمع وأن يتولوا بأنفسهم ترسيخ دعائم تطبيقهاء 


.ىم على المعوقات التى تحول دون التقدم الاجتماعى. وكان يحدوهم العزم 
.رية علمية" نابعة من هذا المنهج على أن تضطلع بتنفيذها مجموعة 
ورات المتعلقة بهاء ثم العمل على تطبيقها. ولهذا كنوا أهلاًلأن يطلق عليهم 
1 دن على هذا فإنهم كانوا يعتقدون أن الوطن فى حاجة إلى حكومة قويه 


ولقد اقترن هذا التغير فى:التوجه بالتغير المتوالى للسيا ر 

1 رق 

ممن صاحبوا دیاز خلال سنوات حكمه الاولی فى مسيرته نحو ا 
û kaf‏ ع aaa‏ 14م قمعا يهنا هس + 7 5 إلى | 
التغير فى الشخصيات كان ناجما أيضا عن تصارع القوى. وقد ا ار 7 


5 . 2 0 ر ل 
خواكين باراندا وخوسيه إيبيس. لامانتور وبرناردو رييس 7 بدور مهم فر ل انون سلاج المجتمع. ولهذاء فإنهم أبدوا اهتماما كبيرا بوضع 
0 5 | 7 ه لاقتصا 5 5 
8 ا ۴ 5 کا 59 تة 
الانقسام الذى حل بالنخبه من أنصار بورفيريو دياس. وكانوا يمثلون جماعان - 0 أما عن درجة اتصالاتهمء فقد كانوا يمتلون جماعات تنتمى إلى العا 
م ann)‏ 


كما كانوا يمثلون صورا متباينة للممارسة السياسية ولأفكار الأمة. بج لل تحن إبنفوذ وقوة اقتصادية كبيرة غير أنهم كانوا منعزلين عن. الوطن فى 
. من 
كان باراندا هو أول الثلاثة فى الانضمام إلى مجلس الوزراء حيث تولى ,ر 
العدل فى عام 2 وكان. قبل شغل: هذا. المنصب. يتولى منصب حاكم ع ر 
صلاته كانت قوية مع هذا الإقليم. كما. أقام أيضا. صلات قوية: من خلال أخوئ, “تلن 
تاباسكو ويوكاتان. كذلك كان لصلاته مع تيودورو ديئيسا الفضل فى عقر ا ف 
فیراکروز» وكان تيودورو نائبا عن الليبراليين فى مرحلة 'الإصلاح" التى كانت 1 بر 
المدنى وللتمدين والتحضر. وكان هذا يتطلب جهازا منياسياً محدودأً. “كيه 


: 5 غم من أنه 
5 7 ا فقد كان ثالثهم فى الت ام 0 جا الوزراء على الرعم من 

58 بر در 0 - " اخ : كانت 
5 : السائقة عل انضمامه يتمتع بخبرة سياسية طويلة» وتتمثل فيما يلى 

3 الفتر ة الساب 8 

١0‏ ال 


لىمنصب وزير الحرب فى الفترة من عام 9 
الكلاسيكيين ونعنى بهم العسكريين الذين خرجوا من بين ۶ حرو 
ا ٠‏ ع ثبقة مع جماعات القائمين 
ا ممن كانوا:ينتمون إلى الأقاليم ويتمتعون باتصالات ونيف ٠‏ ` 

3 . 2 4 / ١ 
إبرر الولايات المكسيكية. وعلاوة على أنه كان‎ 


أما ثانيهما فى الانضمام إلى الوزارة - لكنه كان آخر الثلائة فى 


5 الظهور فى المد 
اسياسى -. فقد كان ليمانتور الذى شقل منصب وزير الخزانة فى الفتر اش 


تمتم بتأبيد الجيش» فإنه كان يحظى بموالاة 
gE‏ 230 


الحاكم فى نويبو ليون 


م 1117 وكان عضوا بارزاً فى جماعة:الللماء: لت تلفت من شخصيات بادذة مل | ی الجناعات نظرأً.لأنه كان يقفا إلى جانبهم خلال ر ر ر زیی ولبقت الوسطئ 
ويه : حير 8" ن وأبناء الطب 
سو سييرا وميغيل إى بابلو ماسيدو وروسيندو بينيدا فخواكين .كاساسوس: وفرانسيس | کا ددا الجماعات.ما<يلى:, رجال الأعمال. وضغار وسنت حماية الغمال. 
بولنيس. والامر هنا ٠-١‏ 8 2 9 رمن : :3 95 2 ادفة | ا 
بولنيس دالامر هنا يتعلق بمهنيين مرموقين ينتم بعضهم إلى عائلات اتتمة بال وران ش وكذلك أبناء 7 نظمة لأنه كان يرعاهم من خلال سياسته الها 


200 0 
خرين مرتبطين بتلك العائلات وكانوا فى الأضل من زمرة مانويل روميرو روبيو. ويضان 
إليهم مؤسسو الاتحاد الليبرالى' وهى هيئة أو ج جمعية كانت تنادى بحكم المؤسسات الدستورية 


لقد نجح دياس لعدة سنوات فى أن يقوم بدور الوساطة 
لم يكن هنالك أى مفر من القطيعة مع بعضهاء خاصة عزدى ˆ 
8 هینما قرر اختيار ليمانتورء وكان يعتقد أن ر 7 


51 1 / 7 نيس وبارانر لك ء 
اعترض وزير العدل على هذا القرار وقدم استقالته مم ٠.‏ . ج / 
58 : 9 كن الوزارة. ومن ن هذا ې ر 

بن لد فقدت جود 0 كا م فاه 

E‏ ت وجودها فی حه الحكم» رغم أن هذا الوجور لبي ل 
وأقل فى حجمه من الحجم الذى كانت الجماعات اف .“لن و 

الع ا با یی و ےار 


بعد هذا بعامين» ظل الرئيس بورفيريو دياس فى 
العلماء' وأنصار رييس؛ وكان حريصاً على إيجاد توازن بين ى 
قوتهما نتيجة للمواجهات المستمرة بينهما. ويمع آ: بدن الفئتين ْ 
026 عه 8 3 1 ی آخرء كان پستفر 98 ل هر 
تستطيع أن تقدمه له: فكان يستغل من فئة 1 


ل ارہ 
ستو 


العلماء" NEE‏ ھا کر 
رجال الأعمال وأصحاب البنوك 9 مهارتهم فى تنمية الاقتصار لای 
: مده وو رو دی ءوس الأموال. وكان ست 3 العلاون 
هم الكبير فى منطقة الشمال الغربى ونفوذهم © من ةل 2 


نووري 


7 
7 


لكك دض کی فی فت ایک وت ا 
الدائمة بينهما تحول دون تقوية شوكتيهما - فى . 7 
الطرفين. ومن د فقد 3 < ٠.‏ . ات 

ثم “م بتعبين رييس وازيرا للحراب كما قام بتعيين درو لمر 


دصر لصالح إحدى 
رفض ليمانتور فى سنة 1902 
اتتقادات 


المجموعتين أدى إلى اشتعال 
: رصد مخصصات لتجديد وتحديث الح 3 
-1 5 55 الاحتياط الثانى الذى كان رييس قد أنشأه عد 30 
اا دعر ى"كريتهم عسكريا فى عطلات نهاية الأسبو 
لفقا انا" ا٤انی‏ يمكوا أن ا وشكا يا رانچ ور 
عن ف منه العودة لتولى منصب حاكم ولاية 
وتعييرات فى الجيش وقام بتسريح الحرس المدنى. 


الصراع بينهما. فو 


على توجيهد 
. متزايدا من المدنيين 
ع: وعندما استشعر بورفيريو دياس 
لوقه لطي رة .ورور 
تويبو ليون كما أجرى حركة لتقن 


0 5 إلعلماء" خلال عامى 1903 و1904 بارزة على الساحة. أما 
أي يي فى صعوده سلم السلطة مثلالبيرالين من أرباب اکر والحرب 

لين ووزارة. وعلى صعيد آخرء قام العلماء' بتقديم مرشح لهم لتولى 

لجمهورية فى الانتخابات التى جرت فى عام 1904: وكانت هذه هى المرة 
1 وبين التی ينتخب فيها نانب للرئيس ليحل مكان الرئيس فى حالة تغيبه أو 
ا ي رجتملا باعتبار أن دياس كان قد بلغ من العمر 73 عاماً. وأصبح بديهياً أن 
0 .بي ارديس" كانت تعنى اختيار خليفة للزعيم بورفيريو دياس فاقترح ليمانتور 
3 “إل لشغل هذا المنصب» وقد وافق دياس على اقتراحه. 


قاق بين أهل طبقة النخبة أو الصفوة. ولم يستطع الرئيس أن يربأ الصدع 
.. زإن بينهم. وعندما إنحاز إلى فئة 'العلماء' وأقصى الليبراليين القدماء وأبدى 


ررقطاعات التى بدأت فى الصعود. ولم يكن الحال يروق لها وهى ترى النظام 
| لو بسبب أن ما يجرى فى أروقته كان قد جرى التفاوض بشأنه وأصبح متفقا 
سيم :الأدوال فيه من قبل. كذلك فإن التحالف الذى كان قائما مع حكام الولايات أو 
١‏ | الإقليمية قد أجبر الرئيس دياس على التنكر لتعهداته مع القرى ومع الفلاحين بوجة 


وإلى التعسف 


وى 
5 أدى 


..ه للعمال. وكل هذا يفسر لنا اضطراره إلى اللجوء إلى فرض ما يريد 


- وإن كان هذا ليس بجديه . 


آخرء كان من البديهى فى ثانى المراحل 
ن¿ جانب آخرء بدي 
0 القائمين على 


استقلال السلطات التشريعية والقضائية. وكما سلف التنويه عنه فإن 1 
3 .2 - ابات»› ن 
ة التشريعية والمستشارين سواء على المستوى الفيدرالى أو على مستوى الولايات 


نةه ن الوجهة ١‏ لعملية إما من جانب الرئيس دياس أو من جانب رجال بطانته ie‏ 
ا إلا إذا حل عليهم غضب 


! > كما كان يعاد انتخابهم مرة ومرات» وكانوا لا يتركون ج : 1 أن 
7" رهم لشغل منصب أفضل. ولهذا كان من التبيعى 


: اختارهم لشغل تلك المناصب أو إذا اختا 


تاريخ 1 المكسيك فى موجز جديد 


يبدوا له الولاء؛ ومن ثم يفقدون استقلاليتهم... ولهذاء ا 5 1 


مهمه 
المبادرات التى تقدمها إليه السلطة التتفيذية اف حىء. ١‏ : 
على التى فى حين' امتنعت 0 


المشاركة فى السياسة واقتصرت على القيام بدورها كمحكفة 207 أحكمة العور , لقن 
“تاف ووی , 


عال» بينما كان المنوط بها لدى قيامها أن تقوم بدورها كمحكمة , اق 
0 7 1 ان 
وصحة تطبيق القوانين الفيدرالية وأن يكون من بين ما تقضى به ص “ 


وفقد حكام الولايات استقلاليتهم كذلك... ومع هذا ظلوا محتفظين 
العمل (على سبيل المثال: كان حكام الولايات عند إجراء انتخايات ب © "احا 
تزكية عدد من المرشتحينلمنصبَا النؤاب من بين من يقوم بورفيريو رى 
من بين الاحتياطيين الذين كثيراً ما كانوا من أولئك الذين كانوا 


كثيراً ما كان حكام الولايات يرفضون قرارات السلطة الفيدرالية (على سبيل , , "در 
26 0 دا 


بو دياز باختيارو, 


حقهم فى إصدار التشريعات فيما يتعلق بموضوع التعليم وقبلوا بتوحيد الخطط ۳ 
ع 


ا٣‎ 

صبغوها بصبغتهم الإقليمية). ولقد كان من الواضح أيضاً أن هناك تدخلاً متزاد., انم 
7 من العاى , 

ضور 


فى سياسة واقتصاد الأقاليم, 


انتقلت المركزية أيضاً إلى الولايات بمعنى أن حكام الولايات كانوا 
بأسلوب فردى وتعسفى. أما الزعماء السياسيين الذين كانوا يمثلون سلطات لها موة 
حكام الولايات ورؤساء المجالس البلديةء فإنهم كانوا يعتمدون على رئيس الجمهو 0 « 
5 ا كما كان لأولئك الزعماء السياسيين بدورهم تدخلاتهم فى شين و 
وهكذا نرى أن هامش الاستقلالية قد انحسر, وأن البلديات فى بعض الأقاليم فقط ظلك ٠‏ ب 
على حريتها فى تسيير أمورها. 00 


و اقترن ae‏ بإستفحال رقابة وقمع المعارضين لنظام الحكم. وقد ظهرت حر 
3 فكي حزبية يغود تاريخها وأصولها إلى 'الحزب: الليبرالى سيكو وغلى ار 
اا المعارضة تستطيع أن تعبر عن آرائها فى الصحافة. وكانت هناك كزك 
صحافه رسمية مثل 'صحيفة إلإمبارسيال” (أى اللامنحازة) التى كانت تعمل 


دين على حشد الد 
للحكومة وتركز على الأنباء دون ترك مساحات لإبداء : 


الرأى. وقد نجحت تلك الصحيفة فى 


او 
به دترا 2 
الاتتخاين. رن 


6 
الاين ۴ 


لحضرون الج “ل 


ر 


يحكمون كذ 


وت بالتهديد ات 


ان بتجاوز توزيعها بكثير كل عدد النسخ التى كانت توزعها الصحف 
:) ويعزى ذلك إلى ماكينات الطباعة الحديثة التى كانت تستخدمها وإلى 
7 انها وإدخال الصورة ضمن صفحاتها لزيادة متعة القارئ إلى أقصى حد. 
ير ف غير رسمية - مثل الصحف الليبرالية والكاثوليكية والعمالية - وقد 
یال فی تحديث نفسها. علاوة على هذا كانت هناك عدة صحف تتسم 
: لمق نوها وكانت ما تزال تستخدم آلات الطباعة القديمة. ومع هذا فقد كان 
بين هذه الصحف. وهو: نشر المقالات التى تنتقد سياسة دياس. ومن ثم فقد 
2 ودفاً لقمع السلطات؛ فأصاب القمع والسجن مديرى الصحف والمحررين بل 
7 ياعتها كذلك. وليس هناك أصدق مثال على هذا من فيلومينو ماتا مدير صحيفة 
ا لجان" الذى يُحكى عنه أنه عندما كانوا واوا 
ا امنزڻه:ومعه:نوان سجن بيلين. إذ لم يكن يعرف فى أى منهما يمكن أن يكون 


0 


قدت كزلك حدة القمع لحركة المعارضة الاجتماعية المتزايدة وهو ما سيرد ذكره 
٠‏ كما اتخذ السخط صوراً متعددة؛ منها: مظاهرات الشوارع أو مهاجمة المبانى العامه 
( النهب أو عصابات السطو أو الإضرابات العمالية أو حركات تمرد 


: 0 1 مة أو 
0 إذ لجأت 


ر ب« ولقدا.فاقث؛ الإجراءات القمعية فى تلك الحقبة ما عداها من حقب سابقة 
ية إلى إستخدام :القوة فيها. وعلى سبيل المثال جرى فى تلك الحقبة ترحيل المنات من 
0 د 2 û Né“ lt‏ ة 3 1 

يان والنساء والأطفال من قبائل الياكى بالقوة للاشتغال فى معسكرات العمل فى واخاكا وفى 


م ونثال ‏ آخر نتحدث عنه يتمثل فى تلك المذبحة التى كان ضحيتها عمال مناهم 


< انیا وعمال ريو بلانكو. 


1 0 د علاقاته 
ولیس بآخر» سعى بورفيريو دياس إلى إعادة توجيه مسار مع 


لك جز بعد أن كان يبدى فى: بداية عهده الحذر إزاء الولايات المتحدة الأمريكيةء لأنه كان على 
الخارج. : سو تيهام ترات ىاچ إلآن إلى تهديدات بالتوسع 
١‏ الأراضى. وقد عبر عن هذا الحذر فى مقولته الشهيرة 9 
المتحدةء وينهض هذا الحدر 


آ١‏ وأخيرا 


إلاقتصادى أكثر منها بالتوسع فى : : 
البؤس المكسيك» لأنها بعيدة جدا عن اللهء وقريبة جدا من الولايات 


E O EST 0 


تاریخ المكسيك فى موجز جليد 


nan ا‎ ۹ 


على مبررين أو سببين: الزيادة المطردة فى نفوذ الولايات المتحدة : 


الوسطى وخاصة فى غواتيمالا (التى كانت المكسيك.فئن: مشا قور 

انتقال المواطنين عبر الحدود)؛ ثم الثقل المتزايد. لها فى اف بصب د ر 
دل الوليات المتحدة وتفوذها فق عمد إلى إقمة علاك ورور بر ده ولو مر 
انجلترا وفرنسا واليابان. كما عارض فى أن تتحول الولايات المتحرء الصا 2 بر 
اللاتينية أمام تهديدات أوروبا لهاء أو إلى حكم بين دول القارة الأمريكيم خرن .ل : 
الأمر هو أمر يخص الدول الأمريكية وحدها. ' مؤکرر ع ل 


السنوات الأخيرة 


لقد اختلفت العوامل التى أدت إلى إنهيار النظام البورفيرى. و 
الأحرى ألا يكون الحديث هنا عن أزمة واحدة بل عن عدة أزمات كانت 
السنوات الأولى للقرن العشرين وهی أزمات كما سنرى فيما بعد قد ترح از 


أ لوی ئی 


المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء كما أثرت على المجال السياسى أيض لوي 


كان نظام الحكم البورفيرى قد اعترته. الشيخوخة: فقد كان عمر بورفيريو 

ديا 
:80 عار وك :منوپ امیا أضتياء الحكزمة جقلی/1 6 جلدأ کنا ل زيط عن يح 5 
كثيرا متوسط أعمار حكام الولايات والمستشارين وأعضاء السلطة التشريعية. 


هو من ظل وحده کل هذه السنوات فى السلطةء إذ أن إعادة الانتخاب وإعادة الاخ 


تجرى على جميع المستويات. فكان ن هذا هو الحال بانسبة لحكام الولايات؛ ومثال على يز . 


تيود ديئيسا حا أ فى ف 
ورو كما فى فيراكروز لمدة 18 عاماء وموسيو ب. 0 


لكل من فرانسيسكو كانيسيدو فى ولابة سيار 
٠‏ ولقد كان الحكم مصاباً بالشلل لأنه فقد الور 
وعلى إفساح مجال المشاركة أمام قطاعات سياسية واجتماعية جديدة. ٠‏ ولم يكن 


الشلل وحده هو الذى أصاب نظام الحكمء فأكمله بالانقسام. إذ لم ينته الانقسام بين العلماء: 


"أنصا 
وبين از رييس" بعودة ريسيس إلى نويبو ليون. بل ظهر الانقسام كذلك عشية 
التى جرت فى عام 1910. 


لمدة 17 عاماء وكذلك كان الأمر نفسه بال بة 


وخواكين أوبريغون غونساليس فى غواناخواتو. 
على المصالحة 


الاتتخابات 


دك يداك ن 4 


50 
0 مسا 


شتركون فى عدة مطالب مثل: الالتزام بالدستور بک واحترام ال 
ل خ.الانتخاب» كما كانوا متفقين وعلى درجات 


اشتعالها اضطر السيد بورفيريو اي 


جل فى عام 8 مقابلة صحافية» مع صحفى أمريكى اسمه 
قد 
ين بااتورة ترف اتقنة فى انتخابات الرئاسة التى 


ى مح بأن تعقد تلك الانتخابات فى جو من الحرية الكاملة لأنه 


ن جاهزة للديمقراطية. . وقد سبب هذا حراكا فى الرأى العام وشجع على 
1 ر وينياسية: مع أن الأمر - فيما يبدو - وكما كان واضحا بالنسبة للمقربين 
۹ ا و ر ج وااو الخلاع ان اليد الأى كلت لادی ری 
5 الجمهورية. . وفى ذلك الوقت ومع وجود رئيس تزداد شيخوخته يوما بعد 
وب الرئيس وعدا لمن يشغله بأن يخلف بورفيريو فى الرئاسة. 


5 عام 09 قام 'العلماء' وبتأييد من دياس بترشيح اسم'كورال". فتحرك مؤيدو 
پیا عدداً من النوادى لتأييده فى طول البلاد وعرضها. وانضم إلى مؤيديه أبناء 
> العمال› ومع هذا فإن ريسيس نفسه قد ثبط من عزيمتهم.. .. وربما کان هذا 
و 

5 ويه البورفيزيو دياس أو ارفضه قيادة أو تشجيع أى حركة مسلحة تقضى على 
من دل 

زيل المهمة التى كلفة بها الرئيس فى أوروبا. 

ا بدأت الاتجاهات المعارضة فی التجذر. فلقد حدث هذا مع كل من مؤيدى 
ا لخا ج)» كما حدث مع المعارضة 
/ روان أنصاره استمروا فى حركتهم بعد مغادرته إلى | رج)؛ : 
ْ التباين كبيراً جداً بين تلك الجماعات؛ إذ انت 


كة أتباع ماديرو. ولقد كان 
و >“ 5 : ١‏ 
فى الإقليم الذى ينتمى إليه كل زعيم أو فى القوىا الد ةَ لكل منهم و فى 


ة بالحماية للفلاحين والعمال والرعاية 


نية لهم. 
بما جرت العادة وأعلن 
أقل من سنة من 


على الرخم: من الحو السائد حينذاك: فقد تمت الانتخابات 
وبعد أقل من ستة أشهر هبت الثورة ثم بعد 


ديا فى من امايو مك اف1 19 :لزن فن شغادنة! کا ن 
اس 


م4 


فوز كل من دياس وكورال بها. وه 


ریسا وبا بل او مغد وة ااا تفلا[ الجلقرزة! ل فرنسان ومين ر 

لأن بدایته ونهايته كانتا تتوقفان.-كما شرحنا من قبل- عر ,“كن العصر 
5 التارريخ الل . 

على صعود وسقوط بورفيريو دياس. سيار و : 

۶ 


رہہ 


لقد مثلت هذه المرحلة أهمية قصوى من أجل د 4 
ع رع دول 5 


الرغم من أن بورفيريو دياس لم يلتزم التزاما كاملا ببرنامجه كما ل, امم 


NIY E 2‏ دفر م ر ر وذلر 
الحكم يرفع شعارين هما: شعار النظام والتقدم وشعار ' قليل من 57 ج مزر 00 
a 8‏ و ê‏ 5 7 ر 0" 

وافوقع أنه قدتخقی؟ رعش الالام وخا لم:نيكن الول یمین عن ررر من ار 

4 92 ٤ 


التمرد. وكان هذا يتطلب الكثير' وليس القليل من السياسة". والحقيوة ؛ 
۰ ا 
لیا رین ادلم ل تیت يله نجع لے وملا :ساط يري ... .دار 


الشخصية ولمن أبدوا الولاء له كما يعزى كذلك إلى مهارته فى اجراء .ˆ 7 


ويل راخب نوو لوی یا قطن تغلبو لهذا فق ميا کر¡ و بين الفر 
5 7 5 ع 7 : : 4 
السياسية والإقليمية إلى صفه. لكنه.. ومن جهة أخرى. لم يلتزم باله عا ر 


قوانين الانتخابية ى + قوانين المناهضة للكنيسة, ۾ إن ١‏ 
التوقين الالتخفييةرولمريطيق مین كزين م رر ر حرم 


حرية التعبير) أو لم يضمنها (سمح بأن يجبر المواطن على عمل مقابل 0 يه ر 
حرية العمل بل وحرية الإنسان:التئ يكتسبها بالميلاد نظرا لأن الديون كانت بي ا 
ڪا ا 


فى الوقت نفسه فى تطبيق العديد من بنود مشروعه التحررى وفى 
الدستور. فقد عمل على تفعيل جوانب مهمة من قوانين الإصلاح ومن 
حرية العقيدة الدينية) واستمر فى إزساء 


تطبيقه العديد من 3 
مشروع الول د 
قواعد القانون والغدالة الحديثة (ائة مل بز 
وضع امجتوعة. الفواقيى: لفان لحكل لیف رلكى فرت رایام قر“ علا 
خطوات حاسمة فى تنفيذ المشروع الاقتصادى:الذى كان الليبراليين سدتته وخر او 


فإنه كسب جولة توحيد البلاد وخلق هوبة قومبة 1 1 ٠‏ تأخيرا, 
ِ 00 وخلق. هوية:قومية: لها كما أنه ,كنتب معركة. الدفاع ٠:‏ 
الدولة. عن سارو 


ومن ثم فإننا نستطيع 
وقواعد الكثير من المؤسسات 
المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. 


والتنمية الاقتصادية 


7 فيريق رياس الخزانة العامة وهى مفلسة خاوية على عروشها. وكان الدين 
4 الوقن على 'درجة كبيرة من الضخامة؛ كما كانت الإيرادات الجمركية توجه 
2 پان | .وىنت “الولايات تختص نفسها ببعض إيرادات الضرائب . ولم تكن 
0 ااي منهاء كما كانت هناك اعتراضات على فرض أعباء جديدة. ولقد اقتضى 
: . أن يلجأ َزْرَاءِ الخزانة (وكان من أبرزهم ماتيّاس روميرو ومانويل دوبلان 
: ليمانثور) إلى سلوك العديد من السبل. فقد أجروا خفضاً على الإنفاق العام 
ن پحرص شديدء كما فرضوا رقابة شديدة على الإيرادات» ثم فرضوا ضرانب 
ىلا تشكل - كما حدث فى المرحلة السابقة - أعباءً على التجارة أو تعوقها. 
أ ر /'بفضل قرض جديد إلى إعادة هيكلة الديون الداخلية والخارجية وهو ما حقق 
)0 0 إلثقة فى الخارج فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب. ومن ثم الحصول على 
تثمارات جديدة. وكان هذا يعنى أن جزءا من الدين قد تم سداده من تلك الأموال 
<< نشول عليها من الخارج ومن جهات أخرى. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين 
ار سداد الديون وتحديد سعر فائدة محدد لها. وبهذا أمكن حساب إجمالى الدين ثم 
5 رض طویل الأجل. وبفضل هذا كله وبمرور السنوات لم تعد النفقات تفوق 
بل ؤبدأت تحقق فائضا اعتبارا من عام 1894. 

ْ | عق ملعد آخرء كان التحول فى منظومة الإنتاج مثيرأ للدهشة. فقد استفاد كل من 
وَأعْوتسَالييس من الأجواء الدولية المواتية لكى يسعيا إلى ربط المكسيك بالاقتصاد الدولى 
تصدر المنتجات الزراعية والمعادن إلى الخارج» كما شجعا أيضا النمو الصناعى 
: الداخلية كانت محدوا دة عندما تولى بورفيريو دياس 
محلية (تكاد أن تكون 


کدی 


رات رای الداخل. والواقع أن السوق 


> وكانت هناك وحدات اقتصادية من بينها وحدات إقليمية أو ا 
استهلاكه داخل تلك الوحدات. ولهذا 
الإنتاج وتشجيع 


مقأليد الخكم 
0 ةوه التى كانت تقوم بإنتاج كل ما كان يجرى نو 
تھا أو مشترياتها قليلة جداً. وكان من الضرورى أيضا مضاعفة 


ا کک 


2I E RS ARE 
تاریخ المكسيك فئ موجز جديد‎ 


الصلات التجارية بين أرجاء البلاد المختلفة بل وتشجيعها لكى يمر 
وقد تطلب هذا بنية تحتية قانونية واستثمارات ومؤسسات ١‏ تمانية فرام 


ونبدأ بالقوانين. فلقد صدر فى هذه المرحلة قانون 


تخار الذى ; 
له لانحة واضحه المعالم ومتكاملة ووحيدة. علاوة 


على هذا تم إلغا, 
وهى ضريبة كانت يخ ارچ رود القع من امتطلقة وی متطقة | او 
رعا ارا رنیم ا 101001111 

ويضاف إلى هذا سياسة تقديم الدعم للصناعات ولناء میتی ویر 
سياسة الحماية تطبق فى بعض السنوات على بعض_الصناعء 
على المنتجات الأجنبية التى كانت تنافس المنتجات المكسيكية. 


ا 
لبا , 


دادسلل و 
ت وذلك 


لقد شكل الحصول على موارد حكومية أو 
تكن لدى الدولة أموال خلال السنوات الأولى؛ ولم يتيسر لها هذا إلا خلال 
حكم بورفيريو دياس بعدما تحقق الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات عن المصر 1 
ی یا ب اند ويه د اجيج 3 0 8 


خاصة تحديا كبيرأً أ فى هز 
٥‏ 


کان من rî‏ خلال المرحلة البورفيرية الأولى اللجوء | 
الفيدرالية كما قدمت حكومات الولايات تنازلات وأقرت 7 


شريعات تضمن هامشاً 
یری يده ده ض 


لقد جرى استثمار الكثير من تلك المو 


إليها. فعندما تولى بورفيريو دياس الحكم 
المكسيك العاصمة 


دد فى ,الموانئن وخاصة لمد السكك لسري 
لم يكن فى المكسيك إلا خط 
وفيراكروز وكان طوله يصل إلى 640 كم. وكانت بقية 
متون الخيل أو على ظهور البغال ولهذا كانت الرحلات بطيئة 
رات السنة كما كان المسافرون يتعرضون لقطاع الطرق . ٠‏ وخلال فترة حكم بو 

دياس كانت خطوط السكك الحد الحديدية تزداد سنوياً بنسبة 0012, : فوصلت أطوالها فن 
إلى 5852 كم. وفى سنة 1910 وصلت إلى 19280 كم. وكانت الحكومة A‏ 00 


واحد يصل ى 
طرق تقطع إن عر 
دم يكن يمكن القيم بها بوك 


سعيها لجذب 


اا ن كما كانت 
ا يبية فضلا عن تقديم الاراضى اللارمة لمد الخطوط كمنحة. 
انال الأساسية المستثمرة فى مد الخطوط أمريكية المصدر (0042). إلا أن 
' يع على غقود مع إنجلترا (التى وصلت إلى التحكم فى %35 من إجمالى 
ايد( وذلك لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة ولضمان المنافسة. علاوة على 
نة فى سنة 1902 وسنة 3 بشراء 'الخطوط القومية المكسيكية' 

erra Nacional u‏ ) وخط أما بين المحيطين' (40100ع101»00) كما 

شر كة السكك الحديدية المركزية (10 ۷×14 (Ferrocarril Central‏ 


TTT 


ر رت الموانئ وخطوط السكك الحديدية فى تنشيط التجارة مع الخارج والداخل على 
3 يها أتاحت للمكسيك مزيدا من المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة 
| ؤانت تصدر المعادن والمنتجات الزراعية والحيوانيةء بكميات متزايدة ‏ تجاوزت 
بيزو مكسيكى فى عام 1877 ثم وصلت إلى 287 مليون بيزو فى عام اا 
»دن المكسيك تستورد بصورة متزايدة الآلات والمعدات والأجهزة والسلع المصنعه 
: ابات الغذائية.' والواقع أن مخطط مد السكك الحديدية قد لبى اهتمامات 58 
مل ادل التجارى مع الولايات المتحدة: لكنه انعكس كذلك فى كل ما جلبة من نافع جمة 
0 ية المكسيكية؛ إذ أدى ضم مناطق جديدة كى تتمتع بخدمات السك الحديدية إلى 
: النقل على مدى شهور السنة؛ ولهذا تضاعفت حركة التجارة ومبادلاتها وأصبح من 
1 تدؤير عجلة الإنتاج لخدمة مناطق نائية مما شجع بعض الأقاليم على التخصص فى 


وأوروبا 


. اقترن النمو التجارى بتضاعف الإنتاج الزراعى والصناعى والإنتاج القائم على 
الحديدية 
ا کا ر و ناکر اران کک د 


1 
فى مجال إنتاج خيوط السيزال والمطاط والبن. وكانت تلك المنتجات تزرع فى مزارع 


0 ية فضلاً عن تطبيقها 
دن استفاذت من تشجيع الدولة لها ومن القروض ومن السكك الحديديٍ 


لأساليب الزراعة الحديثة؛ فى حين عانت الصناعات الغذائية من ر 
2 5 3 5 اراج :5“ 
البلاد من القمح والشعير وحبوب الفريخول (الفاصوليا اوس 7 © انتاجي 

5 والبيضاء | ی 


فى عام 1910 هو نفس انتاج البلاد منها فى عام 1877, ف ٣‏ )دقوي 


الملحوظة فى عدد السكان. ولهذا فقد تزايدت أسعار ها : ع 1 
ار ر كما يضطرن ې نض من ر 


زراعية أخرى مثل الذرة. 


شهدت الصناعات التعدينية القابلة للتصدير أيضاً ۳ 
الصناعات فى ولايات سونورا وتشيهواهوا وسينالووا ودورانغو. یں 7 دقر 0 
لمال الأجنبى فى زيادة إنتاج الذهب والفضة من المناجم: كما ن لجع 
الجديدة ورخص وسائل النقل أدت إلى أن يصبح العائد من استخ ٠ ١‏ 
مجزياء حيث كانت طلبات الصناعة فى الدول الأوربية وفى | 


بداية القرن العشرين انضم إليها استخراج البترول. کرو 


ركان قلاع الضناعة تى یار وة هو لاخر فد شووت ر ر 
5 0 7 ت 
التاسع عسر. ومع بدايه العهد البورفيرى استمر وجود الورش الحرفية التى 
ويعمل فيها عدد ضئيل من العمال وليس فيها إلا أجهزة ايم 


ينات متواضعة الإمكاتراء 
© بیان 


بعد خطوة بدأت الصناعات المتطوزة تحل محل :تلك الورش: وكانن فى ري "خط 


لعئلن 
مرادل 
€ إبتدام 


ا 9 e‏ £ 1 م 
دت غ تقيم یبا ون ت لمتعفضة وچ توزيع. وف ,ع a‏ 


عط عع مختلن 
العملية إنتاجية حسب دور كل عامل فيها. ثم بخلت الصناعات الحديثة إلى هذا لور 


من عام 1890. وكانت هذه الصناعات التى يمتلكها رجال الأعمال يجرى تشن - 

بالطاقة الهيدروليكية أو البخار أو الكهرباء وكانت إنتاجيتها عالية. سدم دير 
نويبو ليون وخاليسكو وبويبلا وفيراكروز ومدينة المكسيك العاصمة وقد کی : 
السيراميك والسيجار والأحذية والجعة (البيرة) والمنسوجات والورق والزجاج. د 8 
"صناعات التى شهدت نموا متزايدا كانت الصناغات الخفيفة التى تتخصص 26 ©4226 ف 
والسلع الاستهلاكية. ومع هذاء فعلى الرغم من أن القطاع الصناعى كان يتسم يب ّّ 


EN 5 .‏ أ 8 
دد “ريجياء إلا أن تطوره كان محدوداً نتيجةلافتقار النظم المالية للكفاءة . 
: و 


نقص الموار 


الأولية أو عجز القدرة الاستهلاكمة 
ولي د عجز القدرة الاستهلاعية للمجتمع المكسيكى عن استيعاب المنتجات. كما أثر تقس 


نھن و 


عامة خاصة بعد أن شهد المجتمع زيادة سكانية كبيرة وغير مسبوقة. 


الإنتاج' ولهذا فإن نمو الصناعات الثقيلة كان بدرجة أقّل كما أنه تأخر 
. إهم المصانع فى مجال الصناعات الثقيلة مصنع الحديد والصلب فى 
من 


بي الطلبات وخاصة التى تحتاجها السكك الحديدية. 


9 يفطن الذى كان قائماً بين زراعات التصدير وزراعات الاستهلاك. وبين 
ية والصناعات الثقيلة مظهرا من مظاهر التفاوت أو عدم التوازن الذى كان 
0 ایی ويضاف إلى هذاء ذلك التفاوت أو عدم التوازن الجغرافى الذى نجم 
يفن بعض المناطق كانت تجرى بصورة أكبر مما كانت عليه فى أقاليم أخرى. 
الاه كان يحظى باقتصاد متنوع (زراعة - ماشية - تعدين - صناعة) وكان 
طبهم من الحضر ويتمتعون بأنظمة حديثة لدفع الرواتب كما تنيز الشمال بأعلى 
بر ممن يعرفون القراءة والكتابة. وكان التفاوت (أو عدم التوازن) قائما حتى بين 
ايها خينما تغطى كآبة الأزمات على أزمنة الرخاء كما حدث مثلا فى عقد 
إن من القرن التاشع عشر (1890) نتيجة الانخفاض الشديد فى أسعار الفضة و كما 
ا اش 7 و 1908 بعد انسحاب رءوس الأموال من البلاد وانخفاض أسعار 
إت انتيجة للأزمة الدولية فى ذلك الوقت. 

| ومجمل القول أن المكسيك قد تحولت فى هذه المرحلة إلى مصتذر هام من مصدرى 


0 الأولية علاوة على أن البلاد قد شهدت أول ثورة صناعية فيها. مع هذاء فقد كان الامر 
1 تنمية غير منصفة لم تستفد منها إلا بعض القطاعات وبعض المناطق وبعض الجماعات. 


المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية 


لم تكن التغيرات التى طرأت على أبناء المجتمع أقل أهمية مما طرأ 0 
فإذا كانت الأرقام 


+ 
0 تسعة 3 َء فان ذا 

ْ تحدثنا عن :أن -عددسكان: البلاد قدا بلغ فى عام 18774 تسعة. ملازين] نشمة» إن 
قدا ومنل فى عام 1895 إلى 13 مليون نسمة ثم ازتفع فى عام 0 رل ر وول بي 
ملمة. وترجع تلك الزيادة إلى انتهاء المواجهات بين الأهالى وبعضهم» واتساع نطاق ا 


وانتشارها والتوزيع الأمثل للأغذية فضلا عن ارتفاع : 
بالنسبة لبعض قطاعات المجتمع. 


كان ازدياد أعداد السكان يسير بصورة مطردة وكان إن 
ظهرت فى إقدامهم على الترحال أى الهجرة الداخلية. لازت ازير نين و 


ار 

القادمين من ولايات ميخيكو وغواناخواتو وخاليسكو وميتشواكان وايدالغو , ل المي ر 
لويس بوتوسى» حيث وصل هؤلاء المهاجرون إلى شمال البلاد "٠-06‏ تسلكاتيو بز 
ستقبلتهم وړږر زمر 

وكواهويلا ودورانغو ونویبو ليون وتاماولیباس» كما استقبلت ولي يي : 

ت 
حيث حلوا فى العاصمة الاتحادية وفى بويبلاء واتجه غير هم الى ولايات شی 2" 
الا 5 7 
فى سونورا ونايّاريت. ن 


وفى حين اتجهت هجرات هؤلاء السكان إلى المدن, ٠‏ فان النسبة المئوية 


السكان قلت تسكن فى مناطق يقل عدد سكنها عن 15000 نسمة؛ وفى عام ر الفليا رر 


السكان الذين يقيمون فى مثل هذه المناطق إلى %90 من 

يعنى أن غالبية المكسيكيين كانوا يقيمون فى الريف ويتعيشون من العمل ذ 

يتوزعون بين المزارع الكبرى والتجمعات السكانية الصغيرة والقرى والكفور 0 م 
ب. 


ا ا ھا عن ر 
التزارع الجماعية, وقد ازدادت المساحات الإقطاعية أو الأبعديات وذلك - كما ورر 
نتيجه لحل الأوقاف والاستيطان. وإذا كانت القوانين التى صدرت فى عامى 896| 3 
ترمى إلى القضاء على ظاهرة استلاب أو الاستيلاء على الأراضى التى كانت 0 
المشاع؛ فإن ملكية خمس الأراضى قد تحولت فى تلك الآونة إلى أيدى ملاك 0 
پار هذا فقد ظلت الملكية الجماعية لبعض الأراضى قائمة. والواقع أن الأراضى الف 
و التي كان الوصول إليها صعبا لم تجذب: اهتمام الطامعين أو تغرى بالتخطير أ 

۶ علبهاء فظلت فى حيازة السكان. وفى بعض الحالات الأخرى كان السكان يقر 
كان يستمر تقسيم العمل فيها كالمعتاد من فل 
من حل الأراضى الموقوفة أو من التخطيط الج 


مل 


بتقسيمها فيما بينهم لتأمين حيازتهم لهاء بينما 
ومن جهة أخرى. إذا كانت النتيجة المأمولة 


من إجمالى عدد سكان اميه س 


لصالخ أصحاب المزارع الكبرى؛ فإن بعض أثرياء الفلاحين أو المرابين 
4 ورج بقيمتهم من مثل تلد الصفقاك. ونتيجة لهذا تعززت فوة الملكيات 
| وه شكل من أشكال التعايش جمع بين المزارع الكبرى والإقطاعيات من 
,رارع الملكيات الجماعية والكفور والعزب من جهة أخرى. 
ين لجع ریش - أو بالأخرى فى تلك المجتمعات الريفية لأن الصورة كانت 
ای ی ای على مول ر كان أصحاب المزارع الكبرى يحتلون قمة 
ر منهم من المكسيكيين كما كان البعض الآخر من الأجانب ولم يكونوا 
ر بوينقيمينفئ الريف لأن كثيرين منهم كانوا يتركون مهمة الأرض لشخص يتولئ 
n‏ هم فى المدن. وكان وسط السلم الاجتماعى يضم كلا من 
لياش أصحاب الملكيات الصغيرة والتجار والحرفيين وبعض موظفى المزارع الكبرى 
: دادن إدارة. العمل فيها وصاحب منصب بير أفراد الخدمة' أو الفنيين الذين 
إقلات الزراعية. وفى قاع السلم الاجتماعى نجد الفلاحين الذين لا يمتلكون 
لصالح الأثرياء من أصحاب المزارع. وكان غالبية الفلاحين يعملون فى 
ع, .وكان منهم الأنفار الذين يقيمون فى عشش داخل المزرعة أو حول حدودها 
مقابل مرتب ثابت وكذلك العمال الموسميون الذين يعملون فقط عندما تكون هنالك 
يد العاملة وهو ما كان يعد فى صالح أصحاب الأراضى ولكنه لم يكن فى صالحٍ 
كانوا يطوفون فى أرجاء البلاد بحثاً عن العمل حسب مواسم الدورات 


العمال 3 ا الذين ' 
. ومن بينهم كذلك مستأجرو الأراضى أو من يقومون بزراعتها بنظام المزارعة أو 
كة فى العائد منها وكان أصحاب الإقطاعيات يؤجرون لهم الأراضى الأقل خصوبة مقابل 


مبلغ من المال أو مقابل جزء من المحصول. 


اماما > > أ ڪٿ SS aa‏ جب لبجو دون لصوم 


أن ظروف العمل والحياة لأولئك الفلاحين كانت تتباين أو تختلف حسب 
المنطقة التى يوجدون فيها. . وليس هناك من دليل أكثر 
البلاد وجنوبها. فكانت الأملاك الكبرى من الأراضى 
أو يزرعها مستأجرون؛ وكانت 


1 202020 هكذا يتبين 


صاحب الأرض وكذلك حسب الإقليم أو 

مصداقية على هذا التباين إلا شمال 

الموجودة فى شمال البلاد يقوم على زراعتها العمال الموسميون : E‏ 
٠ /‏ ماقي أفضل من أحوال نظرائهم الذين يعيشون فى وسط البلاد أو فى جنو 


ار م ا لور E‏ 


تاريخ المكسيك فى موجز جدية 


46 سف 


يتقاضون مرتبات افضل من نظرائهم أو تؤجر لهم الاراضى ا . انتا تيريسا دی كابورا. وقد قامت تلك الحركات بوجه عام للاعتراض 
f 0 0 4 : 3‏ ر E‏ 8 1 5 5 ی > . 
من السهل عليهم الهروب من الملاك بحثا عن ظروف أفضل پو ةيا ى رى والغابات الخاصة بالأهالى كما كان بعضها الآخر للدفاع عن 
ومحدودا كما كانت إمكانيات وجود فرص. عمل أذ 5980 ل عر ال وه الان 5 الاق ei‏ 1 5 7 
2 حرى متوافرة 5 17 1 م وقد هبت تلك الحركات فى أحيان أخرى من أجل الحفاظ على الهويه 
ن . 1 0 ييه : 


2 


يخاصة بهاء 
١‏ م المكسيكئ مجتمعا متجانسا. فكانت تسعى إلى توحيد اللغة والعادات 


5 ا "التخليط' (أى أن يكون جميع أهل المكسيك من الأجناس المخلطة) 
3 فى ذلك الوقت أن الهدف هو تببيض' الهنود من سكان البلاد الأصليين حيث 
بيتبرهم كسالى ويتسمون بالبربرية وبالاعتقاد فى الخرافات. ولهذاء فإن الكثير 
ى قد جاهدت من أجل الحفاظ على أراضيها والحفاظ على حقها فى اختيار 
ذ أبناء تلك المجتمعات بأنفسهم القرارات المتعلقة بشئونهم الداخلية بل وناضلوا 
فاظ على تقاليدهم ولغتهم. 


فى المناجم أو اللجوء إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وي ل “و لأن الحكومات المكسيكية كانت تطبق مبدأ المساواة أمام القانون 


أما الأوضاع فى الجنوب فقد كانت مختلفة جداً. إذ كان أ 
إحتياج للأيدى العاملة على مدار السنة ولهذا كانوا يفضلو. :71 © الم 


يحتفظوا بهم كانوا يلجاؤن إلى نظام الإقراض: كانوا يدفعون لهم 0 ا 
صادرة عن محلات يطلق.عليها تييندا دى رايا تبيع الهم السلع وتر: و 
وهى عبارة عن محل أو خيمة تابعة للمزرعة وفيها كل ما يحتاج ,وير ر لير 
قسيمة أو ورقة بإجمالى مرتب العامل ويجبر العامل على الشراء منه ی 
١ e 5‏ 2 م # 
مبالغ فيها كما يمنح قرضا على حساب مرتباته المستقبلية, فن نه ق؛ 
صب ديونه قير ر ٠.‏ © سر ا 
|( هم أن المجتمع المكسيكى كان فى تلك الفترة مجتمعا ريفيا فى أغلبيته؛ إلا 
اقع أن مرتب الأ : لالت 00 n‏ 3 
لال يمستبا ولام ن ایر مل :حل العتواجنته ور ۲ 5 ة قد ازداد عددها ونمت بصورة مدهشة خلال عهد بورفيريو دياس. وقد 
لم يكن كافيا لسداد ما يمكنه من تصفية القر و 2 


ليه وړ امل 


1 1 ض:الذى كان قد حصل عليه. و بلط مناد يدا جلياً فى العاصمة على وجه التحديد كما ظهر كذلك فى ولايسات غوادالاخارا 
يجدون أنفسهم مربوطين بالمزرعة PT‏ ثم قفري هذا وا 2 1 : 
00 الو يا نا افوا ری بالا ومن رر كن ١‏ :) وبويبلا وسان لويس بوتوسى ومونتيرييسى (انظر الجدول رقم [). علاوة 
بناء ملزمينك اأ 0 ت“ 5 ١ 1 . E‏ يق الحجار 0-6 5 0 
مين بان يرتوا ما التزم به الاباء من قروض. ولهذا الغرض. ى 1 : نت الزيادة كبيرة فى بعض المناطق» ففى سنة 1877 كان عدد المدن التى يعسيس 
مزارع الجد نظام : النفعة الفقدمة 7 قاد كان . هذا كانت بره ی٠‏ ا 
ek‏ ينوب يمارسون نظام “الدفعة المُقدُمة من قرض أو مبلغ تحت الحسان. صحار امي 0 نسمة.هو عشر مدن فقط وفى عام 1910 ارتفع عددها إلى تسع 2-2 

ر طنه الا قل ذ 5 1 / ١ > ١‏ وبر | أكثر من ١‏ اک ا 
ياي , کی قبل نجاو ایانم فيلا کنبا مید اکان لن ر ۰ ل 3و بت بعضن_المناطق الا تيطانية حول مراكز التعدين والمناجم (مثل منطقة كانانييا 
ستلامه 'الدفعة المقدمة' مديناً بالمبلغ كله. كذلك كان أصحاب ر مل مزز ات 1 أ ». غر ها بفضل النمو الصناعى 
لتقلا رت تروم اقا چ ت + المزارع. يستغلون المس ا وة متتااروسالي ٠»)‏ وتطوزت ونمت أيضا مناطق أخرى غيره + ا 
الياكى والما تجن حكام فى العمل» فضلا عن الهنود من سكان البلاد الأصليي. 8 ا يسى أو توزيدون): وتطورت:ونمنت أيمضاً من اطق باشب بالق 
ا و ايا الذين کا“ 590 2 / يد من قبا ُ نطقه مونتيرد ۳ E‏ ط 
تمق بترحيلهم إلى تلك الجهات. وكان على أولئك ار امثل موانئ توكسبان وبروغريسو وغوايماس ومانسانی یی وأخزى بسبب مسرور خر 

١ : ن‎ 


يرضخوا لظروف a‏ 7 5 7 8 ة فقد كانت 

العمل المزرية لأن إمكانية الرحيل عن المزرعة كانت معدومة وسيوداد بأ مدينة خوارييس) ::أما. العاصم> ٠‏ 
لأنها كانت مقراً للسلطة الفيدرالية وتنتهى ادم 
من إجمالى الصناعة الوطنية. 


كك الحديدية عبرها مثل نويبو لاريدو 
دام يكن من المستغرب كذلك قيام . المزار القبلة التى تجمعت فيها كل تلك العناصرء 
التمرد. ومن أهم تلك الحركات الحركة التى قام بها ْ 
لباكيس فى سونورا وحركة أهل توموتشيك 


ج خلال العهد البورفيرى بعدة حركان 
ابناء قبائل المايا فى يوكاتان وحركة قبائل 
التى اتخذت مسحة دينية بفضل مراهقة 


خطوط السكك الحديدية كما كان يتركز فيها 7612 


اشتهرن 


227 


تاريخ المكسيك فى مُوجِر جديد 


لسكا غام 
المدينة 1877 
مدينة المكسيك 2740000 
غوادالاخارا 65000 
زت 65000 
سان لويس بوتوسى ‏ 34000 
اتور 4000/ 


لتصريف المياه ورصف الشوارع, 


والسكان على حد سو 
أماكن لقضاء الحاجة وأ 
خارج زمام الحيز العمرانى 


وقد أصدر الحكام قوانين جنائية وصحية 
من مشروع التحديث وكأداة لحل تلك المشاكلء 


جدول رقم 1. النمو السكانى فى المد. 


السكان عام 
0 
730 
01000 
94000 
61000 
6200 


لقد كانت أمنية الحكام وعلية القوم وصفوتها أن یروا فی 
لرخاء وتقدم الأمة وأن تبدو كالأمم 'المتحضرة' مثل الولايات المتحدة أو 7 أو 
يريدون أن يروا فيها صورة للجمال والازدهار ولهذا نسقوا الحدائق 
الواسعة التى تشبه طريق الشانزليزيه فى باريس. غير أن تلك المدن 
مثل تلك الأعداد من المهاجرين إليها من الداخل؛ كما أن بعض أهل المدن 
الحصول على فرص للعمل فيها قد انضموا إلى صفوف أهل الجريمة أو 
ومن جهة أخرى؛ فإن أغلب سكان تلك المدن كانوا يعيشون فى شوا 
وكانوا يعانون من عدم وجود مساكن تأويهم ومن نقص الغذاء والمياه ا 
نجمت عن هذا مشاكل صحية خطيرة» كما انعكس على ارتفاع نسبة الوفيات. 


ولواح بأنظمة تختص بعمل الشرطة 

كن نان السجون. ونفذوا كذلك مشار 
فقاموا بمد المواسير لمياه 
وتصريف المياه التى تغرق الشوارع: وأنشأوا الصليب الأحمر 
ا أيضاً بتنظيف الشوارع وسيروا عربات 
اجبروا المجازر وأسواق البضائع المستعملة 


وتطوير الأدوية وأنشاؤًا معاهد متخصصة : 


روبا. 


تدر 2 لهم 


الشرب وأخرى اا 
لتحسين الخدمات الصحية للمدن 
لجمع القمامة وبنوا 


والمدافن على الد 

' د 
الحضرى. وكافحوا الأوبئة بعزل المرضى وكانوا يحرقون 
الصحية 9 شجعوا فى الوقت نفسه على تحديث 


nm 


والباثولوجى. ولهذا يعد العهد البورفيرى مرحلة للبناء والتشييد فى 
نة وإقامة المعاهد والمؤسسات العمومية وإصدار القوانين واللوائح 
:. كزلك فرضت الدولة النظام على العديد من مظاهر حياة الفرد وذلك 


مرو , 

a 7/7‏ 7 والتزاماته إزاء المجتمع وإزاء مؤسسات الدولة وانتهاء بأنظمة الزواج 
0ر, بل وعاداته الصحية ووسائل الترفيه عنه. 
لزي يفلم تستفد جميع المناطق التى بها مدن ولا كافة جماعات المجتمع من 
00ر 

م 


ا لحكومة ولا من جهودها فى إسباغ مظاهر الحداثة والمدنية عليها. والواقع 
ا ١‏ ای یشن ایک يكس سررة لط ممن من طبفته دم جششع تات 
.ى , فلقد كانت المناطق التجارية والمستوطنات التى تسكنها الجماعات المتميزة 
ونت فى حين كانت الأحياء الشعبية فيها تفتقر تماما لمثل تلك الخدمات. ولقد 
اة شركزة فى مجموعات صغيرة - تتألف من أصحاب المزارع الكبرى ورجال الأعمال 
المستخدمة لأغراض تجارية ورجال البنوك وكبار المهنيين - وكانت تلك 
ون ترتبط فيما بينها بصلات القربى أو الصداقة أو المصالح التجارية المشتركة؛ كما 
زي برها يستثمرون أموالهم فى التجارة أو الصناعة أو فى الأصول الثابتة. كذلك كانت 
ا .الطبقات الوسطى التى تزايدت أعدادها بشدة كنتيجة لتنامى التجارة والخدمات تتألف 
أصحاب الحرف. والمهن والموظفين العموميين والعاملين فى حقول التجارة والنقل 
.رين فى الأشغال الزخرفية والفنية الدقيقة. مع هذا فقد كانت القطاعات الشعبية المقيمة 
الحضر تشكل الغالبية العظمى من السكان وكانت تتألف من الخدم والعاملين لدى 


ومما يلفت النظر بصفة خاصةء أن النمو الصناعى الكبير قد.أدى إلى تضاعف أعدا. 
1 يث :بد وار رؤيداً رويداً فى التفوق .على أعداد: الحرفيين: والعاملين: فئن: الأشغال الفنه 
فية الدقيقة ولم تكن هناك تشريعات تحميهم لأن فكر الليبراليين الاقتصادى كان يدى 
رة لا نبغ لها أن نتدخل فى الاقتصلد وأن المرتب يجب لن ريتحدد حصب قانون 


ْ شتراك فى تشكيل 
العرض والطلب. ومع هذا فعلى الرغم من وجود حرية للتجمع وحرية لار فى 


المخلفاء 
م هناك رجال ونساء وأطفال يعملون لمدة 


ت» فلم يكن مسموحاً القيام بأية إضرابات. وكان 
يم 5 


2 و14 ساعة يوميا طوال أيام الاسبوع :الستبعة: وكان من سوق ی 

مبرر لذلك. كما“لم يكن لهم" أى«نواع امن التأمين لييحميهم وو وي 
الضئيلة التى كانوا يتقاضونها فان قيمتها كانت تنخفض بصورة اا نل 
راتما عقت الخضتومفت بالتعتطية: لی شتام :لوطي مر 107 کی ليلو 
و ره سا تانجو ورن کار ۲ تلم ر 
بمعنى أن العمال كانوا يسهمون بدفع اشتراك معين يستخدم ف میلع س اک ی 
لماه رادا ان ن نينا عو لوطيو اا 
يقومون بعمل جمعيات تعاونية تقدم القروض أو الأغذية» أى تتفل مزر . ا و 


بوشيراب احتجاجا على ظروف العمل. وقد حاول بورفيريو إجراء 
د تبات وإلغاء الخصومات المفروضة عليهم وعمل 
يتضمن زيادة المر المفرو 


6 قبل العمال فى بعض المصانع الاتفاق على هذا الاقتراح وعادوا إلى العمل 
ا غراندى حيث تجمهروا وقاموا بنهب المصنع ودكان أو خيمة بيع 


ON 57‏ : ۳ و بأذ kL 0 . ١‏ 0 د 1 
يناضل من أجل تحسين ظروف العمل. وقد تأثرت تلك التنظر 000008 -" رفول أن المجتمع العمرانى الحضرى كان مثالا على الانقسام الطبقى العميق 
؛ الاشتر أكنة أو الف ون ٠ة‏ خض الحالان 0 . ما يقلق صفوة المجتمع ونخبتة إزاء القطاعات 
والمبادئ الاشتراكية أو الفوضوية. بلاق 8 وكان الاهتمام بالمظاهر هو يقلق صفوة المجتمع ونخبته إز 
/ 1 وت المهمشة وخاصة إزاء من كانوا يلبسون زى سكان البلاد الاصليين» إد 
ود تراوحت سياسة بورفيريو دياس إزاء العمال »يون یش ر فى : أو النخبة تعتقد أنهم يلوثون صورة المدينة. ولقد كان قلقهم يزداد فى عشي 
5 5 5 1 : 2 3 59 2 وم 
وسياسة القمع لهم. فكان الرئيس يبدى تسامحاً مع منظمات تتبادل ر ل معي 


i‏ المراسم التى تجرى فى المدينة خشية أن يرى الزوار آثار البؤس و"الهمجيه” 
ak 1 4‏ رك القن KRE‏ 
بي ال الضفوة يوزعون الملابس على المحتاجين منهم. إذن» لقد كانت هنالك أحكام 
6 , . 3 85 ماه أفكا 
وة ومتأصلة على ذلك المجتمع؛ ويعول عليها البعض الآن باعتبارها تستند إلى ل 


مدوم 


كان يقدم لها الدعم وک وها ارا خف تاجات دف لوان بيخوم: لمضاء: .ور ف اللي 


بالحضور من أجله خلال المناسبات العامة التى تقام تكريماً له و 
یو للحكم. يعاق أقل تسامحاً مع تلك المنظمات والخركات الأكثر داديكالية. و 
رة حكمه الطويلة نزاعات وإضرابات بدأت تتزايد حدتها۶اعتبان امن عام 
دياس يسعى لإجراء امتتالحة لافطال ومنغ لنش كلق يفش ل فى زر 

يلجأ إلى استخدام القوة معهم. وليس هناك من مثال على هذا أصذق من النزاعين 0 
ئی كتانيسسيا وفى ريو بلانكو. ففى عام 1906 قام عمال المناجم فى كانائيي فن مر 
اله سونورا) بالتمرد مطالبين بتحديد حد أقصتى لعدد ساعات العمل وحد أذ الجر العامل كى 
"لبوا كذلك بان يخسن معاملتهم ويتلقوا مقبلا ماديا لضلهم يماثل ما كان ريلا العاملون 
حاملى جنسية الولايات المتحدة الذين كانوا يعملون أمعهم فى نفس الشركة 
مطالبهم قاموا بالإضراب ثم أتبعوا هذا الإضراب بشغب فهرعت قوات من 


هم بهذا كان | 
١“‏ طون 


ن 
1۴ا 00 
ل الثقافه 


اللذين .2 5 د أ الفردا م“ 
ين وقى 7 ظهرت خلال عهد بورفيريو دياس صيغ تفهم كل منها البلاد أو 1 سمو 
9 ب . لفت ا 58 8 ت 7 
. نظر مختلفة. وعلى الرغم من أن كل وجهة تختلف عن غيرهاا من وجه بت 
تحت مظلة الوطن. وكان من بينها صيغ ليبراليه واخرى 3 


1 520026 34 كما كانت 
ٍ الفكر الوذ الإيجابى أو "الإيجابيه فى التعامل مع الامور 5 539 وآخرون قد 
التى يؤمن بها المحافظون. وإذا كان البعض قد اعتنق الأفكار اام 
ومنب ب 8 5 تياناات 
ب حبك فكو آلف فة الوضعية أو االإيجابية'٠‏ واتبع غيرهم ميد “دار على المزج 
واتبعو < موقفا توافقيا ينهض , 
ت فا آخرين قد اختاروا لانفسهم = 
نئة الاجتماعية؛ فإن اخرين 5-5 ee‏ أ نه ة ان 
الداروينية iha‏ مع عناصرا من الوضعية أو 'الإيجابية:. ولهذا خرجوا بفكر 
ن عناضر من 'الليبرالد 


من 
٠‏ وبعاما رافضن 


الولايات المتحدة 


لإخماده بدعم من الجيش المكسيكى. 


OE TEE ES EE‏ اراسة لمجت لن على ر 

يعاد طول الات کا وجهنا نقاهم فى الأببراليين الأنهم ,, اا 
على أساس نظريات مستوردة بدلا من وضعها على أساس التركيز ر 
لظروف وأحوال المجتمع المكسيكى. ومع هذا فلم تكن غايتهم ا 
البيراقية:ول .ستو سقة 1857 وما كان متفقين :على تأخيز زر اسل او 
التى يمكن الحكم فيها بأن المكسيكيين قد وصلوا إلى درجة التطور , کا أن ر 14 
رأوا ضرورة تشجيع التعليم والعلم حيث كانوا يعتقدون أنهما أفضل ١‏ 77 لاسر س 
المستوى القومى. حف و “ل 


من 


| ظل غيرهم متعاطفاً مع الأفكار المحافظة ومع أفكار الكنيسة الكاثوليى: 
| كانت فيهم أيضا تيارات مختلفة؛ حيث كان بعضها يعترض على ان 0317 
الدنيوى وبين ما هو روحانى وكانوا يدافعون عن منح الصدارة والريادة و 
هناك تيارات أخرى تنادى بقبول العلمانية والتركيز على استعادة رور ,20 77“ نما وار 
المجالات الاجتماعية. علاوة على هذا كان هناك من ينادى بتبنی "الكاثوليكية ر 
رأوا أن الكاثوليك ينبغى أن يكون لهم دورهم فى المستقبل السياسى للوطن وى 0 
على حل المشاكل الاجتماعية التى تؤثر في المجتمع. وكان المتعاطفون مع هز 7 
اكتسب قوة فى مشارف. القرن العشرين يبدون قلقهم بشأن الظلم الاجتماعى وى “ل لأى 
فكانوا يطالبون الدولة بإصدار لتشريعات اتی تحمى العمال کی يلقى الال میں "سا 
بعه من 


: ورية العقيدة وعلمانية الدولة المكسيكية. 


أرباب العمل. 


مع هذا وبغض النظر عن الناحية الأيديولوجيةء فإن الكاثوليكية لم تكن قر :. 5 
مكانتها على الخريطة الدينية. فكان غالبية المكسيكيين 6 


ري من يعتنقوان ,الكاثوليكية: قد جرى زیر 
7 2 كانوا يمارسون شعائر دينهم. كذلك اعتنق البعض البروتستانتية ولون 
ت كل بكثير من الكاثوليك. ولقد وصلت البروتستاقتية إلى البلاد حوالى سنة 870 

مرد الوقت استقرت 8 جمعية من جمعيات /المبشرين فى منطقة الحدود اي 
نوهو وبويبلا وباتشوكا ومدينة المكسيك وفيراكروز حيث نجحت فى استقطاب و 
أنه لسعب كانت تشع بالتبرم وعدم الرضا.وكان المبشرون يتولون عطلية تعليم تلك ا 


عددهم 


م ,«نضحية بدون مقابل. وعلى الرغم من هذا فإن انتشار البروتستانتية 
® بينها الصراعات الداخلية بين مختلف طوانف البروتستانت ومسمياتهاء 
قي كان. قد اقترن بفقدان الشعب ثفته فى الكنيسة الكاثؤليكية فضلاً عن 
وق يرثت مواجهات مفتوحة فى عدة مناسبات بين جماعات كاثوليكية وبين 
5 . .يبرن الذين كانوا يلقون المساندة من الرئيس دياس ومن حكام الولايات الذين 
الك ينوا أن مساندتهم لهؤلاة المبشرين نابعة عن تمسكهم بالشرعية؛ علاوة 
...| «بروتستانتية كان من وجهة نظر أولئك الحكام يعنى كبح نفوذ الكنيسة 
: 1 وهكذاء فمع أن تأثير المذهب البروتستانتى كان محدودا من وجهة النظر العددية - 
٠١‏ ريو من عدد:السكان مع إضافة الأجانب- إلا أن تواجدهم على الساحة كان يرمز 


1 رغم أننا قد رأينا على ساحة الآراء وجوداً لانقسامات بين الليبراليين وأنصار الفلسفة 
ج أو الإيجابية والمحافظين؛ إلا أنه قد لوحظ أنهم كانوا متفقين على القيم التى جمعت 
أي فقد كانت النخبة أو الصفوة علاوة على الطبقات الوسطى بل وعدد من القطاعات 
: إلمجتمع تشترك فى نفس المفاهيم التى تحكم الأسرة ودور المرأة فى قلب العائلة أو فى 
3 و انعكس هذا فى العديد من الكتابات ومن بينها تشريعات ونصوص قانونية وأدب 
ر إت لبعض المنتمين للسلك الكنسى أو لجمعيات علمانية أو خيرية علاوة علئ ما ظهر 
تب السلوك والمجلات المخصصة للمرأة أو العائلة أو فى كتيبات صغيرة أو فى يه 
9 وكان الناس يؤمنون بأن العائلة يجب أن تقوم على أساس الزواج ومن م 8 
ر هذا الزواج زواجاً دينياً. وكانت التشريعات التى تنظر إلى الزوج باعتباره رب العائلة أو 
إسها تسمح له بأن يتولى إدارة أموال الزوجة بدون إذنها (بينما كانت يلزمها الإذن لكى تدير 
وموال الشائعة بينهما) وكانت الولاية على الأبناء للزوج (ولم تكن للزوجة ماسو 
١‏ روج مع بعض القيود لأنه كان يفرض عليها اللجوء إلى مستشار يكون a.‏ 7 
: قبل). وعلى صعيد آخرء كان لكل واحد من الجنسين مجال معين له» يتحرك ف إطاره: 
إطار أو مجال تحرك الرجل هو عالم اهتمامات عامة الناس؛ عالم ye‏ 
: » فى حين كان على المرأة أن تقتصر على ما هو خاص بطبيعتها وور 


بزيسشنها هذا راذا لك الزملة فه .كنت بخرلضؤوجة وو 
عملها على الأنشطة المتعقة ببنات جنسها؛ مثل الحياكة أو و 2ة لمر إن 
لم تمنحها إمكانية التصويت فى الانتخابات أو أن تتولى منص 
وكانت تلك التشريعات تفرض أيضاً حدودا على أنشطتها فی مجال ازمر 77 من ج ر 


9 پاب فى المكسيك واتجاهاتها القومية -أى التى تعكس ذاتية وهوية 
ورور كبيرأ ولهذا فإنها قد أسهمت اسهاما كبيرأً فى شحذ مشاعر الهوية 
ن كسيكى. وكان الأدب يهتم فى بادئ الأمر بالسير على وتيرة الأدب 


ينبغى على المرأة أن تحصل على موافقة الزوج إذا أرادت العمل : واس ل بوتابة عن العادات والتقاليد المكسيكية مع اسباغ المسحة الرومانسية أو 
لرغم من أن الل فى مجال التدريض فى المدازنس الصومية ب ب“ مجال الي "ر 0 ون بايا بصدق فى امال أنخيل دی كامبو أو خوسيه توماس دی 
الحالات التى أنهت فيها نساء من الطبقات العليا یار 9 اطع ر ۲٣‏ رغاد أو خوسيه لوبيز بورتيسَيّو إى روخاس. ثم ظهر بعد هذا تيار الأدب 
ل زنناين ونين لاطب وتسبوتوين ساييو داساتهن لطبا ورز وع تيار الكتابة عن العادات والتقاليد لكنه كان يهتم بالواقع والبيئة والأشخاص. 
بدأت المرأة مع اقتراب القرن العشرين تكتسب لنفسها مجالات اوس بع "الى اليا ى اعمال أدباء هذا التيار من أمثال إيريبيرتو فريّاس أو فيديريكو غامبووا 
هذه المجالات قيامهن بإصدار مجلات تخاطب المرأة وقد 3# ا و إباسا. وعلى هذا المنوال أيضا تبرز التقاليد القديمة فى فن التصوير الذى اهتم 
مساواتها مع الرجل. كما انطلقت أيضاً أول حركة للمرأة مطالىة ف بالافاع فر ن الطبيعية المكسيكية. ومن أهم الفنانين فى هذا المجال تبرز أسماء خوسيه 
القانون وفى التعليم. لي بالرجال 3 رې وخواكين كلاوسيل. بل واهتموا أيضا بتقديم أعمالهم مقرونة بصور لأشخاص 
و 


8 لأحداث ومناظر من الحياة اليومية. ومن أهم هذه الأعمال أعمال خوسيه غوادالوبى 
تشرت على صفحات الجرائد من عينة دى آ سينتابو' (أى الجريدة بمليم واحد) 


على صعيد آخرء: فقدلوحظ اوجود':تأثين أوروي::كبين: يغب عليه ررر | ال 2 6 5 
لل اسنات" وفى "أوراق متفرقه' أصدرتها له مطبعه أنطونيو بينيفاس أريو. 


وكانت أوضح صورة له موجودة فى الأدب وفى الفنء وهو نفس ما حدث ترا “ فرشي 
ك“ 1 iS. a‏ من 8 
تأثرت المكسيك بالأزياء وبأطباق المطبخ الأوروبئ والفرنسى على و ٠‏ "© قبل عنس 


صو فإن إيجاد رابطة العقل الجمعى التى توحد بين أبناء الوطن -على نحو ما 


5 مع هذاء 


ملاحظة. هذا التأثير:أيضا فى الأب وفى بالفنءالخديثين»خيك :تارا بالمذهب الرمر لمكن ) 1 له لمن 

: ئ الفرز 1 إلى عمله خلال مرحلة "اصلاح الجمهورية'- جعل البورفيريين يرون‎ 1 OS 
وهو ما ظهر فى أعمال كل من مانويل غوتييريس ناخيرا وسلباد يى الحكام ! قليمية‎ 
دیاش مرون وأمادر أفضل “من الإستفادة من تدريس التاريخ الوطنى للبلاد لإمكان تجاوز الهويات الإثليمية‎ 7 4 pp 
يرب بيه خوان تابلادا وإيفيرن ريبويسيدق. ظهر بصورة واضحة تاثر | هناك ا | مواطنين صالحين فى المستقبل. ولهذا كان التعليم مجانيا‎ 
المكسيكى بالأنماط والطرازات المختلفة - مثل. الكلاسيكية والرومانية مل 0 ا ا‎ 


والمدجنة 


/ 0 ۲ ا : غم من جهود الدولة؛ فإن 
e‏ ووو سا بنع GES‏ , قوطي لزاميا وكانت الدولة هى التى تضع برامجه د وعلى 3 ۴ : 2 
Rim e‏ ٍ 1 صر تلك انار التعليمى لم يحقق النجاح المرجو منه لأنه كان يركز على فى المناطق الحضرية. ومح 
بحري“ كبيره حتى فى نفس المبنى الواحد. والمثل على هذا الاتجاه المع ar‏ 


E‏ دى هو بزر فى عام 1895 كانت نسبة الذين يعرفون القراءة 

الصورة/ الفخمة : للزائعة :التى: تظهنا :عليها: دور المتع زفي ع ل فى عام د ب 

خواريس فى غواناخواتو ومسرح دی لا باس (السلام) فى سان لويس بوتوسى دن 

إلدوبلادو فى ليون ن ف ,ض 0 
يون ومسرح كالديرون فى ساكاتيكاس ومسرح البييون كونت و 

پچ ح البييون كونتريراس, في 


1910 هذا فإن المشروع لم يكن يتمتع بالكفاءة: وف عام‎ ٠ 
. لكتابة من سكان البلاد %15 فقط وقد زادت هذه النسبة بالكاد إلى %20 فى عام‎ 


“n enn 1‏ 5 الده لة ت ص 
كان التاريخ الوطنى للبلاد وتقديس الأبطال من "النواميس” التى كانت الدو a‏ 
OTS 2 1000-7 1‏ 5 ۴ 
عليها حرصاً بالغاً من أجل بث وشحذ المشاعر القومية. فكانت تجرى احتفالات بمنا ا م 
دتها فضلاً عن إقامة الاحتفالات بمؤسساتها الليبرالية التى كان بورثيرد 


الدولة والدفاع عن سيا 


o,‏ د 


دياس يعتبن نفسه وریٹا لها ومدافعا عنها. ولهذا لم تكن مشاعر ار 
وتفئ على البلاد بل كانت تلك المشاعر تغطى كذلك هامة رئيس اين لوي 
و 


مجمل القول» أن الثقافة. البورفيرية.كانت تكن الإعجاب لما هو | 


نفسه كانت تقدم لنا أيضا ثقافة قومية وإحساساً وشعوراً بالوطنية. اي اا 
هو ,الإحساس.والشعور:الذى تبذى رفي ما رعس عنه المفكرون الذين | الواضع 
با ارز دبای أو .ا :فر موه 58 ر 
إينريكيس ولالفؤتمنو : رييس وخوسيه poe en‏ بو ور 
الانفتاح نحو الأفكار الجديدةء وانتقدوا الإرتباط اللصية بنمؤذج أتباع أعضاء ۶ فر 
الإيجابية لأنهم كانوا يعتقدون أن المعرفة يمكن الحصول عليها بوسائل الوضي |" 
بالضرورة من خلال المنهج العلمى وحده. كما دافعوا عن قدرات الإنسان مشور 0 
فى التصرف وحريته فى الإختيارء »> وجاهدوا بالرأى ودافعوا بكل قوة عن يي 
الثقافة وتأكيد تلك القيم: كما جاهدوا وناضلوا بالرأى هدت السو 
الفرنسى فى الأدب وفى غير الأدب من أجل إنقاذ كل ما هو مكسيكى * على النفوز 
كل كل هذا وتاي ماي رانلاو خلفه اذ فيلير دزی 
من أبنار 


القرن العشرين؛ وهو إرث لم يقتصر على المجال الثقافى وحده بل 
(بعد نجاحه فى ترسيخ دعائم 'دولة-الأمة')؛ وشمل المجال الاقتصادى (بتوسيع 9 من 
ومد طرق وسبل الإتصال وتشجيع تصدير المنتجات الزراعية وتشجيع ارا يي 
شمل مجال المجتمع (بتشجيع الزيادة السكانية ونشر الصورة الحضرية دم 0 


ولكن... لقد أورث بورفيريو البلاد أيضاً رذائل سياسية.. 
يسيطر عليهما -وبعمق شديد- - عدم المساواة.. .. كما أورث البلاد نزاعات أدت إلى قي 
وهى نزاعات لم يتم حسمها إلا فى عقود السنوات التالية على 'مكسيك الثورة". 


٠‏ وأورثها مجتمعاً واقتصارا 


قيام "الثورة. 


ظ 29 بعد سنوات شهدت 
١‏ 


a 


1 ا س 


الل رة 
خابيير غارسيا دييفو 
النقاد والمعارضون والرواد 


7 هذا الباب بتحليل الثورة المكسيكية باعتبارها من نتائج العهد البورفيرى 

نت العامل الحاسم أيضاً فى تحديد صورة المكسيك خلال فترة طويلة من فترات 
وعلى الرغم من أن مفهوم الثورة يعنى للكثيرين أيضاً أكثر المراحل مغزى 
مراحل التحولات السياسية والاجتماعية -الاقتصادية والثقافيةء فان الحديث عن هذه 
2 هنا على سنوات العنف الذى عم البلاد: > على الرغم من أننا لا نعتبر أحداث 
A.‏ 'للنضال المسلح". بل بالأحرى؛ كان يمكن تعريفه كعملية معقدة تحطمت فيها 
ري (دولة حكم الأقلية) النيوكولونيالية التى كانت قائمة فى آخر سنوات القرن 
عشر. وقد كانت السنوات الأخيرة من عشرينيات القرن التاسع عشر التى شهدت إقامة 
ا إن الدولة لتصبح دولة مؤسسات هى ما حدد بدء مرحلة تاريخية جديدة فى حياة البلا 


1 


امه 


! أن تر خت فيها دعائم الدولة فى صورتها الجديدة. 


الدولة فيها نموا اقتصادياً واستقراراً سياسياً واضحاً. بدأت 
أع راض الانهيار تظهر على نظام حكم بورفيريو دياس. وكان للأزمة القائمة مظاهر متعددة؛ 

ل يكن لها حلول قريبة. . وقد تركت الأزمة آثارها الشديدة سواء على المستوى السياسى أو 
ی أو الاجتماعى أو الدبلوماسى أو الثقافى. ومع مشارف القرن العشرين تحول المشهد 
إلى مشهد خطير: > بعد أن أدت المشاكل التى واجهها 


كه لأف سنوت القرن التاسع عشر 
معارضة بين مختلف طبقات الشعب وبين 


الكاثوليك هى أول من تظاهر ضده تحت تأثير أفكار التجديد فى 


1 كانت بعض قطاعات . 
3 المجال الاجتماعى وهى أفكار كان يدعو لها الفاتيكان منذ عام 1 عندما أعلن فى منشور 
237 


E CTT ENS Ek 
3 


تاريخ المكسنيك فى موجز جديد 


ا٤ک‎ 


بابوى عن أفكار جديدة تزعم تقديم حل مسيحى للصراعان 


الاج 5 
N 7 :‏ وت ات لاجتماعي ٠‏ : برناردو رييس: وبدءا ف التساؤل. عره 
التقارب بين الحكومة البورفيرية والكنيسة الكاثوليكية, فقد ى © الا 1 العلماء' وإلى يتسيس» وياىا: ان الفسازلية عن جدوى 
5 5 ر ر 5 ضا ١‏ 000 5 
بسبب المبادئ الليبرالية المناهضة للكنيسة المنصوص ١‏ أن موضع نر “لكر : فى البلاد والاهتمام بأو ع العمال والفلاحين. وقد رد عليهم نظام الحكم 
عليها فى ر 5 ا ا ١ ۴ 3 E‏ ودع 1 عن 
إلى هذاء ظهور كثير من الانتقادات السياسية-الاجتماعية, ري کد سی ل و 7 اي يكين منم إلى خيار اللجوء إلى الخارج والإستقرار فى الولايات المتحدة. 
ia 9‏ : هما 1 3 


الكنيسة أن المنشور البابوى الذى كان موجها للعالم الأوروبى ار الاعتقار اش 
بهدف إصلاح أحوالهم وكانت غالبيتهم العظمى من سكان الريق. 0 ر 
بدافعون عن الملكية الخاصة باعتبارها من القوانين الطبيعية؛ ي +7 27 أن الوب لير 
المبالغة فى تركيز ملكية الأراضى الزراعية فى أيدى كبار و فى الا ر 
على ظروف العمل السائدة فى غالبية المزارع المكسيكية الكبرى. و 
المطالبة بتحسين اوضاع المزارعين وفى انتقاد الزعامات رع لكتورين ار 
الديموقراطية. وعلى الرغم من أنهم لم يشيروا صراحة إلى ش: ا لير 4 


ا 71 الولايات المتحدة تجربة دراماتيكية وحاسمة إذ انفض عنهم بعض 
"5 .. قاقات فى أوساطهم وأصبح البعض الآخر منهم أكثر راديكالية. وقد ظلوا 
رون مقترحات سلمية للنضال من خلال 'حزب البعث الجديد' وظلوا مستمسكين 
,, ويبرهن .على هذا 'برئامج الحزب الليبرالى' الذى جرت صياغته فى عام 
ون تركوا أرّياجا وراء ظهورهم: قام ريكاردو فلوريس ماغون بالعبور بهم تجاه 
_ ي بريوضوية: وتتعدد التفسيرات بشأن هذا التحول؛ لكن أحد تلك التفسيرات يرجعها 
بشع منظمات اشتراكية وفوضوية فى الولايات المتحدة؛ كما يرجعها البعض الآخر 
قاته ا مع أبناء القوميات المتعددة -المنحدرين من إسبانيا وبعض الصينيين وبعض 
. إلذين كانوا يحيطون به. أما أهم هذه التفسيرات» فهى التى تعزو ذلك التحول إلى 
FEF‏ ماغون والمقربين إليه فى مجتمع صناعى أكثر تقدما وهو ما دفعهم إلى الميل 
ج زور الطليعئ إلى العمال والمثقفين ورجال الفكر المنتمين إلى الطبقة الوسطى؛ وقدا 
هذا إلئ إرتكاب.فلوريس ماغون والمقربين إليه عدة أخطاء فى إستراتيجيتهم السياسية. 
آخر؛ ادى ابتعادهم عن المكسيك إلى اشتداد حرج موتفهم وخطورته؛ كما تقلص ما 
نفوذ داخل الحركة العمالية فى المكسيك بسبب القمع الذى تعرض له الذين قاموا 


١‏ : ؛ أسهمن ؛ ١‏ ككش 

مكانته وعلى الإجماع الذى كان يتمتع به. ومع أن الأثر الاجتماعى-| ر 
ألا 
لطر 


معتدلاء إلا أنه لا يمكن التقليل أبدا من شأنه. 


: أدى ظهور دوافع مختلفة الدلالات إلى قيام مجموعة ليبرالية الفكر بان : 
سنة 1900ء وشاركت فيها عدة قطاعات من الطبقة الوسطى: الت تفيم فى و.. "٣ار‏ 
يها مهنيون وصحفيون ومعلمون وطلبة؛ وذلك بحجة أن الحكم قد ابتعد عن المن اشر 
داقترحواً تشكيل ما اسموه 'لمجموعة السيملية الاسعة عدر عت ٠ ٠‏ كا ليريم 
بهدف الضغط على دياس لكى يطبق عدة مبادئ هى: مناهضة الكنيسة ۳ 7 لرل 
مع وجود حرية التعير - انتخاات ديموقراطية - الفصل بين السلطات - إدارة موه : 
- استقلال البلديات. وشرع كاميلو أريأغا فى الباء بترتيب الأنوار وتن“ “الحلا 
المدافعين الأفكار الليبرالية إلى مؤتمر فى سان لويس بوتوسى الواقعة ة 2 1 
وکان من أهم من حضروا المؤتمر الأخوين خيسوس وريكاردو لد 
أحد الموالين لخواريس المنتمين إلى ولاية واخاكا وكانا كذلك 


فلوريس ماغون وهم من أبنا, 

, من جيرانه فى مدينة ا 
جر مدينة 

التى درسا فيها القانون وأضندز| شی يدك المك 0 

وسرعان ما بدأت تتر 


1 صحيفه معارضة باسم'ريخينيراسيون" (البعث جد 
سخ أفكارهم الراديكاليةء فوسعا نطاق انتقاد 0 


° من 
N‏ فى كانانييا وفى ريو بلانكو. ثم تكون الطامة بالنسبة لهم بعدما اتجه أتباعهم إلى 
5 اع المسلح مما أدى إلى فقدهم أى تأييد أو تعاطف من جانب الطبقات الوسطى؛ بل وبدعذا 
٠‏ كذلك للمراقبة. وعلى الرغم من تدهور نفوذهم منذ عام 8 إلا أنه المسلم به أن 
ماغون وأتباعه كانت لهم أهميتهم التاريخية؛ لأنهم قادوا أصدق وأطول حركة نقد 
ستمرة لنظام حكم بورفيريو دياس وأستطاعوا بفضل احزب البعث الجديد' أن يبثوا الحس 
السياسى والوعى بين: كثيرا من: المكسيكبين: كما !أن العديذ امن/:الؤعماء اكتشبوا معد 
. التجربة بين صفوفهم ليبرزوا بعد هذا فى أول الصفوف عند قيام 'الثورة 0 58 
لار . يجدر التنويه إلى أن إقامتهم فى الولايات المتحدة: الأمريكية: قدا أسهمت ف تقويض مكافة 
اتهم وقاما فى عام 03و 


وأخيراء فإن محاباة بورفيريو دياس اللعلميين' بشان ى 


خلافته و , ِ ,يرن فيه قيام 'الحزب القومى المناهض لمبدأ إعادة الانتخاب لفترة تالية' كما 


۹ د 0 د‎ 7 3 ٠. ٠. 
ريوضن الانتخابات الرئاسيه وهما: ماديرو والمناصر السابق لرييس‎ . ١ "> الذين كانوا من الموالين له حتى تلك اللحظة؛ فانقلبوا إلى جما‎ 
FAC وقد تحركت بهدف الضغط على دياس من أجل أن يختار‎ 


نتخابات التى جرت وقائعها فى عام 1910 ئيس عو غومیز كندو 
تخانات ال ت 58 عا 5 7 
الانتخاب جرت و و واسمر ن ما ظهرن , جم 7 


وکیا نوم یا زاھ كز انض :عقن وو .+ 
0 0 2 3 - 9 ع يذ مم 00 72 e‏ المعارضة على المستوى القومى كما وسع من نطاق شعبيته بشكل كبير 
سنة 1909 aes‏ مسح دمر أنصار تسس ب م | K‏ وركات للمعارضة كانت تتمتع بخبرات أكبر من خبرات حركته (حركة فلوريس 
غادر الجسدء ae‏ نت قد أعلنت اد ميلادها وی ارا 0 رييس) كما نجح فى ضم الكثير من قواعد تلك الحركات إلى الحركة التى 
إعادة الانتخاب' ويراسها e:‏ إى. افج e‏ أعمال وإ ٠‏ اض ا ا كلاف لانقهابية- واطبلؤة:موشها: للرلامة:- نة مت عنما ج 
الكبرى المنحدرين من ولايه كواهويلا. وهكذا تضاعفت قيمة أنضار 7 ب زر : 


انشقاقهم عنه إلى إضعاف نظام الحكم. ثم ا جهودهم للحط من شان ها / 
المجموعة المرشحة لخلافة بورفيريو دياس فى الحكم» كما دعموا الحركة لمن رر 
إعادة الانتخاب بعدما دفعوا إليها ببعض "الكوادر' ذات المكانة الهامة 00 5 
E‏ ا فر يلي 0 على انها كانث. فى سان لويس بوتوسى) ويدعو 'فيها ماديرو إلى الكفاح المسلح: 
یدھم بن كل ننم کار لبلبائيةة بولق :ان سا يي "الى 7 إن يفسر لجوء أحد دعاة السلام والصراع الديموقراطى إلى الكفاح المسلح؟ ومن 
ينتمى إلى الطبقات الانيا. وكانت حركة أتباع رييس السابقة على الثورة كيف 


؛ 1 0 256 قب الت 
ٍ ھی أكثر رن ررى الذين فكرؤا معه فى اللجوء إلى الكفاح المسلح؟ وهل كان يدرك مدى العواقب التى 
قدمت إلى الثورة أهم عناصرهاء وكان بينوستيانو كارانسا وفر 


ولويس كابريرا أبرز أمثلة تلك العناصر. اميس 


جينذاك قد أثبت قوته السياسية بعد أن تحول فى وقت قصير من 


بالتحريض على التمرد- حيث أودع فى سجن سان لويس بوتوسى. وخلال 
سجن جرت الانتخابات وتم إعلان فوز بورفيريو دياس بالرئاسة ورامون كورال 
ى. الرئيس. ثم استطاع الهرب إلى الولايات المتحدة واجأ إلى سان أنطونيو فى 
8 غ قام من هناك ومعه مجموعة صغيرة من معاونية بصياغة خطة (ويظهر تاريخ 


عن العنف؟... 


۳ : لق كانت غالبية قواعد الحزب التى يعتمد عليها ماديرو من أبناء الطبقة الوسطى 


التحول من المعارضة إلى الصراع المسلح | ميث فى الحضر نظرا لأن اتصالاته خلال الجولات التى قام بها كانت رر ر وى 
0 0-0000 ما كان متوفعاء 
| ا قات المجتمع» ولم يلق النداء إلى حمل السلاح استجابة من أتباعه وهو ند 0 
تعطى لنا الأزمات التى طبعت الأجواء فى نهاية العصر البورفيرى تفسيرا عن أسرر | الم تتوفر له الظروف الملائمة للقيام بمغامرة مسلحة. علاوة على هذاء كا ٠‏ 
ب 1 


تحول ایی إى. ماديرو إلى منتقد لسياسة “العلماء” الاقتصادية وكيف وصل إلى ١‏ 
بأن عليه أن يشكل حزبا سياسيا قوميا يعارض إعادة انتخاب دياس للرئاسة مرة أخر 
انتخابات 1910. ولهذا كرس كل جهوده منذ حلول النصف الثانى 
الهدف» فقام بثلاث جولات 


فون على شخصياتهم تغزضهم للخطر: ويعتبو مل الإخواة سيران 


إثتتاى 8 e.‏ كان ينتظر المغارضين. لمبدأ. إعادة: الانتخاب من 
€ 5 


N‏ 5 07 د 
ف في | |0 ابويبلا تحذيرا بشأن المصير الدى 
من عام 1909 لتحقيق هن | المتور طين فى حركة التمرد. 

لتشجيع انشاء منتديات مناهضة لإعادة الانتخابات. ثم قامت تل ١‏ 1" 
المنتديات بتعيين مندوبين عن الولايات. ثم قامت المنتديات بعقد مؤتمر قومى للمندوبين فى ٠‏ 0 
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عت رعريجت اغتيال أكيليس سيردان حاسمة؛ إذ أن إو 

مندى رفون رادار e‏ لمبدأ عدم إعادة الانتخابات. ومع ذلك السار 
طا فى منظقة ساسلا جبال تشيه و ویر چان وھا ایر" ر دق اضر 
مثل: سونورا ودورانغو وكواهويلا. ومن البديهى هنا أن ین | لی مزا لع 
متمردين مختلفاء فقد كان تمرداً شعي وقام فى مناطق ررفية؛ > “ع اشر لعل 
مختلفة... وعلى الرغم من أن المجموعات المتمردة كانت خلال الأد لرن 7 
التسليح وتفتقر إلى التنظيم الجيد وتمارس حرب العصابات» إنه 98 

شهر فبراير من عام 1911 إلى البلادء قام بتولى قيادة النضال 
ثم قد اد ,يعجم:الجماعات,المسلحة اهما مکنه ربن منهاخمة قراى ویر 1 7 لر 
تابعة للدولة. علاوة على هذاء قامت حركات جديدة من حركات و 2 
دغديرو. وعدما حل شهر أبريل كانت هناك عدة مجعو ید 30 ف ليان مسا 
جعل مهمة قمعها مهمة صعبة. ونتيجة لفقدان دياس الثقة تماما رو 1 
التلدهل :قد ارا ارم 


ئة شعبية من أبناء الريف. وظهر زعماء جدد هم أكثر أهلية لشن 
7 :0 إلريف الذين لم يكونوا قد شاركوا فى حركة منافضة إعادة 
يف ر عى الأقل أى دور بارز فيها. 

بي يكن لهم 


ا هو. أوان ظهور أبطال المشهد الجديد مثل باسكوال أوروسكو وبانتشو 
يا (زاباتا):.. واقتضى المشهد -على مستوى المجتمع- ضم عدد من 
0 ونوا يعملون فى تربية الماشية وكذلك ضم بعض أبناء المستعمرات العسكرية 
العديد من البروليتاريين من المزارعين. وأصحاب مزارع تربية الأبقارء 
ع فى السكك الحديدية والمشتغلين فى صناعات التعدين والمناجم - الذين يعتقد 
6 انهم كانوا وراء تفجير خطوط السكك الحديدية بالديناميت- وانضمت لهم أيضا 


أن مار ا 

یر 5 1 
ف 3 حين ی ١‏ ااب 
فتطور لاتحمين ب مالي 


ويل والحرفيين ومدرسى القرى فضلا عن عدد ممن يربون الماشية الجنوبيين _ 
7 ا فى ولاية غيريرو. علاوة على هذاء فقد انضمت إلى كل هؤلاء أعداد 
7 أوغيرهم ممن يتولون السلطة بشكل تقليدى وينتمون إلى مناطق الفلاحين وإلى 


يا اليلد وجنوبها مثل ساباتا وكل المحيطين به. وهكذاء فإن الجموع الشعبية قد 
لق د 


للعقاب بتخفيض ميزانيته كما جرى سحب العديد من الضباط 
المباشرة للقوات فأثر هذا على فعالية وكفاءة الجيش الذى كان 
نتيجة لطول السنوات التى تمتعت فيها البلاد بالسلام. وإذا 


ماءاضیف ژصرلر غ ت ج انها شا کت ة الواقع فى تغيير مسيرة التحول 

500011 7 ع 9 7 إلى هذا إن , - ائ فعليا التحول السياسى؛ بل إنها شاركت فى د 2 

التعاطف الذى كانت السلطات الأمريكية تبديه تجاه نضال ماديرق وانصارى 2٠‏ لمشهد نر ر al‏ الثورة. وهذا على عكس رغبات سلطات الحكم ورغبات ماديرو 
بب فى الإسراع ببدء المفاوضات معه من أجل إقرار السلام. بر اك ١‏ 


3 غيره من الزعماء الأصليين لحركة مناهضة إعادة الانتخاب. ولقد كان للسلطات 
ريه ك -- 


دیرو وللزعماء مطالبهم السياسية لكن الباقين كانت لهم مطالبهم الاجتماعية التى تهتم 
سا بمصالح.المزارعين. 


أدى سقوط سيوداد خواريس (مدينة خواريس) الواقعة فى المنطقة الحر 
ودي » 
لاسبوع الثانى من شهر مايو إلى الإسراع بعقد محادثات بين الحكومة والمتر ” 7 
s4‏ يومد و 2 - 8 . 0 7 و 
القوة التفاوضية للمتمردين. كذلك أدى سقوط تلك المدينة إلى قيام انتفاضات جديد: يود 
الجيش الإتحاد ثير من السلطات المحلية بالشلل : ع وال 
0 ى وكثير من ات المحليه بال وهو ما يفسر استيلام الم 
و دي 04 2 0 ب 
ف الصف الثتى من شهر ماين على الكثير,من المدن والمناطق بدون سفك دماء ثم | 
عدو موي ا 3 ٠‏ سم ازداد 
. منغ ديد من المدن بعد توقيع معاهدات سيوداد خواريس فى آخر أيام 
40 يم بورفيريو دياس لاستقالته؛ وهو ما كان يعنى انتصار الحركة 


ليبرالية لم يحن أوانها بعد 

يحل وزير العلاقات الخارجية فرانسيسكو 
اة »ذلك طبقا للتشريعات المعمول بهاء 
ان ى لذارا محل بؤرفيريو دياس فى كرّسئ الرئاسة وذلك 0 حي + 
١‏ أن يتولى مسئولية نزع السلاح من المتمردين وتسريح قواتهم و : يي 
ا ستيان نمشهة: فلي زغم شن أن الفثيز ٿن للمتمردين ولخدا .ع پت 
ا ا وا ا 
حياة بعد أن بالغ ب 


0 4 ERENT 


E.‏ نصت معاهدات سيوداد خواريس على ان 
ملقد تجؤات لثورء 
تمرد مسلح, 


تحولت من حركة نضال قام بها أبناء | لحضر من 


02200 من خركاء تعارض فى مرحلتها. الأولى اسلوب الانتخابات إلى حركة 
لاخر يها المشهد كما تغير أبطاله: فلق 


يجين Ih Ca‏ لمتمردين لم يون 

يمون ورو سكو وأتباعه الذين جرت اخالتهم إلى التقاعن ی “له مو 
برو هذا الإجراء بمثابة تقليل من شأنهم وأن الفائدة الت ایی انبر لانو 
.نوه لم تعن كافية. كما رفض إيميليانو ساباتا (زاباتا) بدور, ا 


ی ,ينوببة:والشيوع:,كمااكان من الأهمية بمكان إزاحة 'القيادات السياسية 


, یلاها بسلطات محليه ممن جرى اختيارهم فى انتخابات حرة. 


.0 ا قو اتهم أو الانتظام ف ات مثل "الوحدات 0 7 1 نبغى القبول بأن د 
حل وتسريح قواتهم 7 e‏ الوحدات زرفي 00 أباعه ر 4 وول أنه ينبغى القبول بان تخلى دياس عن السلطة قد فتح بعد عدة أشهر 
3 ّ 5 0 17 ترك لار ات 7 8 َ TP‏ و > هم 0 ؛ 
صن نهم ل ا اسع سیا وارد ن اوي انا فر رار 2 اسلطة بعبورة به كاملة. لدرجة أن أتباع بورفيريو دياس من 
ا قف ی | مواج 4 5 5 سحا 1 ١‏ وال 4 2 5 5 0 ر - 
لبها نهم واقو مقا جا ع رق وق ررر زا و "4 .. ونوا فى الصورة بدءوا يقومون بدور المعارضة. إضافة إلى هذاء فإذا كانت 


؛ یی قد انطلقت فى عامى 1910 و 1 للإضطلاع بمهامها فى جهاز الحكم وفى 


قر ماديرو إزاء النية فى عقد انتخابات جديدة تحويل .. 
لمبدأ اإنتخاب لفترة تالية" إلى 'الحزب الدستورى التقدمى'. كى . 
,مي ناب الرئيس فى هذه الانتخابات باسكيس غوميس. بل 
اذى كان يعمل بالمحاماة وبالصحافة فى نفس الوقت. وقد ولد فى ى ميا بين ۶ 
يوكاتان. وهنا يثور التساؤل عن جدوى هذين القرارين. والرد هو: سو لكل وى 
رال م 


وات: فإن العمال والفلاحين بدورهم قد أصبح لهم أيضا رأسمالهم السياسى. وعلى 
٠‏ تجن رئاسة ماديرو قد أتت بممارسات سياسية أكثر ديموقراطية؛ مثل: اجراء 
) وة واحترام حرية التعبير - تخلى السلطة التنفيذية عن سيطرتها على السلطة 
وى السلطة القضائية - وتخلت السلطة المركزية عن فرض إرادتها وسيطرتها 
.رن الولايات وعلى السلطات المحلية. 


:ادشة مدأ إعادة الانتخاب قد برهنت ادي واي 5 ١‏ 
حم برهنت_على مميزاتها ,لأنها نجمن ‏ ' “للك في ا 


د (' شافة إلى التحول الذى شهده الجو السياسى» فقد تبنى ماديرو والمسئولين ف 
رغم أن البعض كان يرى من وجهة نظره أن الفكرة هى فى حد ؤي © للخت الآرا, 17 اض تبنى ماديرو والمسئولين ئی 


بسلطة عددا من المشاريع المستحدثة فى المجالين الزراعى والعمالى. وعلى الرغم من أن 
١‏ وير كان واحدا من أصحاب المزارع الكبرى المنتجة للقطن وكان أحد أبناء عائلة من كبار 

و الأعمال وكان من أنصار الملكية الخاصة للأراضى. إلا أنه كان يؤيد ضرورة إيجاد نظام 
ا على أصحاب الملكيات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أصحاب المزارع الكبرى الأكفاء 
٠‏ المؤمنين بالتحديث؛ كما لم يكن يثق فى الملكية الجماعية للزراعات. أما بالنسبة للعمال» فقد 
' عبر عن: احترامه لحق العمال فى إنشاء التنظيمات التى ترعى شئونهم كما كان يزعم بأن 
- أحوال العمال قد تحسنت بدون أن يشكل هذا::التحسن اخطورة. على ..النواحى المالية: لأصحاب 
1 المصانع. كذلك بدأت تقوم حكومته بدور الحم فى النزاعات التى كانت تنشأ بين أرياب العمل 
والعاملين» ومن ثم فقد كانت نتيجة هذا أن إزداد فى عام 2 عدد المنظمات العمالية كما 
وقعت اضرابات كثيرة وذلك يرجع إلى المناخ السياسى السائد آنذاك وإلى تقلص قوة كبار رجال 
الصناعة: وقد حدث نفس الأمر على المشهد فى الريف: فقد أدى تنامى رأس المال السياسى 
لجماهير الفلاحين بسبب مشاركتهم فى الصراع المسلح ضد دياس وفقدان كبار المزارعين 


علاوة على هذا فإن القطيعة مع باسكيس تومي عدن ١‏ 
يعلقون آمالا كبيرة على الانتخابات القادمة. وخاصة أن القطيفة“قر ا حبطة ین ر 
8 5 5 ت إلى رہ ١‏ 
أنصار رييس السابقين من دوى الخبرات المنضمير اااي إلى ابتعاد 7 
E o :‏ صو ا اليا لي 
إدارة ماديرو. ورغم كل هذاء فإن ماديرو قد حقق نصرا ساحقا خلال ير لايرو 
بات ا 


لكنه عندما تولى الرئاسة كان قد 3 ن أذ 
تولى الرئاسة كان قد قطع صلاته يكل من أنصارريئيس وأوروسكو ار 
وسابانا. 


بدأت فترة رئاسة ماديرو فى أواخر عام 1911 وانتهت 


17 3 5 2 تضورة نيفة أ 
شهر فبراير سنه 1913. وقد تميزت بعدد من التحولات السياسية 0 


ساورة و 


التى كان ينتمى إليها وزراء بورفيريو ديازء وهذا يفسر لنا سبب اعتزة 
1 شهم لأبد 


8 فة. کا" ا م ٠.‏ 
مختلفة. كما كان الذين تولوا مناصب حكام الولايات مختلفين ع. ا د 
ين عن الحكام ال بقين. وئر لانهم إلى تغير ميزان القوى فى القرية خلال عام 12 إذ تعددت وقائع قيام الفلاحين 
و منهم: كما إزدادت المطالب بزيادة 


باحتلال الأراضى التى كانوا يطالبون بها باعتبارها قد سلبت 


الأجر اليومى للفلاح٠‏ . ولم يلق أصحاب المزارع الكبرى لسبوم 
وزى كانوا يلقونه فى السابق؛ لأن 'الزعماء الصكريين اقا و الام 
يوووا ملك فى السلطة كما افتقدوا بال اريف الذين كانوا , يفن 7 لزي 
لوهم وني لا 
7 14 


من المفارقات الغريبة أن اقتراحات ماديرو الإصلاحية قر ) 
ر ورضا بين غالبية الجماعات السياسية وبين طبقات 
الشعور بين إوساط الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب. 37 
ما يحدث يشكل سابقة خطيرة. أما العمال 


7 


ورجال الأعمال أن 


السابق ماديرو (العمال خلال فترة الانتخابات والفلاحون خلال فترء 0 ا 
١‏ 


إرفاء السلاح إلا بعد استرداد أراضيهم التى اغتصبها أصحاب المزارع 
هم الرئيس ليون دی لا بارا متمردين. وعندما تولى ماديرو الحكم صاغوا 
ا ررك ا خطة آل التى كانت تطالب بعل المشاكل المتطقةابالفلاحين 
اة الك أن يصبع الفلاحون فى اريف هم القاعدة الأاسية فى البلاد. وعلى 
کا اده راك ستو اھ خر نش مومع ی 


قن نضاه rer‏ 1912 اا وذلك علي عي اوا أوروسكو 


تواصلت المواجهات التى عانى منها حكم ماديرو واتخذى ْ 
إلى أربع مواجهات: اثنتان منهما قادهما بعض المنتفعين من حكم , 
شقيقه فيليكس دياس وبرناردو رييسء وقام بالإثنتين اؤ 


اللاي 


وباسكوال أوروسكو. ويمكن تفسير حركات التمرد الأر بع باعتبار ابی 


ميزان القوى القومية. فإذا كان فيليكس دياس وبرناردو رييس قد قاى .. 
منهما لاسترداد نفوذهماء فإن ساباتا (زاباتا) وأوروسكو قد قاما بحرکتری ل 7 
الجديدة على أنها ستعجل بتحقيق المطالب الاجتماعية- -الاقتصادية القديمة لاض 
بخزكته فى نهاية عام 1911 بعد أن وَقَّرَ فى عقيدته أنه الأحق وى ”٠رر‏ 
بورفيريو دياس. أما فيليكس دياس فقد قام بانتفاضته فى فيراكروز فى شير ۾ # غير 
بحجة عجز ماديرو عن الحكم› لکن مشكلته كإين شقيق دياس كانت تكمن ر 
كات ولا بلشرحية اتن تؤهله لحل المشاكل أو توه وین © أ أنه يكن بون 
دفع الشعب إلى اللجوء إلى تعبئة نفسه اجتماعيا وسياسيا خلال ر 
البورفيرى. ومن ثم فق أصبحت من السمات اغابة على تلك الفترة الجديدة أو 
بها أبناء الشعب لم تكن تجد أى رد عليها. انير 


كانت جذور وأسباب إنتفاضات أو تمرد ساباتا (زاباتا) وأوروسكو 


يقبل الفلاحون من أبناء ولاية موريلوس بتسريحهم حسب ما اقتضت نصوص مى 
هدان 


حريين 7 ا 


ها قد زه 
امت نر 2 


يعتبرون م اقتراحات ماديرو غير كافية؛ ثم تحول الشعور العام ر ا O‏ وكانوا للق ا ب ER‏ أولهما أن القادة 
خط و : 
غانية وإلى حزكات معارضة بل ووصلت تلك المشاعر إلى حد التمرد | رض ار ي اين عن قلة الثمن المادى والسياسى الذى تلقوه مقابل اسهامهم الذى كان حاسما 
کا ئی 
ميتو بر لی بورفيريو دياس فى حين أن أجناده غير النظاميين كانوا يرون أن الإصلاحات 


الا تقذم بها ماديرو كانت متوسطة الفاعلية وبطيلة. . كذلك فإن التمرد الذى قام به 
ا ا اع ام سايم 


ONS A E E ر‎ 


ا محلية محدودة؛ 
٠‏ الولاية» 
١‏ وسونورا بل ووصل حتى ساكاتيكاس وسان لويس بوتوسى. ولقد بلغت قوته شأوا بعيدا لدرجة 
1 الخوف منه منذ البداية؛ وبأن ينتهى به الأمر بالانتصار على حكم ماديرو. 


إذ أنه بعد أن نجج فى السيطرة على كل ولاية تشيهواهوا بما فيها عاصمة 
فإنه مكن لنفسه أيضاً فى بعض مناطق شمال البلاد مثل ولاية دورانغو وكواهويلا 


أمر ماديرو بإعداد حملة للقضاء على أوروسكو وأنصاره وأسند قيادتها إلى الجنرال 
بيكتوريانو أويرتا وزوده ببعض العناصر والأموال اللازمة لتلك الحملة. كما جرت ترتيبات لضم 


رفاق أوروسكو السابقين لذي كانوا مله فن المواجهة مع ديامن ولكنهم ظلوا موالين للحكومة 


مثل بانتشى فييًا. وقد جرى ضمهم كمساعدين للجيش الفيدر رَالَى لكى يشتركوا فى الحمله 
الرامية إلى إيقاع الهزيمة بأوروسكو والأوروسكيين. . وكان الهدف من ذلك هو ضم العناصر 
التى تتسم بالمهارة فى وسائل حرب العصابات وتتيح هويتهم الانخراط بين 
للمكان الذى ينزلون فيه. علاوة 
لكل ولاية لصد غارات أتباع أوروسكوء وتبرز 


القطاعات الشعبية 


على هذاء قام حكام ولايات الشمال بإعداد قوات نظامية تابعة 
ز من بينها القوات التى أعدها بابلو غونسالیس فى 


ويرو السابقين كمساعدين فى الجيش إلى قوات الولايات أر. نضال من أجل الدستور 


أويرتا, وهذا الموقف الذى سيظهر التعامل معه بصورة دراماترى, ب و ۳ کا بغار بی تقريبا كل الجباعات السباسية ی ا م بارا 

مان : 0 . 1 
ٌ 40 بيه . ., /ويريا كذلك بتأييد لا حد له من الجيش الفيدرالى ومن أصحاب 

فى أواخر عام 1912 وأوائل عام 1913 اعتقد م لر . وتا irre’ e‏ . 
ا أ "يدو أنه قر , 1 بان وتاييد الذي لقبه من الحكومة الأمريكية قصير الأمدء لأنه بعد أسابيع 
الاستقرار بعد أن تمكن من ء على اربع حركات ˆ لجع | رى“ لق : + A‏ 
اصرد. زی. از ا -المنتمى إلى الحزب الديموقراطى- رئاسة الولايات المتحدة ليخلف 

و 


تشخيص خاطئ؛ فلقد کان تمكنه من القضاء على ری © تفاؤله ی کر "Fer r‏ 
نات التمرد و كان و يق زب -المنتمى إلى الحزب الجمهورى- وغير ويلسون سياستة الأمريكية تجاه 


إمكانيات تلك الحركات؛ لكنها على الرغم من هزيمتها خّفت لحكم نير ١‏ : 0 ا 
الموقف السياسى ينذر بالخطرء إذ كان الجيش قد تاثر عير > “لدد أضر را لد ابي وى صعود أويرتا إلى سدة الحكم إلى إثارة السخط الكامن فى بار 
و : بيرا لكنه | ر ر :/ i‏ ماديرو؛ وكان أغ المحاربين القدماء الذين شاركوا 4 

انت الحكومة معزولة ومحاطة بالكثير من الأعداء. ا استطاع | لیر ا ابقین ضد حكم ادیرو» وكان اغلبهم من ج ع اجن ارکوا فى 
نند د برناردو ر 4 وروسكو كما كان منهم من تولى مسئولية السلطة المحلية وأصبح مواليا 


دياس فى شهر فبراير سنة 1913 أنهما قادران على القيا 4 1 
N a 1‏ الخركة ناج . ماو الصراء ضد أويرتاء كانوا يسعون لحماية التغيرات 
الحركة فشلت للمرة الثانيه؛ فقام الزعيم العسكرى الجديد بی باو ) مناهضة وي بر لصراع وير دوا یسعوں 
ديرتا بتور و ار 


تتم أخيراً الإطاحة بالرئيس ما : : يسيطر 
وسم احير بالرئيس ديرو ويلقى مصيره المحتو 5 5 شباره ١‏ . 7 .2 

: 2 مم ويتو 77 ادو 0 1 50 5 5 له 

ب إتفاق أطلقوا عليه أمعاهدة القلعة" لأن القلعة كانت المعاء 7 الاتقلاييور. , اى |) م موقف الصراع كانوا يعارضون محاولات أويرتا فى العودة إلى حكومة معدا ر 

ن تحصنو فى ”ر | _ييها الساسة البورفيريون ويساندها جيش فيدرالى قوى وتمالئ أصحاب المزارع الكبرى 


على الإتفاق أيضا 'معاهدة السفارة" لأن توقيعهم عليها تم ة ا 
لق فلل به بفية أبناء الطبقة العليا المنتمين إلى العهد القديم. 


كان ماديرو قد فقد العون والسند بسبب تزامن وتفد : : 
ادن وؤتاطتو التعارضية زز كان لحركات التمرد ضد أويرتا أربعة سيناريوهات هامه. وكان لكل واحد منها 


متعددة» وكانت حكومة واشنطن تبدى معارضتها لحكمه - 00 1 : 5 , 4 a ê‏ 
١ NE.‏ وربما كانت تلك المى ل مو مقوماته وخصائصه الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية والاقتصادية والعسكرية. وقد وأ 
الضرائب التى فرضها ماديرو على البترول-؛ وجاءت المعارضة “الال تور روجاية د 7 كك 5 0 قن ن الصا 
لحكمه أيضأً من 1 أول تمرد فى ولاية كواهويلا وقاده حاكمها بينوستيانو كارانسا وهو سياسى كديم مں ر 


رييس ثم تحول إلى مناهض لحكم بورفيريو دياس فى عام 9. لم يعترف كارانسا ولا 
السلطات فى كواهويلا بأويرتا بل واعتبروه متمردا ثم دعوا إلى تشكيل جيش (الجيش 
الدستورى) بهدف الإطاحة به والعودة إلى الشرعية. وقد تميزت حركة تمرد كواهويلا بقيامها 
على أساس من الشرعية وبأن من كان على رأسها هو حاكم الولاية نفسه. أما بالنسبة و 
حاكم كواهويلا العسكرية؛ فقد اعتمد فيها على المحاربين القدماء الذى حاربوا ضد دياس. وقد 
تجسدت خصائص تلك الحركة فى "خطة غوادالوبى". وإذا كان الجانب المتعلق بالدور العسكرى 
النصر على أويرتاء فإن الدور الذى قامت به 


الفيدرالى ومن المجموعات السياسية البورفيرية ومن أصحاب المزارع ار جاب لير 
الإعمال. ظهر إلى جانب هذا الإنشقاق والتفسخ فى جبهة مناهضة إعارء 0 
هذا كله خيبة أمل خالجت نفوس الطبقات الوسطى للمجتمع ثم كان أخيرا ري + "لام 
ماديرو الذى لقى مصرعه بعد اغتياله خلال الانة اللاي 
يرد ى لقى مصرعه بعد اغتياله خلال الانقلاب العسكرى الذى أطاح به فى : 0 
سنة 1913. رر 


لهذه الحركة يبين أن دورها كان صغيرا فى 
الحركة فى التنظيم وفى تقنين مشروعية وإدار 


5 الصراع ضد أويرتا كان دورا أساسيا. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


35 سونوراء قام بعض أفراد من الطبقة الوسطى بتولى 
وفى د إلكبت السياسى ومن المصاعب المادية 


و 
دي وعاتوا من خلال م 
. و 1 2 2 
ل 0000# ساس د مة. وون | ريو 7 
ولكنهم تمتعو على المكاسب التى حققوها لأنفسهم ومن بين أهم ور 
أويرتا هو a‏ أوبريغونت وسلبادور ألبارادو وبلوتاركو لتاس لوق 4 

كل من 5 أل كار / 

و أرولفو دى لا أويرتا. وعلاوة على ما كانوا للمتعون بَم سس 
رييفيس فل 


قوم 9و 
ا ا 

20 ا ن کرک ا کر والأورو 
35 قان اعت بان ارش اتی کان ا و" ن 
بقل رمك ولق اضافة إلى النزاعات العمالية اعات رون 
مزشة الشى تشكلت من ناء الطبقة الوسطى المعلية وإلى عقر ي ال فر 
كك س 3 وغلاوة على ألقوة العمكرية فإن فصيل ونور قدم ر ك 
رئيس أويرتا خبراته كطبقة وسطى قادرة على عقد تحالفات واتفائياى 2 مع غيرى المن 
اتسمت حركة التمرد التى انطلقت من تشيهواهوا 


: ن ور 
الرئيس أويرتا بطابع مميز لها لأن قائدها بانتشو بييّا كان من أبناء الطبقة اني 
بييا من بين من كانوا يتولون أحد المناصب فى الإدارة المحليةء وذلك ٍ ر 
بالتمرد فى کواهویلا وسونوراء بل كان متمردا وحسب» وبکل ما فى الكل . و 
فإن نوابه والقادة الثانويين فى حركته كانوا ينتمون إلى القطاعات الشعبية أر 


وصحبه إلى حمل السلاح للحيلولة دون أن يتولى باسكوال أوروسكو أمر 


السلطة لر * 
يعود حكم الأقلية إليهم مرة أخرى تحت رئاسة عائلة تيرّاساس. وقام اسهامه عر ر ٣‏ 
تزويد الحركة المنادية بالدستور والدستورية بقوة عسكرية قيادية ضخمة رى ا 
إضافة إلى خبرته العسكرية. ل ف لقان المعلاي ق و اشير 
على المنادين بالشرعية ولا على أبناء الطبقة المتوسطة وحدهم. ار ا 
حا ا ا نكن بان وچا کن وو ب رې ی لخدن ر 
ب 2 من ن أجراء اليومية ايت وستاجرى 5 


و ا 


5 ا فن تطبيق الإصلاح الزراعى, بعد أن ظهر 
فقا وا بي قد فصله وأخرجه الجيش الفيدرالى وأصحاب 


رجه أغداد ممن يرعون ويروضون الثيران والأبقار والعاملين فى المناجم وعمال 


عمال يشتغلؤن فى جهات أخرى 
ية و 
الحديدد 


م يكن القتال ضد أويرتا مقتصرا على الشمال وحده, بعد أن أدى توليه السلطة إلى 
نضال أنصار ساباتا (زاباتا) وإلى ازدياد أعدادهم, وهذا يرجع لأنهم كانوا قد 
فى طبيعة 


جليا أن مشروع أويرتا لتحديد مقومات 
المزارع الكبرى. كما وجدوا أن 
اي امتمعية كانت تتميم.بالعنف.وسفك الدماء؛ وهو ما أدى بر زيادة عدد المتمردين بعد 
4 ووت جموع اللاحين الذين ستنون القرى أنفسهم مضطرين إلى تكثيف یی اس اح 
ا وقد شارك أنصار ساباتا (زاباتا) فى القتال دون أن يعترفوا بزعامة كارانسا لحركة 
ورب ويرجع إليهم الفضل, فى امتداد الثورة ضد أديرتا إلى إقليمين آخرين من أقاليم البلا 
ع المطالب السياسية الأساسية التى نودى بها ذ ى عام 1909 وعام 1910 قد ذهبت إلى أبعد 

ی قیل بإضافة عدة مطالب اجتماعية جديدة إليهاء 


؛ وخاصة المطالبة بإعادة الأراضى 


3 يها والمطالبة باحترام طوائف ومجتمعات الفلاحين التقليدية باعتبارها عناصر 
ستل الحة وقادرةء بل وحاسمة فى تنضيد العقد ؛ 


۱ 
| 
| 
1 
1 


صبت الخلافات الاجتماعية الجغرافية للبلاد فى خلافات سياسية وأيديولوجية 
' 1 يقة. فعلى الرغم من دور الزعامة الذى منحته أخطة غوادالوبى إلى كا رانساء 
فإنه لم يكن فى حقيقة الأمر إلا مجرد قائد رجش متمر ب رکون من 


وغيرهم من المدنيين التابعين له ولهذا فقد 
يُصدَرَ حركته إلى المناطق القريبة له. 
: انتفاضة التمرد فى ولايات نويبو ليون 


جهاز الموظفين المدنيين 
مد كان عليه لكى يتحول إلى القائد الأصلى للتمرد أن 
٠‏ فقام كارّانسا بإرسال بعض العناصر التابعة له لتشجيع 


! وتاماوليباس وساكاتيكاس وسان لويس بوتوسى وهو 
ماأدى إلى تقليص القواته العسكرية المتواضعة 


ولاية إلى زعيم إقليمى فى المنطقة. وقد أدى الضعف الذ 
- إلى إتاحة الفرصة أمام أنصار أويرتا لاسترداد 
جبر.كارانسا على التخلى عنها وأن يتخذ 


التى تحت يده ع لكنه تجول من مجرد زعيم فى 
ى حل بالقوات التى بقيت 


هذه الولاية فى منتصف عام 3 وهو ما 


عا فى سونوراء وهی تجربة أتاحت له الاتصال 


فى كواهويلا 


يتخد له موة 


مع ثوار من ذواكا 
ررد فی منطقتين 


ی عام 1914 كان المتمردون يسيطرون 
ومع مشارف 3 Ss Ks‏ کل ٣‏ سا لون على 
او اشن للهاينة ای نا “نا نكن دیس وتو 

تش اکان وفيراكروز حركات مناهضة للرئيس | 
ميتسو و 
وخاليسكو 73 


فى خين 


Nis‏ رتمرد محدودا: فعلاوة على ولاية موريلوس 
کان 


اإتجاهات الاجتماعية أخرى. كما أنها أتاحت له ¡. 


هما المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الشمعية +" N‏ 


شمال البو 
“کا وساىر 
و لين 
i‏ سل بو “الهاو ا 
O NS‏ بالنسبة لهم فى و بلاد والجنوب والجئوي .. ٠‏ 
دالمناطنی "دمر 


2 ن جيش أويرتا الث جين 
ا رب ضروس بين جیس وير الشرس وجيد ساباتا ( 


كانت مر و الفلا م من أبناء تلك المتملةة زاباتا) ¥ 
“لالس يي ويا بات انت حرو وړ د بزو 
ونه ينوه تق دافاو فى تلاكستكالا. وتخت التضيزات رشان ر "زد بر 
رة همز فن تلك المنطقة: لكن البعض' يرجانه إلى فربها من العاصمة و س متو 
بای فيراكروز مارا بولایه بويبلا وولاية تلاكسكالا. وکان د 
١ 5 RE‏ 5 , ود 1 
مروري' هام للصناعة مَبررا إستراتيجيا كافيا لبح علا وار N‏ قي 
بطر عليها من خلال الإجراءات القمعية. انا پاتا ووب فن وزو يلا 
ت ا کو م ا ا ل الور 
الجنوب الشرقى وبالتحديد فى ولاية تاباسكو عدد من رءوس التمرد. ولن , ر 
بى الدرجة التى يمكن أن يسبب فيها قلقا لنظام الحكم. ومن المؤكد إن إور...٠‏ ۴٠ر‏ 


إلى تركيبتها الاجتماعية التى كان يسيطر عليها أصحاب مزارع حقية ب ل ايز 
القديمة كما كان يغلب على قوامها فئات العمال البسطاء وأبناء السكان الأصليون ام 


على هذاء كان بُعد مسافتها وافتراضية صعوبة الإتصال بهاء 
تنفر من المشاركة فى النضال ضد أويرتا. 


ومع حلول شهر مارس وشهر أبريل 1914ء بدأت الجيوش 


هو ما أدى | 0 
كا توما بر يبي 


الك الي فى 
حي وناك لازا ازييةا إفى امارج الاك وا على اليا وجل وان و 
أوبريفون من جهة الغرب وبيسيًا من وسط البلاد وبابلو غونساليس ين .2 © دار 
لزحف الكاسحة؛ قأصبحت هزيمة أويرتا حتما مقضيا لان خطط وعمليت جر “للك أن 
2 بيه كان 


59 ا ا چ نرادن مواقع ثابتة؛ كما كانت تحصيناتة ومتاريسه مقامة 
u‏ ورئيسية: وزاد الطين بل انه كان مرفوضا من حكومة واشنطن: إضافة إلى أن 
زيززة:خلى حدود الفكمنيكالشطالية قد سبب له أزمة مالية حادة مما أذى إلى عجزة 
اباد و من الجنود الجدد أو الحصول على الأسلحة والعتاد والمؤن. وهكذاء ففئ 
1 أي ا كان زحف المتمردين مستمراء كان حكم أويرتا يعانى من التدهور المستمر. وعلى 
ا ارعان ما شتت تحاف المحافظين اذى تشن بلقلاب راي سثة 


0 رسوخه فى السلطة > 2 و5 

1y‏ وهو ما ا ا وعلى شرعية النظام وكفاءته. كذلك فإن تولى 
3 قراطى ؤودرؤ ويلسون رئاسة الولايات المتمرء بن .. . 

الدمه لو > المتحدة الأمريكية وفقدان أويرتا للإقليم 


كفا بين جنباته أهم الاستثمارات | 


ا المتحدة الأمريكية. 


أمريكية يفسر لنا سبب التباعد بين خكومتى 
١‏ ت والؤلايات 


LS 


سين 


)2 وينكن تحديد بداية ي بو نظام حكم أريرتا بحلول شهر ابريل 1914 “غنذناً 
لوقتا تليق فى شعاد عي ورت اب رق مده ميري ري 
٠‏ إنماريئز) ا لمتع ورتا من" تلق شدحتة" اة وة وه ج 
1 أوزوبا؛ ولقد أدى زحف قوات الشمال إلى قيام عدة انتفاضات متآخرة بعض 


١ |‏ 31 : ں الشئ فى الولایات 
و اد كما ات اتود کل هزيمة يلقاها أزيزتة زین روب ول ریو المحلية 
ا 3 3 5 5 . 1 0 8 : 1 ۴ 
وعلى الزغم من أن كتائب جيش الشمال' التابقة للقائد بنا كانت قد صلت إلى ساكات /' 


ظ : اي غونساليس وأوبريغون الاستيلا 
. العاصمة المكسيكية كما قرر ان تظل جيوش بیت ة 200 بريعون الاسدد ع على 
: + فى شمال البلاد. ولقد مثل هذا القرار أخْر 


ووز حلقات” المتراعات الطويلة التى نشات بينهما نتيجة تلان ا 

, -الا. َ 0 فكارهما الاجتماغيةط 
الإقتصادية والسياسية الأيديولوجية. وكان الإنشقاق بين دعاة الدستور على ا عه 
إلا أنهم 3 فى نهاية 5 0 سدور شك أن يتفجذء 
إلا*أنهم توصلوا فى نهاية المطاف إلى إتفاق يقد 57 وال 
٠‏ عنصرا أساسيا فى الحرب ضد أو ر ببيا فى موقعه باعتباره 


1 المجلس القرارات 
بشان الرئيس القادم للبلاد. 


وفيما عدا هذا الانشقاق؛ فقد استمر زحف الثوار ر . 

أوبريغون فى إتجاه سينالووا وخاليسكو واحتل ولاية غواد الاخارا (ور 

قواته منها صوب وس کیج كا اح ی رو ر 

a‏ وكيريتارو. والواقع أن القول بسهولة الزحف لا يتاس شیر ار 
من الأهمية متريهية لما قموازيه.قباهاذى بد لم تعد الجر 


الدغاة إلى الدستور فى مواجهة أصحاب “الاتفاقية 


ل بات مرحلة جديدة من مراحل 'الثورة المكسيكية تتخذ لنفسها طريقا جديداء بعد 
بدينة المكسيك والانتصار على حكم وجيش أويرتا. ٠‏ وهو النصر الذى تجسد فى 
و لويوكان: الموقعة فى شهر أغسطس سنة 1914 والتى تولت الحركة المناهضة 
٠‏ ماهد اكم بموجبهاء كما تحول دور جيشها من جيش متمرد 


يشتقم ار 

الأقل نصف مساحة البلاد. م ورو اي 

تحولت إلى حركة شملت على a re‏ 
على اتساع الإطار الاجتماعى الذى شملته الحركة. ويانظر آي ب /. "مث و 
ا حو 0 


إلى جيش يسعن إلى نش 
ول هيت تجو أذ ا لا رض مل المشردين مع منطقة وس بل الت 


!1 يك» المنطقة أك 
١‏ ريات فتعلية بهد تاح لتك الطبقة الوصول لى اا شرو را 1 “من فى كد من میا المكسي وفی بويبلا وفى تلاكسكاز وفى أوريسي. ؛ ااك 1 
ارين بح أمعافدأت ميخ الات لشعينة من ناء المكان. ٠‏ وصاحں 22 1 


دصر 
قرارات لصالح العمال وقرارات أخرى لصالح الفلاحين فى مقابل لسري ار 
والفلاحون بتأبيدهم. . ومن ثم فإن النضال ضد أويرتا قد انتقل خلال هزر ان وئر 
جديد وله أيضاً أشخاصه الجدد من یت ق ركبا ع چن فر 
الشمال. ووجد المتمردون أنفسهم عندئذ مجبرين على تقديم اقتراحان . ر 
إلى إعادة بناء الوطن بكل ما تحمله كلمة الوطن من معنىء أن تجرى بعد ر رر 

منويقى. واجتماعى:. وهكذا. أسبحت. تلك التجالفات ,السياسية. ,وتيك ور 

الاجتماعية هى اللب أو الأصل فى "الدولة” المكسيكية الآتية حثيثا فى أعقاب - دار 
النضال المتعلق بالانتخابات فى عهد ماديرو قد لقى المساندة من فئات الطبقة ان 
فى الحضرء وإذا كان التمرد ضد بورفيريو دياس قد قامت به قطان 326٠‏ 6م 


الولايات الشمالية وتزعمها ابن من أبناء النخبة أو الصفوة كان قد نأى 


7 اش المناطق التى شهدت الصراعات المتفجرة بسبب العلاقات بين المزارع الكبرى 
ولو انف الفلاحین مثلما حدث فى موريلوس وفى بويبلا وفى ولاية المكسيك. 


وحدث حينئذ أن 
جركة دعاة الدستور قد انتشرت أيضاً وتجاوز 


زت حدودها الإقليمية -أى شمال الى يك - إلى أن 
ى حركة قومية وطنية شاملةء وذلك بعد أن احتلت وسط البلا 


لبلاد والساحل الشمالى أولاء ثم 
ا متدت إلى الجنوب والجنوب الشرقى. 


ولم يكن التحدى هيّناء لأن الدعاة أل الدستور كان ينڊغى عليهم القيام بأداء مهام 
ولم لی ّم من أنهم كانوا يفتقرون إلى وجود مشروع كامل محدد المعالم لديهم؛ أو جه 
سياسى-إدارى (بيروقراطى) من أهل الخبرة يكفى عدده للقيام م بالمهام المنوطة به. وقد أجبرهم 
- هذا الموقف على تشكيل فريق يتألف ف فى الأساس من ثلاثة عناصر: عسكريين وسياسيين 
ايو يؤمنون بالنهج الدستورى من المتمتعين بالخبرة أو إمكانيات الإدارة - واعضاء ينتمون إلى 


النضال الذى قاده الدعاة إلى الدستور ضد اويرتا قد اتسم بالتحالفات 


الطبقات الوسطى المُهمّشة خلال حكم بورفيريو دياس وحكم أويرتا - وأعضاء من أبناء 
ش' إلى اندو كه بين قطاعان ص الطبقة الوسطى والدنيا من الإداريين (البيروقراطيين) الذين كانوا يتولون وظائف خلال فترة 
الوسطى وقطاعات الطبقات الشعبية. وكان الذى يرأسها هو ذلك العضو القديم الرر العهد السابق واستطاعوا "إعادة تدوير' مفاهيمهم لتنسجم مع مفاهيم العهد الجديد. ولقد كان 
الأصيل فى الجهاز السياسى لحكم بورفيريو-رييس. ۶ ذ 


على هذا الجهاز الإدارى الجديد أن يسير قدما نحو تطبيق الإصلاحات الاجتماعية التى كان قد 
تعهد بها وخاصة تغيير هيكل الملكية الزراعية وزيادة التدابير الخاصة بحماية مصالح العمال. 
وكان عليه كذلك أن يوفر الضمانات التى ع تطالب بها الطبقات الوسطى. والواقع أن 
استقرار أوضاع الحكم كان يقتضى تلبية المطالب الاجتماعية-الاقتصادية , التى طرحتها 


E‏ 0 اعلا اعت سان 


٠‏ الطبقات الشعبية ولكن دون إثارة المخاوف أو الرفض من جانب الطبقات الوسطى أو من 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد _ ١‏ ستيقٌ25 


: اا 2 3 ھی أو 5 1" 
تو ی ی ر 
ضد أويرة قلا لإعداد "الكوادر” الموالية ولا لإعداد شى كانتي 4 

ثلك 7 اف 
تكن : المناداة بالتغيير من الم كر 
إلمتعاطفين مخ 


5 ة الكبرى كانت تكمن فى | یی پا لفان 
- أويرتا - لا 
ين بتر على انو المت لو وير وا ا وير 


أن المتمرو.. 
سر 


: الاجتماعية والجغرافية بصورة جزئية. : 2 لاان 0 
نت تعالج النواحى على 


ارقم انلبق 
المبذولة لإيجاد يل ندم لتباين وجهات النقظر والوصول إلى مشزوع رء رار 


ى امستحيل حلها. وعليهء أصبح من المستحيل الحيلولة دون و ا و5 
ن NR‏ بير يعاق يمسف کی کن عار 17 ی ا ی 
زی ننه ينوكت y-‏ ليوج حم 97 مايا التي تمك د ين زر لير 
ذلك على قدم وساق. . وأكبر مثل على هذا هو ما أطلقوا عليه اسم الاتفاقية ٤‏ 


تيد لزم كل من كارانسا وأنصاره وبييا وأنصاره الموقعين على E‏ م 
يشتركوا فى تحديد بنود الإصلاحات السياسية والاجتماعية التى تتطلبها البلاد. وہر 
الإجتماعات فى أول أكتوبر فى مدينة المكسيك بشأن هذا الأمر بدون مشاركة , ت مو 
وبدون مشاركة ساباتا (زاباتا) وأنصاره» وهو السبب الذى أدى إلى ايقاف Ê‏ وأنصر, 
لے افیا فى أغوس كقيتتيس بإعتبارها تقع فى منتصف المسافة بین ور "نر 
دلاد. وخلال هذه الجولة الثانية تقلص عدد مندوبى. كارانصاء. فى حين حضر مر 3 
جانب ییا ومن جانب ساباتا (زاباتا) ممن تنتمى أصولهم إلى الحضر. وقد طالبوا با ري 
الاتفاق إعترافا بتفوق وريادة ما أطلق عليه 5 أيالا”. ولا جدال فى أن هذ a‏ 
بالأحرى 'الجمعية العمومية' كانت تضم أكبر تمثيل للجماعات الشعبية. وعلاوة على ذا زور 


ذد ية أنها ذات سيادة وتحولت إلى حكومة وسحبت اعترافها برئاسة كارانسا الذى ی رل 


0 


وتوجه إلى فيراكروز باعتبارها مكانا أقل عرضة للمخاطر ويسيطر عليها مشاة 
: ية (المارينز) لكنهم أخلوها لكى يحتلها الدعاة الى الدستور. 


2 م الإقتتال مرة أخرى وتقدمت كتائب بييًا صوب العاصمة حيث أجرت اتفاقا مع 


| (راباتا) فى أوائل ديصمبر سنة 1914 ٠‏ وفى غضون ذلك شرع كارانسا فى اتخاذ 


رحربية فى فيراكروز. وأعاد كل فصيل تحديد مواقفه من الاتفاق : فقرر فصيل 
إن يظل كإحتياطى بديل لفصيل كارانسا. وكان فصيل بييًّا وفصيل ساباتا (زاباتا) 
بوعتقاد .بان أصولهما الشعبية ستمكنهما من عقد تحالفات مع غيرهم وهو ما 


ا من أجل فرض مشروع مشترك. والنتيجة لتلك المواقف؛ أن ظلت البلاد 


1 اها إلى أقصاها تعانى طوال عام 1915 مما يسمى ب'حرب الفصائل' 
من 


وكان كل شئ يشير فى بادئ الأمر إلى أن الجيوش الشعبية للقائدين بييا وساباتا 
| نان من هزيمة القوات التى يقودها كارانسا وأوبريغون من أبناء الطبقات 


۰ لوسطى. . وعلى الرغم من تلك التنبؤات» فإن النتيجة جاءت مختلفة بنسبة 180 درجة وهو ما 
7 يره على ضوء مجموعة من العوامل السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. 


وإذا مارعدنا :إلى حكومة.الإتفاقية' نجد أنها قد تشكلت على أساس وجود ثلاثة رؤساء لهاء 
وهم إيو لاليو غوتییریس وروكى غونساليس غارسا وفرانسيسكو لاغوس تشاسّرو وكان 
بيجتهم يتسمون بالضعف كما كان على كل منهم مواجهة أحد الفصيلين الشعبيين الآخرين أو 
مواجهة الفصيلين معا. وقد أدى هذا الوضع إلى شيوع الخوف بين أبناء الطبقة الوسطى 
فقطعت علاقتها ب "الإتفاقية" التى بدأت قوتها وفعاليتها تضعفان فى رسم مسيرة الحكم كما 
تقلصت قدراتها فى إقامة تحالفات سياسية أو اجتماعية من تلك التى تتعدد فيها طبقا 

المجتمع» فضلاً عن عجزها فى التمتع بثقة الرأى العام سواء على المستوى القومى أو 
العالمى. أما أسوأ ما فى الأمر بالنسبة لثلاثتهم فكان يكمن فى أن "الإتفاقية' كانت من ناحية 
المبدأ تنطوى على عوامل الشقاق» لأنها كانت تعتمد على القوة العسكرية للقائد بييًا. ويُزيد 
الطين بلة أن ضعف الرؤساء الذين أتوا بعد الثلاثة كان ضعفا مركبا... وعلاوة على هذاء فإن 
القائدين بييا وساباتا أو وكلائهما الرئيسيّين كانوا يضعون-وبدون وجه حق- السلطة 


الحقيقية فى أيديهم» كما أن أمور البرلمان كانت بدورها خاضعة لمعسكر هذين القائدين اللذين 
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رسلطة التنفيذية تحت سلطة منظرى أيديو 


كانا يضعان رئيس لوجيار و 

إنطونيو دياس سوتو إى e e E‏ 
مناصرة ساباتا (زاباتا). ولهذا كا 

بوتوسى ثم تحول ألى مناصر ع ن عجز الحكوم: 


| 


يكونا يى 
بينهما. إذ بينما كان أتباع فصيل بييا يا يدركون ا 
وتكريس أنفسهم تكريسا ٠‏ كاملا لتحقيقه» كان أتباع قصيل ساباتا ام 


س 0 لإعادة تنظيم 0 ص4 من الناحية السياسية أذ من ل م ا 
أنه بينما كان راع نيا بموشلون ري شرسة فى عدة فاليم أ مختلفة ا ليغ وز 
”شل 


أواستيكا الغنية بالبترول - ومنطقة شمال شرق البلاد)» كان أنصار ساباتا ر 

دفاعية محاولين فيها عزل إقليمهم عن غيره من الأقاليم... يضاف إلى هذا أن موقا أن 
ق تأذ | نتيجة نقص المؤن بسبب عد تعاو أبناء ١‏ 

بييا قد تأثر كثير 6ت م لون مع ردير 


ب انلاح وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعاره. - ومن جهة لكزى:"ونظرًا لأن دعاة 
شتو رى كانوا هم أول من احتل مدينة المكسيك فقد قاموا بالسيطرة ة على ورش 
لياع اانه الذخيرة والمؤن الحربية التى كانت حكومة بورفيريو قد شيدتها 
۾ ييه من بعده حكومة الرئيس أويرتا. 


7 0 “خزب الفصائل” أيضا عدة عوامل تكتدىة د اده 
غيرة من الفصائل بأنه كان عبارة ت جوع ر یله و ر ريه ولقد أثرت فى مل تكتيكية-استراتيجية. ونبدأ بكارّانسا 
الات به عن هاري ر عو ر وضع توقيتات حملته العسكرية بصورة ملائمة: : إذ أن معرفته بميل جيش ساباتا 
على وحدة الجماعة وهويتها وهيكلهاء وذلك بخلان تتس ر ر آ0 كان قد تد 
الكافى للحفاظ "أصىر © الاير | ر تاذ الوضع الدفاعى فى حربه جعلته يبدأ أولا بمواجهة جيش بييًا. علاوة على 
أ بعد تحالف المجموعات الشمالية الشعبية () 7 ای بير اباتا) 
تنظيم أنفسهم ( تفائرة, 3 ر كانوا يتمتعو 
بدعوا فى 37 نصار بين ”ل 08 20 ف ةى الاستور كانوا يتمتعون بخبرة القتال حتى وهم مقسمون إلى عدة كتائب - 
بين الذين يعيشون فى و وجنوب البلاد د (أنصار سابان 1 )س / ا | ش الشمال الشرة : ١‏ 5-59 
الفلاحين التقليد ). غير ا © جماور ر فى جيوش الشمال الشرقى والشمال الغربى- وذلك بخلاف كتائب فرقة 
أن يستمر» إذ سرعان ما بدأت الخلافات 5 2 ل هزر 7 الدقك : ج 
كان من المستحيل جتماعية وي ر إلى “كانت “موخدة طوال الوقت؛ ولكنها وجدت الآن نفسها مضطرة إلى التحرك لك 
على تولى الحكم؛ > كما أضعفت قوته العسكرية. لايولو 1 
تقويض قدرته ٣ر‏ ٌ تخوض  .‏ قتالاً متزامناً وفى نفس الوقت سواء فى وسط البلاد أو 4 فى خليج المكسيك وفى شمال 
5 1 البلاد. وأخيراء فإن التكتيكات التى كانت قد حققت لكارانسا عد انتصارات ضد جيش 
أا أصحاب "الإتفاقية" فقد كانت قدراتهم العسكرية اقل من قدران ,, 8 امن بها "هجوم الفرسان"؛ لم تفلح معه هذه المرة لتحقيق النصر بسبب الخنادق التى 
كانت العنا 5 
بأن فريقهم كان عبارة عن جيشين وک فصر تى إتكون كل منهما تتباين خرن ا ادنتو فد حفزها فى طرق زحف خيول أويرتا . كما أسهم عامل أساسى آخر 
عن أنهما كانا يختلفان فى الاستراتيجية وفى الاهداف لدرجة أنهما ۴ LE‏ ف العامل الاقتصادى فى نتائج "حرب الفصائل". وكان ساباتا (زاباتا)» من جهة. قد قام 


بتؤزيع أراضى المزارع الكبرى على الفلاخين. وبغض النظر عن عدالة تصرفه فإنه شكل 
اة شديدة للاقتضاديات المحلية. ومن جهة أخرى. كانت ولاية تشيهواهوا هى الولاية 
إلوحيدة فى المكسيك التى استمرت فيها أعمال العنف منذ نهاية عام 1910» وهو ما أدى إلى 
أن تعانى ثرواتها ومواردها أكثر من أى ولاية أخرى من الدمار الشديد. وأخيرا وليس آخراء 
لقا كان على بِييّا أن يواجه أقسى مراحل الثورة عنفاً بدون موارد تمكنه من تجنيد المقاتلين 
ثم اكتملت فوق رأسه حلقات الحظ العاثر بعد أن فوجئ بانقطاع توريد السلاح له نتيجة الطلب 
الأوروبى الكبير عليه. 


وسازت الأمور مع دعاة الدستور فى طريق آخر. فمع بدء زحف جيشهم صوب وسط 
وشرق وجنوب شرقى البلاد بدأت تدين لهم السيطرة» فنجحوا فى السيطرة على أقاليم لم تكن 
أعمال العنف قد داهمتها من قبلء وكانت لها أهميتها الكبرى مثل مناطق إنتاج الغلال فى 


يعتمدون فى تزويد جيشهم بالمؤن حتى أغسطس 1914 على الأسواق الأمريكية. لمن اندر 
الحرب العالمية الأولى جعل الدول الأوربية الصديقة للولايات المتحدة تحصل منها 9 


عتمم - 


بابل ببسيو كما كان,تجلحهم فى اختلال مدي 
كيريتارو وفى ۰ سيطرتهم على أهم المنا 
وتلاكسكالا وفيراكروز يعنى جناي * لاتير 
يش ر ا ر ر ر ر 
بدتلال ولاية يوكاتان. . ولم يكن ماجرى يكفى» فقد قام فيل اپو "لا ب 
ی ارا من أواخر عام 1914 وحتى شهر أغسطس عام 5 
السياسية فا ' رض ۲ لر 
رلا على قوتهم الصكرية و إن السيطرة ري .. 50 


م 

سكان البلاد اک 

روسن و وصحة لأكبر عدد من سکان اب يتمركز ويعيش :فى مكان وی لاور 
/ 

وعلاوة على أن توسع دعاة مسلاب لى:وسبط وشرق.. ومنو , 
يهم موود.قتصابية كبيرة» لق ق منهم أيضاً اليا رمن ل ر 
یک ب به ف ن ا لسع تد و 
۱ 

فى تمثيل ختلف فئات الشعب وطوائفه ا الدعاء ر 
بود إحدى قوات كتائب دعاة الدستور وجودها فى منطقة من المناطق, ,. اال 
رى قد ضمت إليها قوتين إقليميتين مختلفتين. ٠‏ ولقد استطاع دعاو إل , دل ا 
فى تطبيق سياسة ذات شقين أولاهما تعمل لصالح صعود الطبقة الو ار 


لتو و 


يدب اعت الشعبية من خلال بن التتازلات. الإجتماغية».روذلك ررر اتا و 
يشيع المخاوف بين أفراد الطبقة البورجوازية؛ فأضافوا من أجل هذه السرا للف بار 
سنة 1914 ملحقا إلى 'خطة غوادالوبى كما أضافوا قانون الزراعة ر 
وأضافوا فى الشهر التالى إتفاقية أبرموها مع 'دار العامل العالمى" ده بر من تش ر 
المكسيك. وحتى إذا سلمنا بأن لجوء كارانسا إلى الطبقات الشعبية لم ب 1 
أنه كان يسعى إلى إيجاد قواعد شعبية لفصيل أصحاب 'الإتفاق» فإن الحقيقة 
ساباتا (زاباتا) لم تتمكن من أن تجذب إليها جماعات الفلاحين الذين يعيشون 
ح سياه د ا ل ف لايو 
إضافة إلى أن أفكار بييَا سرعان ما فقدت كل ما لقيته من تأييد تمتعت ده اسط الب 
ومع حلول نهاية 9 5 كان انتصار الدعاة إلى الدستور حقيقة لا يرقى ار ف 


أنه كانوا قد هزموا بييَا فى جميع الجبهات كما انتزعوا مدينة المكسياد 


ا رر 
وقواته. وقد بادرت الحكومة الأمريكية بالاعتراف بحكومة كارانسا ف شهر أكتوبر ون 


ين کار اتتا فا تبقى من هذا العام وكل عام 6 لترسيخ دعائم انتصاره وصقل 


عه القومى٠‏ 


فضائل وقيود مبادئ كارانسا 


.و فترة كارانسا إلى مرحلتين هما مرحلة ما ة 


| ثبل الدستور ومرحلة الدستورء 
فر امابو سنق 1917 هو الحد الفاصل بينهما. وقد تميزت المرحلة الأولى بتغلب الطابع 


ی ییوداک لأ لماي يسنا والصر ساباتا (زاباتا) ظلوا رافعين السلاح 


5 بعض حركات التمرد العسكرى الأخرى فى عدة أنحاء رافضة قبول النموذج 


ار وه ماح فى متا اع ازول وة على سوال يع سي الب 
E.‏ قل اكرول وتشياباس وواخاكا وميتشواكان. كذلك وقعت إحدى أكبر المشاكل خلال عام 


i‏ وهى مشكلة دبلوماسية عسكرية نشأت كعقاب اه بعد أن شن بييًا غارة على قرية 


بإرسال طابور عقابى' لصده -لكنه لم 
1 يحقق نتائج جيدة- وقد ظل الطابور مرابطا فى المكسيك من أبريل سنة 1916 إلى فبراير سنة 
1 0 . وتميز عام 1916 أيضا بإجراءات واضحة لترسيخ دولة المؤسسات وسيطرة الإعتدال 
ا مواقف الفصيل ,المنتصر.. وبعد ان قى الأ يهزيمة فصيل. بيبا وفصيق ملق 
ا (زاباتا) وأنصارهماء تخلت حكومة كارانسا عن البحث عن التأييد الشعبى الشامل وبدأت تعود 

إلى أوضاع عامى 1914 و1915 والميل إلى تقديم تنازلات اجتماعية-سياسية لهذين 


ا عيبس فى نيومكسيكو فقامت الحكومة الأمريكية با 


كان على الجماعات المنتصرة لكى تعبر من مرحلة الثورة إلى مرحلة إقامة 'دولة' ما 
بعد الثورة أن تحدد معالم مشروعها عن البلاد وهو بالضبط ما جرى تقديمه من خلال دستور 
7. وعلى الرغم من أن أول أهداف كارانسا من القتال ضد أويرتا كان إعادة الشرعية 
انطلاقاً من دستور 1857» فإن هذا لم يتحقق بعد سبع سنوات من القتال. وكان ينبغى أن يكون 
القانون الأعلى الجديد (الدستور) من إعداد نواب يتم انتخابهم على مستوى المكسيك بأكملهاء 
ويتحدد عددهم طبقا لحجم سكان كل ولاية مع منع انتخاب الذين كانوا معادين للدستور. وعليه 
فقد جرى استبعاد أنصار أويرتا وأصحاب "الإتفاق' ‏ لأن: النموذج الذى ستكون عليه الدولة 


تاريخ المكسيك فى موجز ديد ا لل ت 


CPA O TATE oV‏ بونرا ا لي )بج ح كح 


المنتصرون الذين لن يكونوا 4 
ه الثوار مستعدين ب 3 


د ا المعركة. 


5 ين ما ظهر فى الدستور الجديد مدى التشابه أو الاختلاف عن دستور 1857. 


1857 يتخذ الليبرالية عقيدة ومذهبا كان الدستور الجديد يتخذ الواقعية عقيدة 
المشاركة فى هذه المهمة = 
لم یکن اقتصار ر فى على فصیل الد عاو 1 


التركيبة المعقدة للبلاد علاوة أ 
سيكون كاملاء وذلك لأن نواب ع يي إلى الر ال ب ١‏ على نه كان انعكاساً للظروف الدولية 
مااي تمون د إلى 7 فى ذلك رر بعد أن أفل نجم الاپ قراطيات وأفل 2 الأقليات كما حلت الأر فلك 
نالك ك تباينا بينهم بالنسبة لواقعهم الاجتما ا و فى 
1 اا شارف لأيديولوجية الخاصة به. ٠‏ کان 7 7 و 


لوقيام الحرب العالمية الأول ووقوع الثورة البلشفية. ولقد كانت التركيبة 


القدا كاثوليكية ا 'كشْلكَة» 
المتعاطفين فى مخ و 1 :-التاريخية المعقدة للمكسيك السبب الذى حمل الد 


كانوا من ' والبعن ١ ٠‏ 
زموالين لفلؤريس ماجون» وآخرون كانوا من أنصار ري اسا 4 1 


لاستور الجديد على ضمان الملكية 
ووملكية. الجماعية وضمان 'التعايش' بين الشركات 


.* 5 0 1 1 9 الكبرى الخاصة والشركات الكبرى 
نظام حكم ماديرو. و غ"تفتتر | لنا غير |00 

المتعاونين مع نظام أسباب المعض ٣‏ کاو 0 بيوكومة..وعلى الصعيد ایی ظلت المكسيك جمهورية إتحادية فيدرالية نيابية 

سآ زه اه ةا نت لها: اليد, العليا.. ومن المؤكد. أن اتنص. حلى. هذا ز فى 


كان موسي ی ستتولى 
8 ون أدنى توان - عملية إعادة بناء الدولة. ولنفس السبب أيضا 
اي تقوم.على, أساس "أن الدولة لا تنظر إلا إلى مصلحتها 


لقد كانت ولادة 'الدستور' عملية شاقة بكل ما فى الكلمة 


ة التقطبع الماء إلى أجزاء": ففيه خلاصة أيد / 2 ب“ أى ی كما 
عملية 'لتقطيع 1 يديولوجية الثورة لو 
وفيه الأتيي ...> تان 


رفم الدستور صوره ة البلادء 


ينا : مصلحتها وحدها. ولهذا فنظا 
قواعد نظام الدولة الجديدة. وب ستور تتحول العملية الثورية المدمرة الى , رى» كما يحق للدولة التدخل فى مختلف الأمور: مثل 14 
5 الانضباط. كذلك؛ فاذ! كان من قام بالقتال المسلح انا ھا لی حر ٠‏ استبد ی الشئون الاقتصادية والدينية وشئون 
بناء والانضب : يم "كا کر لقد ثبت أن دستور البلاد هو دستور قو م ١‏ 

ززة زوا خلوظ امرك المتتلتّة من ع ,اك ا فى لن الثورة كانت,تهدف إلى القضاء على 
النواب الذين رسمو يك المستقبل هم اناس كانوا من ). الريف, 

' 1 من أبئاء ر . ا ويربع إلذى.كانت,المكسيك قد انطبعت به باعتبارها دولة من نتاج عالم الإستعما الجديد. فضلاً 
الحضر أيضا هم من بين من قام بإختيار أولئك النواب. وعلى آ کان ل 00 

صعيد آخر, : بنا, إن ابلا كانت قدرخرجت للتو من معاناتها من إلغزو الأمريكى لفيراكر الذ 

سكان ولايات الشمال منخفضا أو كانت ولايات مثل موريلو ۶ ن و 


و وتشيهواهو| قد ل عر 
اراقع يان اس بل وأكثرها سكا ني الصراع لمسلح كان عدر نوابها | 1 الحرب, 


الكونجرس الدستورى أقل عددا من النواب الذين كانوا يمثلون الولايات ا ت تتفي 


'الحملة العسكرية العقابية" . كذلك فقد ضمن الدستور منح امتيازات للقطاعات الشعبية فى البلادء 
وكانت إما بتوزيع الأراضى على الفلاحين أو على صورة منافع للعمال. والواقع أن القوة 
السياسية والعسكرية التى اكتسبتها هاتين الفئتين خلال معارك الثورة جعلت من ± 


لطر يندج سل ا ا .شاه سے 


' غير الممكن أن 
حتى معارضة للقتال. . وهنا يجدر التنويه إلى أن ولاية تشيهواهوا لم يكن لها وو همش و ١‏ يتغاضى الدستور عن منحهما تلك الامتيازات. 
فى حين كان لسونورا 4 نواب وكان لكواهويلا 5 نوا ةا ` 
نواب بينما كان لولار 
َه بويبلا 20 , 
من ولاية فيراكروز وولاية بويبلا 18 نائبا ولكل من غواناخواتو 5 ان نائبا و لقد كان دستور 1917 هو 'الممكن' الوحيد لإقامة 'دولة' قادرة على د 
قا تاا ميتو ت 17 ناس وراب ر عم ووضع 


وای عل ودل انی البلاد عندما عبرت من مرحلة مكسيك بورفيريو دیاس" 


مين انل اناتور ا ا 
اي رسي ل يك ما بعد الثورة؛ لكن الرسوخ الحقية 
0 ت على هذا التاريخ. ولقد واجهت 


رئاسة 
5 رانس 
ة بل واقتصادية ودولية واجتماعية أيض 


أ وعد . ” 
أ بدا و 
بير و فل ر حكام وقوانين ور 1 اک لحيو 
e‏ . فبعد ثلثين سنة من حكم بورفيريو دياس وس سي 
على معر فى تخیر د خصيات السلطةء ٠‏ كما كان ا 
ودوار :كان يجب الشروع | لحكم السلطا لكا على ار 7 
5 . زالوا يتمتعون بالنفوذ أن يرضخو ت المدنية 


یدق ع 
e‏ بيات الفزدية التى كفلها الاستور. الو 


ر 
روج بناء نظام للحكم الديموقر ة السياسية و علي 
رررجة لتحقيقهاء وكان تاريخها قريب يتأرجج ما ووم | 
ولم تنته المشاكل الصكرية مع عودة الشرعية... فالواقع أن كلرانسا ىار 
ل 
,يمل سياسة الإغضاع ومهمة نشر السلام وإلا ستظل ‏ بعض أقليمالبلاد بيه 
يي وين" سی ون E N‏ 


ا 
ع حملات عسكرية جادة ضد عدر 
السكرية كان عليه أن يشن 0 من 


0 


الصغيرة وضد قطاع الطرق والمصنفين تحت بند "أعداء الثورة” ومن أهمهم مانو 


وفيليكس دياس اللذين لح ا مقة ف 
لأنشطتهماء ويضاف إليهما المتمردون من أنصار "التاج الإسبانى' حت اترو ون 
وكذلك قوات أصحاب الأبعديات الزراعية فى تشياباس. وخطورة الأمر فى هذا عساوو 
كرنسا كان عليه مواجهة كل هؤلاء بجيش تنقصة الكفاءة ويعانى عام الانضباط وبر 
۽ التسليح. وقد أدت تلك المواجهات إلى إثارة العديد من الصراعات السياسية لان 
الصكريين رفضوا الحد من اختصاصاتهم» كما سببت له مشاكل اجتماعية خطيرة. كما جدثن 
تجاوزات ضد المجتمع من نظام حكمه وأسموها ('الكارّانسية"). وأخيرا. فلقد سبيت الحملان 
السكرية ازدياد حدة المشكلة الاقتصادية التى أثقلت كاهل البلاد لأنها أسهمت فى اسر 
تدمير الثروة القومية والإضطرار إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية الحكومة للبند الصمكر, 


كذلك كان جانب لا يستهان به من الأيدى العاملة بالبلاد قد لقى مصرعه أو اضطر للتخلى 


ف الصراع العسكرى: كما هاجر عديدون أيضا أو انخرطوا ة 
ومتصارعة أو فى إحدى الجماعات المسلحة. 
اه إناخية الكم: إذ أدى نفى العديد من أصحاب المزارع الكبرى ورجال الأعمال 

إلى دول أخرى إلى انخفاض 25م د۶وس الأموال لدى الناس. واكتملت المشاكل 
37 العالمية الأولى مما حرم المكسيك من انسياب تدفق التجارة والإستثمارات 
ات إلى تأخير تنشيط الاقتصاد القومى, 


فى واحد من تلك 
٠‏ ولقد كانت هناك مشكلة نوعية بل 


ت رياح الصراعات الحربية القائمة فى أوروبا إلى المكسيك مشاكل دبلوماسية 
أن حكومة الولايات المتحدة قد قامت بالضغط 
4 لت فى على 


المكسيك لكى تتخلى عن 
ٍ بي انعرب أن تعمل لصاح الدول المتحفة. | 


إلا أن كات ارانسا ظل مصمما على موقفه 
ا من إتخاذ موقف الحيادء فوٴْجْهت أمريكا إليه تهمة الموا 


الاة للألمان لأن المستشار 
7 تزيمرمان كان قد عرض تقايم مساعدات عسكرية إلى 
الحرب 


er 


كارانسا إذا بدأت المكسيك 
3 الولايات المتحدة الأمريكية لكى تسترد منها الأراضى التى كانت قد فقدتها فى 
الثانى من القرن التاسع عشر. وبعد أن 


انتهت المعارك الأوربية طالب عدد من 
. الأمريكيية بمعاقبة كارانسا بسبب سلوكه المعادى" للولايات 


١‏ ةق المتحدة طوال سنوات 
اللا لان فثرة رداصته كانت تنتهئ فى عام 0 2) » فان واشنطن فضلت عدم اتخاذ أى 
0 ين أن يئر على مصاع ريي لج عير ا 


0١‏ وااللسطلة ثزلة تسات راہ تجا نکر ارو 


شهدت البلاد فى عام 1920 تحولاً حاسماً بدأ مع الحملة الانتخابية لخلافة كارانسا بين 


05 


n,‏ أوبريغون الذى كان قد ابتعد عن كارانسا وكان يتمتع بالتأبيد من العديد من مجموعات 
r.‏ 


-من بينهم جماعات من العسكريين والمدنيين والحضريين والريفيين وآخرين من 
الشعبية ومن الطبقات الوسطى-» هذا من جهةء وبين إغناسيو بونييًا من جهة أخرى 
كان أحد كبار المسئولين ومن الدعاة إلى الدستور -وكان يشغل فى ذلك الوقت منصب 
سفير المكسيك لدى الولايات المتحدة- وكان يتمتع بثقة بينوستيانو كارَانسا ولكنه كان غير 


معزوف لدى الجنود الثوريين ولدى الرأى العام المحلى. ونظرا لأن الجيش الوطنى -الذى كان 


١ 
١ 


AA‏ ا E‏ ا م 
يخ المكسيك فى موجز جديد 2 
٣‏ 


ين حتى ملد 7- كان الجهة التى تتمتع بأكبر ور 8 

ينظ إلى تفوت اکان بين أومري م وار 

المكاة ف : 

بين اتال الجتماعية -السياسية و ليه التي يتين نابو 

ا ل O‏ 

ن مجمو : : 

فترة قصيرة ة الأمد ولم تسفك فيها الدماء. كن مولقف كارانسا المؤير 3 
و ب فجي قتع لاء فاشطر للوروب من مدينة مید ررر 

ز إحدى قرى سلسلة جبال بويبلا. 7 72 


رید کی ت 
کی 


تميزت نهاية هذا الصراع بابتعاد كارّانساء وبالتأييد السريع الذى 

ن فى حركة أغوا بريسيتا الكثير من التنظيمات الاجتماعية-السياسية ن 
بي يعرم و الع المارضة؛ إضافة إلى مجموعات مختفة من نتر رر“ ا | 
شعارا مختلفا عن شعارات المجموعات الأخرى. ثم بدأ النظر إلى حرى: 
اك بثورة تهدف للوحدة". والتفسير اقرب للصواب لهذا جو إن ب 4 
دن قائمة بين السيد بينوستيانو كارانسا وبين الثوريين السابقين -بييًا -بيسيًا وسابا و 
يمكن حلها إلا من خلال الحل العسكرى. TST‏ 
ا ء انتفاضة أغوا برييتا يرون أن الصراع له طابعه الاجتماعى -السياسى: * لمن ثم في 
من قتالهم» يجب العمل على ضمهم إلى صفوف 'الدولة الجديدة". وبعد أن أدرك القاري ةلجد 
نموذج 'دولة ما بعد الثورة الذى حمل كارانسا لواءه.يتعارض مع طبيعتهم وسيؤدى 2 
ع الاستقرار المزمن» أبدى هؤلاء القادة استعدادهم لتقديم التنازلان 0 
والاجتماعية التى طالب بها عدد. من الجماعات الهامة؛ التى كانت بالفعل هامة طو 


3 


احتدام الصراع. 


الدولة الجديدة 


ولدت دولة ما بعد الثورة المكسيكية نحو عام 1920 إذ أن الجماعات الأ 


عملت على قيامها -مع درجات متفاوتة من المنفعة وتكريس النفوذ- خلال خطوات مسير 


ال فر 


لأساسية قر 


0 كارانسا التى كانت تفتقر إلى روابط الوصل مع النظم الأقدم. 
أن نب من قوة تلك الطبقات الوسطى راجعا إلى تحالفاتها مع القطاعات الشعبية. ولما 
7 لي طاعات الشعية ابس لديها تطعا للزعاة الوطنية مما كان لها فى عام 1915 
١‏ ريوع الإتفاق ١ن‏ قال لذي حصت عليه نتجة لتايد والخضوع للبقة وسل 
ا ی حصولهم على امتیازات اجتماعية وسياسية لها قيمتها قيمتها. ومع ذلك فإن هذا التحالف لم 
7 أن تصبح دولة ما بعد الثورة دولة راديكاليةء نظراً لأن الطبقات الوسطى التى 
کی ازن فى الملل لم يكن لها تادان مع المتمردين المعادين للثورة الذين كانوا يمثلون 


2 من المسلم به أن الثورة المكسيكية كانت أهم الأحداث التاريخية خلال القرن العشرين: 
1 يي ابت إلى إقامة دوله تتولى مقاليد أمورها بعض فنات الطبقات الوسطى غير الراديكالية 
رات ضرورة تلبية المطالب اليا الجاع الشعية ترا المشاركة الحامة ان 


ا أثناء القتال. ولقد قامت مسيرة الثورة على عملية حربية اجتماعية-سياسية 
بيتغرقت عشر سنوات وأدت إلى صعود القطاعات الوسطى والشعبية 


2 


وإزاحة حكم الأقلية 
ا البورفيرية. وكان على رأس الثورة فى فى الفترة من عام 1910 إلى عام 1912 


من انشقوا عن النخبة أو الصفوة ممن يحظون بتأييد العديد من جماعات الطبقة الوسطى 
العناصر الشعبية. واعتبارا من عام 1913 تولت الطبقة الوسطى الز 
م بالمشاركة الشعبية. ولم تكن 'الدولة الجديدة .التى ولدت فى عام 1920 دولة 
بيموقراطية لكن هويتها كانت قومية. وكانت استبدادية ولكن كان لها مشروعيتها الواسعة 
الو وبينما كانت تتمتع بتأييد شعبى عريض فأنها كانت أيضاً تحت قيادة زمرة من 
لممياسيين- -العسكريين الذين يتميزون بمهارتهم ومرونتهم وكانت تتمتع بقبول الولايات 
رتح وإن كانت أحيانا مجبرة على هذا القبول. 
2 
a‏ . كانت رئاسة أوبريغون هى أول رئاسة لدولة ما بعد الثورةء وكانت تتمتع بالشرعية إذ 
8 إلشلام بين ربوع البلاد. وتمت الانتخابات الجديدة خلال فترة تولى أدولفو دى لا أويرتا 
ئاسة بالنيابة باعتباره رئيسا مؤقتا للبلاد. وقد بينت رئاسته مدى التعقيدأت التى تعرض لها 
4. ومن المفهوم أن أوبريغون كان قد بدأ يتعامل كزعيم يحكم طبقا لمشروع محدد؛ وكانت 


زعامة وازداد 
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الثورة. واعتباراً من عام 1920 تولت مقاليد السلطة فئة من الطبقات الوسطى تختلف اجتماعي 


1 اف الأساسية هى إعادة بناء البلادء ولهذا سعى لنشر السلم بين ربوع البلاد وهو ما نجحت 


كة جمعت بين أطراف 5 
> أغوا برييتا (وهى حر متعددة) شمر 


فى تحقيف ى ووروة والتشتت أثرا من الآثار التى خلفتها الثورة. وش 27 لارو 
IT haa om‏ 
يدبدة إزاحة يولة ما بعد الثورة؛ وذلك يرجع إلى أن حركة أغوا برو ييا ی امي 
من سمات دو كات ١‏ ر و 
يمو بى انع تور فشلً عن ار | 
hey‏ 5 قم أو من أعداء الثورة. وام 
كانت من E‏ 
وعند ا 4د مت دوه إلا أن الدولة الجديدة قر | المطالر 
و ن 
E EE‏ ن كثيرين 3 
التطور الذى إلى الطبقات الريفية الوسطى. أما فى مجال العمال, ٠‏ فإذا ی 


5 كانوا ينتمون 
أ ىام هينات راديكالية للعمال مثل الإتحاد العام للعمال؛ فإن حكومة أو 
ی قد جرى 


الإتحاد العام ١‏ 1 
عون تحالفات لتبادل المصالح بينها وبين لإقليمى 
5 بة إوبريفون قرارا بإعادة البنوك التى كان قد جرى الاستيلام. : 
1 
أصدرت خكوا 39 ت بعودة المنفيين سواء كانوا من أنصار بورفيريو ر 


ناس أو من 
أرجاء البلا إلى تعافى اقتصاديات الزراعة وو 


© انطلاقتي 


الصراع الثورى؛ 
أنصار أويرتا. وأدى شيوع السلام بين 
نک فی . وعلى صعيد آخر› كانت الولايات المتحدة قد بدان 


وا هذا بالتالى على زيادة الطلب على البترول المكسيكى. 
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والمناجم ونظام 
الاقتصادية العظيمة 
نت أكبر المشاكل التى واجهت حكم أوبريغون هى مشكلة المصاعب شا ائ ب 

ت المكسيك مع الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى التمرد العسكرى الذى نشا ا 

خلافة الحكم. والواقع أن حكومة الولايات المتحدة رفضت الاعتراف رسميا بوجود مش 
مدعية أن الأمر لا يعدو كونه مجرد كلام يردده العسكريون. والحقيقة أن المصاعب مع أمريى 
م كن بملبة عقب أبى على المكسيك؛ وإنما كانت الوليات المتحدة تهدف من وري ور 
ا على الحكومة المكسيكية لكى تعدل بعض بنود دستور عام 1917 التى كن 
الأمريكيون يعتبرونها مضرة بمصالح الأمريكيين. وقد قبلت 0 المكسيكية بعدم رجي 
يد القانونية التى يقضى بها الدستور (أى عدم تطبيقها بأثر رجعى)ء وذلك بدلا من 
ا بنوده. ثم ازدادت تنازلات أوبريغون لحكومة الولايات المتحدة وللمستثمرين الأمريكيين 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 
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) وذلك فى نهاية فترة ولايته» بعد أن أصبح فى 
ا 


ن نشوب قيام حركات تمرد جديدة لأسباب تتعلق بالانتخابات 
يمن القول أن الإتجاهات ت القومية السائدة فى سنوات حكم أوبريغون لم تكن ذات 
1 ایی أد اقتصادی» بل كانت ذات طابع ثقافى لان البلاد كان عليها أن ترسم خطوط 
لثقافية الجديدة وتقوى دعائمهاء ؛ وتقديمها باعتبار رها هوية دولة شابة لها جذورها التى 
أسلاف عبيدين» ع و ا قومية لا تضمر كراهية لأجنبى. وباعتبارها 
ا ثورية ولكنها تؤمن وټ يغير إلى الأفضل, ٠‏ وباعتبارها تؤمن بالنظام 
ا اة ذلك النظام والانضباط الذى يحقق الإنصاف والعدل والتمسك بهما. 
تحولت البلاد خلال مسيرة الثورة تحولا شاملا. وأصبحت التحولات فى المجال الثقافى 
يان وظهر فئ نهايات عصر بورفيريو دياس ما أطلق ق عليه اسم جيل "مجم 
.وق قام هذا الجيل بتوجيه انتقاداته لسيطرة فلسفة المذهب الوضعى أو الإيجاب, ل ا 
إإعلوم الإنسانية والفنون. ٠‏ وبرز من ذلك الجيل شباب مثل أنطونيو كاسو وبيدرو 
أورينيا وخوسيه باسكونسيلوس والفونسو ريس وخوليو تورى 
ا نوات وبالتحديد فى منتصف عقد سنوات الحرب انطلة ق جيل آخر هو 'جيل 1915 
8 اة أطلق عليها مجموعة 'العلماء السبعة" وكانوا من شهود دمار البلاد وضحاياه. 
1 ان أن يكرسوا جهودهم لبث ثقافة الفنون والعلوم الإنسانية اتجهوا إلى انشاء الهيئات 
3 بد“ الاقتصادية والسياسية والثقافية التى استفادت منها البلاد فى عملية إعادة البناي 
1 بن شبابا لامعين مثل مانويل غوميس مورين وبيسنتى لومباردو توليدانو 
7 1 افرش لين كوسييو بييْغاس. 


٠‏ وبعد ذلك 


وألفونسو كاسو 


: عندما وصلت الطبقة الوسطى الجديدة إلى السلطة ‏ شى عام 1920 فتحت الباب أمام 
باسكونسيلوس ليكون أول وزير للتعليم العام. وكان باسكونسيلوس يرى أن الثورة 
ن تكون ثورة أخلاقية ومعنوية قبل أن تكون ثورة زراعية وعمالية وقومية. وكان يرى 
أن التربية ينبغى أن تتجاوز مجرد بث المعلومات فى عقول الطلبة: ٠‏ فاهتم بأن يتعرف 
لطبا على كافة أوجه الثقافة والخروج عن إطار الكتب المدرسية إلى البحث عن المعرفة 
ج تلك الكتب. ولهذا شجع طباعة الكتب وأنشأ المكتبات كما وفر الأجواء المواتية لفنانى 
5 ت مثل خوسيه كليمنتى أوروسكو ا ا ود 1 ألفار ا 
| لمكسيك فى موجز جديد ْ : 


پېدعوا رسو 1 

7 -. علد جدار 
| رسو فقد | او 

مات فقد ادت الأحدره بم 

٤ 0 4 e 

لك و ار أدبى جديد أطلق عليه رواية الثور املح 


والدرامية أسويلا ومارتين لويس غوسمار 25 لفق 
هذا التيار يرز ماريانو أسود SELEY‏ 


الرو 3 وخوسيه باسكونسيلوس وستعرض صفحات بوس 

إرسيسكو ال. أوركيسو ات وا ا 

و : بوا من ذلك الجندى مجهول الاسم وانتهاء بابطال النضن .۴ كل 

فيرة وكبيرة بدء من لك مادير 
درو 


وكرّتسا وبييًا وأوبریغون. 


و “وي يبري فى نههة فم منک لن يدعم بلواتلزكو. لفاس ارس فى ي 
.1 نه أن يدع : 
. زعيم حركة تمرد أغوا برييتا كما كان وزيرا للحربية و 


>" بك 
5 
3 
6 
3 
3 
< 1 
ي 
2 
13 
a‏ 
3 


2 واسعة تؤيده بين القطاعات اشمية المتظية فإنه كان يتمع 8 

وير بين صفوف الجيش. ومع هذاء فقد كان عدد المتطلعين ای کسی الرفابية كبيرا رر 
ا العسكريين: وهو ما أدى إلى قيام عدة عركات تيرد كام على رأسها بعض الور 
و وع أفرغم .من هذا؛فإن. المرشح. الرايسئ جى انتِجَايات الرئاسة 
Fe 2‏ الترتيب وزير الخزانة أدولفو دى لا أويرتا. إلا أن النتيجة ى, 
محسومة لعدة أسباب: أولها إغتيال بانتشو بيسيا فى النصف الثانى من عام 1923, وون و 
جهز للقيام بحركة تمرد لصالح دى لا أويرتا. وهكذا أصبح المتمردون بلا زعيم بی شعبى. 
س معاهدات بوكاريلى هی اشر اوی وان نو 0 أ لا أيرتا 
تمت بتأبيد جاب من الجيش ومن 'طبقة السياسيين” -أى الحزب الوطنى التعاوني- فر 
EN‏ كانا يتمتعان بتأيد الولايات المتحدة وبتأييد معظم القطاعات السياسية 
والصكرية فضلاً عن معظم القطاعات الشعبية المنظمة؛ سواء كانت من العمال أو من الفلاحين. 
لكن النزاع خلف وراءه دروسا عديدة: فبعد حركة تمرد أغوا برييتا وحركة تمرد دی ل 
أويرتا أصبح من الواضح ضرورة أن يقوم الثوريون السابقون بالاستعداد قبل الانتخابك 


07 


بعد الثورة متسمة بالنظام 


1 .بن الأجنبية الناجمة عن انتاج النفط إضافة 


E:‏ توزيع المقاعد فى الانتخابات إل . أ 
e‏ 5 التى ستجرى بين أبناء الشعب. والدرس الثانى كان 
د د عه بابعا 2 
بشان عي 0 الجيطن وطقن حزق" تة شام ملا رهه ق 
إلى الهيئة ياب ية فى" اباك والدرتش هنان أدهابنن فمالحة الاق دق 
ى يليبة مع الولايات المتحدة. 
3 ار و 
ا الى الرغم من E a E ES‏ 
رجلا سياسياً أكثر عسكريا دلهذا تميزت فترة رئاسته التى ابتدأت او 
o OT‏ بتدأت أواخر عام 1924 
ا واخر عام بجهوده فى ترسيخ قواعر مؤسسات الدولة السياسية ومواجهته 
رة الكاثوليكية كما تميز بجهوده فى الأخذ باسہاب التحضر والعمران اليو wî‏ 
>4 أخذه بسياسة المشاركة فى الحكم. متأئر ١ 8 5 : ١‏ مل 
: ]ا اد ارا فى هذا بالزعيم أوبريغون. وكان هدفه 
أن تكون مسيرة التحول فى حقبة ما والعقلانية ولهذا أدخل 
بدو 4 
الزراعة والبنوك والطرق 
ابط لها من خلال مؤسسات مثل بنك 
موارد مالية للحكومة بالاستغلال الأفضل 
بية ا ۰ إلى وضع نظام ضرائبى يتسم بالكفاءة. أما فى 
الزراعة فقد كان كائيس محبدا للملكيات المتوسطة المتسمة بالكفاءة. لكن ثقته 4 
"e 000 2‏ 1 1 
ج الى والتمويل واستخدام التكنولوجيا كاداة نحل مشاكل الفلاح كانت أكبر ن اثقته ‏ 
١ 5 0 - 5‏ بر مں E‏ 
اة مجرد توزيع الأراضى. وبالنسبة للعمال؛ فقد اقترح تبادل التعاون مع كبرى التجمعات 
رىسات العمالية مثل الإتحاد الإقليمى لعمال المكسيك. ومحصلة هذا أن کایْسیس كان قد 
اك أن التحدى الأكبر له يكمن فى خفض حجم الجيش ١‏ 
تنظيمه؛ وهو العمل الذى قام به أحد معاونيه الر 


١‏ وفواعد -بل وحدودا”- من خلال لجان قومية من بينها لجان 

: لتنشيط الحياة الاقتصادية ووضه اله 

ل اى ياه شتصادية ووضع الضو 
وبنك الانتمان الزراعى» وسعى لتوفير 


لثورى السابق وإبعاده عن السياسة 
نيسيين وهو: خواكين أمارو. 


20203 عانت حكومة كايّيس بسبب تطلعاتها إلى الانطلاق وترسيخ دعائم الدولة من الصراع 
وسسة الأخرى ذات الطابع القومى: الكنيسة الكاثوليكية. فقد اتخذت مواجهة الحكومة 
| أبعادا كبيرة لأنها كانت تقتضى التنافس معها فى المجالات الثقافية والتعليمية والاجتماعية 
ياسية والسيطرة على المواطنين» وانتهاء بأن تحسم الحكومة الأمر عسكريا قيما تسمى 
الان المسيح" التى استمرت طوال ثلاث سنوات تقريبا (من أواخر عام 1926 إلى 
الثانى من عام 1929) وأهلكت الحرث والضرع فى عدد من ولايات الوسط الغربى هى 


E 


اله ميتشواكان - غواناخواتو - كيريتارو - أغوارى. 

- 721 ومسي متت لاون ای متلق بد فيها مور ل 

. وكان ET ê‏ ابي 
ىتبكاس. وکال نهم الدينية لكنهم كانوا يرون فى أن الإصلاح الزراعر ر لما 

و ٠‏ کن عل 0 7 

افعون م |" 0 8 2 4 
وكانوا يد ا ولاحين؛ كما كانوا يرون أن وجود الشماليين فی تهر 
ليس مجر 


ر ا عليه ا کت شرن ان لير 


تک ا يبر ا ى حد هل يش نه بدة موحد و ره عر 
واضحة؛ إذ لم د بابر يعلق بقوات دفاعية محلية يرأسها أحد المقربين وتكون إو ل َي 
کان ل 1 iie‏ او 8 لك .. 
وحداته وإنما 5 وقد قاسى "أنصار المسيح كذلك. من 'نقض فى الأمول و لها 
العسكرية. 0 E‏ : هما ار 
ha‏ المتواضع. كما لم يدم الامو ل بشي ريو 14 
غانا. س ج قاع عن حزية الأديان. وأخيراء فان من خاربهم كان جيش | ای 
- قوميه . 5 مھ 
00 9 : إت تعتمد على المزارعين والعمال. وعلى الرغم من أن أنصار ذكئن 
معه فو 


رة ىة إلا أن ع ا 7 , لم 
ارئب ار د 
2 فى 


م عدم الاستقرار ةوالت 
متثال لسلطة الحكومة والتوقف عن التدخل ازا 


نوع من 


ونوليكية. وقد وافقوا على ال ا 0 
: مقايل ألا تحاول الدولة تفعيل البنود المتشددة فى دستور 17 و 


كان هذا الإتفاق أحد أهم العناصر المرئرة لبد كلاد تلم عل وع ا 
ني رة وه م تونق السام مع #قصار اسيع ضرورة لاغنى عن بر 
e:‏ 9 سيشهد نتخابات رئاسية ذات طبيعة خاصة جدا. والواقع أن الزعيم فم 
ا الدستور لكى يسمح بإعادة الانتخاب (لرؤساء قد سبقوه) ولکن لر 
: وولية التلية مباشرة على انقضاء فترة الرناسةء وذلك كبرهان على المبدأ اساد ا 
ون اع إليه أوبريفون ويكمن فى منح الفرصة لغيره للمشاركة فى الحكم. وقد قام فن رر 
ر سين رن ين مين ينم تاجات بجا ندرف با 
ودب رهما اننا لقي نصزعهما طتحية عفل فن اعمال العنف... فخيم الحزر 
الأ على المجتمع بأسره كما ساد التشنج والتوتر الأجواء السياسية... ثم جرى اغير 
وبريفون أيضاً على يد أحد المقاتلين الكاثوليك بعد أن غدا رئيسا منتخبا. 
ويد غيبة الزعيم. فقد النظام السياسى لفترة ما بعد الثورة رائده العظيم ولي 
القاضى الوحيد فيه. وكانت المعضلة تكمن فى انتظار مقدم زعيم جديد او بناء مؤسسة سياس 


o‏ ة (أى الحزب الوطنى الثورى) ھی التی جرى تأسيسها ة 
ىء هذا الحزب ونهايه حرب انصار المسيح وجعل الجيش واحدا 


50 2 ن -حتى وإن لم يكن ديموقراطيا-‎ RA 
ببياسى الكبيرين :حدى لم یمور اطي كما ستجعل البلاد تتمتع بعقود‎ 


٠‏ رمال ما قام به من مهام؛ لأن الآر 
3 03 7 < 6 ۰ . 0 

اين يكفى لحل المشكله مجرد تعبين مرشح غيرة أو تنظيم انتكاباث جديدة' :+ فلقد 
رغث درد الت اشتعلت قل:الانتخابات خلال عامى 1920 و 1924 وزاغتيال فة امن 

ان لانتخابات 1928 علامات إنذار واضحة تبين مدى الحاجة إلى أن تجرى العملية 
5 ت بصورة حضارية وأن يتم تشكيل هيئة أو جهة تتولى استيعاب وتنظيم ووضع 
ب أمام جميع انصار الثورة السابقين. وأن تقوم بوضع الأنظمة واللوائح التنفيذية 
رة بإجراءات اختيار المرشحين للمقاعد فى انتخابات شعبية. ولقد كانت تلك الهيئة 


مة السياسية الناجمة عن مصرعه كانت تفوق كل 


فى شهر مارس سنة 1929. 
من المؤسسات التى 
“إن جاز التعبير- بأنها افظة' فى 
الوقت قد أذّن لبداية مرحلة تاريخية جديدة لإ 
كل ولكنها ستحقق للمجتمع الوئام والاستقرار 


ا لر ة للدولة» اند نتهت فترة من الفترات التى توصف 
ى ثور المكسيكية. ويمكن القول إذن أن 
ناريخ 

١‏ بداهة من التحولات والتغييرات والمشا 


Î 
9 


١‏ من سنوات 
لات ادى. 

2 i va 

34 ا المرحلة الاخيرة 2000-1929 

90 1 لويس أبويتيس أغيلار 

202 عاش المجتمع المكسيكى خلال الإحدى وسبعين سنة التى يتناولها هذا الباب تحولات 


ل وربما تكون على نفس درجة العمق والتجدُّر التى حدثت خلال السنوات التى تلت 
وصول الإسبان فى عام 9 إلى الأراضى المكسيكية. وأكثر هذه التحولات مغزى هو الإنتقال 
ہن مجتمع زراعى إلى مجتمع حضرىء وهى ظاهرة اقترن حدوثها مع ظاهرة ازدياد عدر 
السكان. كما شهدت عدة فترات أدى الرخاء الاقتصادى فيها إلى بلوغ الصناعة والخدمات درجة 
عظيمة ومتزايدة من الأهمية. 1 الطلبعت بصمة هذه فترة على مختلف الأنشطة التجارية 
ا صناعة التعدين. وشهدت أيضا تغيرات ذات طابع سياسى. وقد نجح الحكام فى هذه 
لمرحلة فى التوصل إلى تفاهم سياسى أمكن من خلاله بسط السلام الدائم على ربوع البلاد. 


وكان نظام الحكم المستبد القائم على شخص رئيس الجمهورية وعلى الحزب الرسمى يلجأ إلى 
. التفاوض لكنه كان يلجأ كذلك إلى القمع لفرض سيطرته. ومع هذا فقد بدأ النمو الاقتصادى 


الضعف الواضح مع حلول نهايات 

الحكم الاستبد ادى يعانيان من ظلا ماليع لقرن ور 
ونظام إإستقرار السياسى ظلا على 5 
ازدیاد النمو القت ۶ 


:ان 16,3 مليون نسمة دهم عدد. سكان. البلا علابة »على أشض !البلا 


ى لتقدم الأمة. وقد لجأت الدولة إلى تبنى إجراءات لحماية: المنتجين المكسيكيين من 


تلك العقود السبعة وقعت أحداث وبرزت عدة ظواهر عالمية |د م ل مله ر ا و 
مدا 
و على و 00 مما حدث فى قرون سابقة. وكا 
به ورة أكبر ن من أكبر 


00 فى تحسين الظروف المعيشية وخاصة فى المدن. 
5 .ينيد | 
على المجتمع ا يك وكشفت 'دولة الرفاهية': أزمة عام ور حار 


2 ال تسهم إعادة النظر فى التوجهات التى أملتها أزمة ور سلكه 
تى أثرت وتر الإصلاحات التى جرى تطبيقها خلال عقد الشرى .صا : اره:فئ تلك المرحلة ملتها أزمة 1929 فى تفهم المسلك الذى 
العامة الثنية نية - و و کل Ri.‏ فى مشواره فى من مراحل القرن العشرين. أو الذى سلكه: المجتمع على 
- الحرب 3 ل هذا على المكسيكيين» فمنهم منهم من استفار . 9 عقد السبعينات من نفس نفس القرن. 
مد 2 ۸ حتى 


او 
1 
الى ا 0 ی ی ر اد 


دالواقع أن تداعيات تلك الأزمة على المدى القصين 
ن يفعلوا إلا النذر اليسير للتغلب على تلك إن 0 


المستوى الداخلى, إذ أدت إلى إضعاف بعض 
وتفزية ل البعض الآخر. ٠‏ وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل غما قليل. 


7 ة ترتيب أوراق السياسة أ 

الأزمة العالمية وإعادة مردیب أوراق الس كان لعام 1929 أهميته أيضاً بالنسبة للأوضاع السياسية, > فبعد اغتيال الرئيس آلبا 
بارو 

يق انتخابه 

إرت أزمة بورصه ة نيويورك للأوراق المالية التى وقعت فى خريف عام 929 ْ 0 السئدا خوج ولك نا 1341 

قا 1 الجماعات السياسية والعسكر 

وت عن عير يبن بول قثن قفني مها أمبلؤاثاا یسون وې إن ن اسيل 9 0" 

ب اقتصاد 


: آثارها. وقد انخفضت الأسعار وتقلصت التجارة العالمية بصورة ر 


انفلت لجام التوترات السياسية 
يين. ثم ازدادت الضغائن 0 


۰ الأحقاد بسيب النزاع 
1 , ا "أنصار المسيح”" وبسبب موقف الحكومة المناهض 


i‏ 7 للكنيسة الكاثوليكية. ولهذا كان 

4 أر 00 

ل تتجاوز المؤسسات إلى البطالة بين ملايين العمال والموظفين فى مختلف الدور. ا ” | ى الضرورى السعى الحثيث اكى يسود الاستقرار السياسى ربوع البلاد. فكان من أهم 

غلق 5 ةن انخفاض الصادرات والواردات» وهو ما أثر على دخل ا إٍ الإنجازات توصل الحكومة إلى ترتيبات مع كبار قيادات الكنيسة الكاثوليكية وهو ما أدى -على 
فقد أدت الأز 7 0 على مو مواردها 2 لتجارة الخارجية. 1 ار اا هن ٠‏ الناحية الرسمية- إلى وضع نهاية للحرب مع 'أتصار المسيح التى كانت ود قد بدأت فى 

0 التى كانت تعتمد املق 


1926. على صعيد آخر› وإزاء الانقسامات الداخلية التى وقعت نتيجة لمصر 


ع أوبريغون»› 
٠‏ توصلت الفصائل السياسية المختلفة إلى اتفاق يرمى إلى قطع 


دابر الخلافات وأن تجرى 


ن لباه فى غلم 9. ولهذا ا أغلب أهل المكسيك من مى يرات فئ المناصب العامة وخاصة فى منصب رئيس الجمهورية بطريقة سلمية. وفى شهر 
7 ة الجقاف التى ضربت ا 3 لزراعة وتزيية 7 مارس سنة 21929 وفى الوقت الذى كان عدد من أتباع أوبريغون يرفعون السلاح ضد 
شديدة ة وخاصة أولئك الذين 7 3 ا و المكسيك 8 ا الحكومة الإتحادية» كانت مدينة كيريتارو تشهد ميلاد 'الحزب الوطنى الثورى” 00 تروم) 
وإزاء ذلك الموقف العصيب 1 e‏ 01 تنه عن لاقل داخل كرود 2 Revolucionario)‏ 3010281".. وقد تألف الحزب من عدة تحالفات حزبية ومجموعات 
الحكومات نفسها مجبرة على أن GR E‏ رلا إقيمية تعرف باسم'المنتصرون فى ثورة 1910. ثم خاض هذا الحزب أول تجربة له 
منها لحل أزماتها. ولهذا فعندما وجدت ن دج لم يكن 


1 بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 1929 ونجح فيها المرشح الرسمى باسكوال 


الداخلية. ومن ثم فقد بدأ ال 
أمامها من بديل إلا أن تطرحها فى أسواقها Ch‏ أورتيس روبیو بعد فوزه على المرشح خوسيه باسكونسيلوس الذى كان يشغل منصب أول 
07" 


العودة إلى توطين الأجانب فى المكسيك ووصول المكسيكيين الذين كانوا قد لجأوا إلى الوايد 
للش كيل مشكلة فة عدد سكان البلاد التى كانت تعد مشكلة من المشاكل الخطيرة. نو 


27g تريخ المكسيك فى موجز جدهد  ا‎ ١ 


ع عام 1921 إلى عام 1924 وكان ینت إلى 
ولاية 
ت ية المعارضة المتواجدة بقوة فى عدة ولايات. 


الحزب الوطنى الثورى على الساحة ارتباطاً وثيقا بأنه 


8 :0 ونر إلى هوره على أنه حدث له دوره القوى فى إقامة رون ایر 
لع لايد بادا 
ا و هل مدطته على متا الجمعات ااسية تئر يو م 4 
ممارسة وفرض E‏ هو الحكومة الإتحادية التى يرأسها رئيس الجمهورر ن 
“أن وميه ها فد شت فی تحقيق هذ الهدف السياسى طول وور" دلقم 
“0 رة الفيدرالية قد استطاعت طوال عهد بورفيريو دياس ا من قوعي 5 
“0 ية (1910) قد أدت إلى ضعف وتفتيت تلك القوة بصورة كبيرة. وعليه, ى 
ا ا E‏ 
1-2 2 : وى لا أويرتا (1924-1923) وحركة إسكوبار (1929) و وة القار, 
اء سین شأ أ لحد منها فى مختلف أقليم البلاد؟... 

3 
ون تيم الحزب الوطنى الثورى يعنى أن هناك تقدما له مغزاه فى استقرار و 


هذا الإستقرار أكثر وضوحا بعد أن أصبح الحزب خاضعا لنفوذ الجنرال ايس و 
e‏ ناته لبا عام 1928 إلى الرجل القوى على المسرح السیاسی ونور 
79 الناس بدأت تطلق عليه لقب 'الزعيم الأعلى للثورة'. + وق تمتع ایس فى وور 
2 إلى سنة 5 بنفوذ كبيرء إذ كان يدخل بحرية ويخرج من دواوين رن 
لجمهورية؛ ويشارك فى إدارة الحكومات نظرا لولاء كبار رجال و و وير 

ه كزعيم فعلى للحزب الوطنى الثورى. وتولى الحكم خلال تلك الفترة أربعة a‏ 
8 بورتيس خيل (من ولاية تاماوليباس) وباسكوال أورتيس روبيو (من ولاية ميتشواوان) 


ذى 


أبيلاردو ل. رودريغيس (من ولاية سونورا) ولاسارو كارديناس (من ولاية ميتشواكان أيضا). 
حي سد TE‏ حاتت تل اربق 
ق تان تغر مارد فقون ,ساسع عر وض توفع تفيلية انتوص نستور ورور 
3 أمثلة القوانين التى تناولتها هذه التشريعات ما يلى: القانون الجنائى والقانون المدزى 


1 ي رتطبيقهما: انطلاقا. من العاصمة الاتحادية للبلاه 


- القانون الفيدرالى للعمل - قانون 
_ قانون الزراعةء وقوانين أخرى غيرها وهو ما يدل 


دلالة واضحة على تلك الجهود. 
( مع حلول عام 1935 بدأت صورة كائيس 
ر ة الجنرال كارديناس بقطع علاقاته 
| برحل الأزمة العالمية وبدأت تتحسن 


فى التدهور السريع. ثم قام رئيس 
مع الزعيم الأعلى للثورة” بعد أن بدأت تتوارى 
الأحوال الاقتصادية للبلاد وبعد أن أحاطت بكايئيس 
الا ود ن ات یر 
وإنصاره (مثال على ذلك موقفه المعادى للكنيسة ومعارضة الإضرابات أو معارضة التوقف 
1 إؤصل). ثم أجبره رئيس E‏ البلاد فغادرها فى أبريل سنة 21936 

aN 


اتنفيذية لكى تصبح هى السلطة الأساسية 
ى على المسرح السياسى. والواقع أنه يمكن القول أن 5 التى نجح 'الزعيم الأعلى' فى 


4 شعى كازديناس لتقوية دعائم حكمه فمد فمد حبال الو 
رزلاعات الراديكالية 


7 


صل إلى التجمعات الشعبية 
“ومن بينها الشيوعيين- فضلاً عن الجماعات السيا 


اال ات قد نات بنفسها عن زي وبعد | 
3 ا "وصاية". اتخذ عدةٌ إجراءات 


الشعبية وإلى 
ياسية وطبقة النخبة أو 
ن استشعر كارديناس أنه قد تخلص من 


| سرعان ما ميزته عن غيره من الحكام 
1 ع الى توزيع الأراضى بصورة ملحوظة. وطال 


يز بارتفاع انتاجيتها فى مناطق مثل لا لاغونا فى 
قبائل 5 الواقعة ا 9 e‏ ووادی 


السابقين. 
التوزيع مساحات من الأراضى التى كانت 
ولاية دورانغو وفى كواهويلا وفى مناطق 
و 85-0 فى منطقة باخا كاليفورنيا وفى 
من 


| ةل اک قرم ددد يامو سلا 
6 يناير سنة 1915 وكان ينص على توزيع الأراضى على الفلاحين الذين كانت 
راضيهم أو جرى الاستيلاء عليها منهم كما وزعها على المعدمين أيضاً من الفلاحين. ثم جاء 
يستور سنة 1917 فقرر ملكية الأمة للأرض وما فى باطن الأرض. ثم صدرت عدة قوانين 
احقة لتنظيم عملية تسليم الأراضى للفلاحين. . أما تحديد أراضى المشاع أو توزيعها فقد كان من 
.اختصاصات رئيس الجمهورية. . كما صدر قرار لرئيس الجمهورية ينص على أنه لا يحق لأى 
1 من بؤر تجمع الفلاحين بيع أو رهن الأرض الموزعة عليهم أو المياه والغابات المحيطة 


بخ المعسيك فى موجز جلي ا 0 ر 


وف ون توريثها. ولقد كانت السلطات م 


ب ل اانا ی وى إلى تقدام فى شف المجئس اديه و ل اتيز 

وإريشئ e‏ 7 عام 1934 من الثوابت؛: كما ألغى قانون الزر, يل ور 
اسب ا ,وبنير الأجراء الذين يعملون فى ع الكبرى, حي ,لا من 
ون شی نة من حق تملك تلك الأراضى. ر 


اند هذ 
14 وأحكامها : : 

السابقة أراضى المشاع مهما 

ربداية حكم كارديناس توزيع آل ِ ف 


مساح 
ور وی س تدا ا دی وی ر 
7 


3 فى 


تناول 
Ci‏ ال 
5 3 تقدمها البنوك الحكومية والبنك الو 


لقروض الأراضى المشاع» وأسهمت تلك القروض فى رد 
oke 33‏ كذلك لقى التعليم الاشتر اكى تشجيعا بعد أن ت 1 > زرائ 
لجماعية فى این ١1934‏ ونم يكن هذل بهذف" إزاحة کل ما يتطق ر ليد 0 
ا و 


عق ب الإنتاج وبالتنظيمات الإشتر 
يقل هن كان 5-2 TE‏ او 
يك والزعماء العسكريين. ٠‏ كذلك لم يكن عام قان ير" 


عنيفة من أو ا شر تقد مضي کنا بن 


1 فى 
1 جدول الأعمال نشر روایان 


بشامين ومقومات قومية أو ذاتية عن السكان الأصليين للبلاد كما تناف أن ر 
i‏ التى كانت قد انتشرت فى أوروبا. وقد شارك مشاركة فعالة ة و الحملة لينم 
نفسه ييغو 
e 0‏ ریبیرا ودابيد ألفارو سيكيسيروس وكتاب مثل 

يلتا 
59 ماغدالينو وموسيقيون مثل سيلبيسترى ریبویلتاس . 
يت الثورة المكسيكية لأن تكون مسيرتها على نمط كفاح البروليتاريا أو أن تصن 
غائبا... فلقد 
ا هذا الأساس. ولكن الإجماع على هذا كان أبدى خورخى كويس 
سلبادور نوبو وخابيير بييَاأورّتيا المعروفون باسم المعا صرين ‏ تشككهم وريبتهم باشب 
و 


للراديكاليين» , ولهذا كانوا متهمين بأنهم من أهل الصفوة ومن المؤمنين بكل ما هو أورو. 
وفى الحقيقة فإن عددا من الأساتذة الجامعيين (من بينهم البروفيسور مانوبل غوميس مورين) 


ا هذا الإتحاد يعتنق أيديولوجية الصراع بين 


الجامعة 
52 :, فلفد كانت الراية التى وسعوا للحفاظ عليها بعيدة عن التوجهات 


يرفعونها هى راية استقلال الجامعات وحريتها 


ی دا على مرح درس بعد أن أ 
١‏ ن اعربت حكومته عن 

اسم للجمهورية لإسبانية فى مواجهة قوات المحافظين التى كان يرأسها الز 
فرانكو. وكانت هذه ای تت يليد بل أ ب مه 
ا a‏ بتأَيد كك ادك ا 


أعدادا من الأيتام الذين أطلق عليهم فيما بعد لفى 


ولد 'إتحاد عمال المكسيك" فى عام 1936 


قائد هذا الاتحاد بيسنتى 
٠‏ بعد هذا 

بسنتين ولد الإتحا 
1 برئاسة البروفيسور غراسيانو سانتشيس. ٠‏ وكان الغر د القومى 
: ض من تشجيع كارديناس ں لقيام 


هو تنظيم طبقات العاملين وريطهم بحكومته بر 

0 تور تما 3 
وط التى تمارسها المجموعات الأخرى مثل مجموعة رجال أعمال 

دول اکى مل الولايات المتحدة الأمريكية. ٠‏ ثم سعى لتر يخ هذ التغير مونتيريى أو 

پا خیب : 1 سر 0 ات فاختار 0 

090 أن يختفى الحزب الوطنى الثورى ويحل محله وليد جديد هو 1 ر 

: 0 ید ب الثو 

". والاختلاف الرئيسى بين كلا الحزبين هو أن إإ ٍ 


زب الجد 
ا 
اب إقليمية ية بل تشكل من أربعة قطاعات هى: : قطاع العمال وقطاع الفلاحيد ن والفطاع ال 


: اع 1 كريين. ويأتى رئيس الجمهورية على رأس النظام الحز‎ ١ 
عات السياسية. و كانت المناقشات بشان التناف‎ 


تكون سندا له وثقلاً مضادا فى 


بى ويقوم بدور الوسيط بين 
كس من أجل السلطة ١‏ 


و الخلافات تجرى 
اا ان الحزب الرسمى ويتم حلها أيضاً داخل جدر أنه. 


م و اسي إل شئ ٠‏ فلقد كان القلق يساور الحكومة بشأن الاقتصاد. ولهذا 
تنظيم الهيئة الفيدرالية للكهرباء سنة 1937 التى أنشئت سنة 1933ء وذلك بهدف 
+ الطلب المتزايد على الطاقة؛ ذ فى الوقت الذى لم تكن فيه شركات الكهرباء الأجنبية 

بتلبية تلك الطلبات. وفى عام 1937 شرعت الحكومة الإتحادية فى بناء ثلاثة سدود 


8 اھی: 0 أنغوستورا فى ولاية سونورل وسد بالميتو فى ولاية دورانغی وسد إل أسوكار 


١‏ : اتی ر غوميس ف تاماوليباس. وان الهدف من تشييد تلك السدود العظيمة هو 


هة الأراض المروية فى شمال البلار, 
ين ھی التوسيع را N‏ : 


: وو ية تى حصلت .على استقلالها عام 9 وكانت _ ٍ اخر, 
اجهة الجامعه 8 


فى أواخر عام 8 e‏ و وجد حكم كارديناس كو ٠‏ 
19 27 لقى قرار الرئيس كارديناس الجرئ تأييدا من الكنسية it‏ مر 
0 نص نجل الفكر والفنانين جميعا. وكانت هذه اللخظه هن از کد و لجل 

ذها وفوتها وبصورة ربما لم يكن لها مثيل على مدى تاريخ المكسيك. على 7 
a‏ بلك الشركات الأجنبية لتخريبهاء فإن صناعة البترول امیا فی ور ارغ 
0 بفضل العمال والفنيين المكسيكيين وكذلك وهو ى .. أنهو 
ا شرکات مر وا الى وة و 
بفضل المسادة المحدودة التى لقيتها تلك الشركات من الحكومة ایی ی وء 
وال صرب نشوّبةالعرب العالمية. وبعد عدة شهور من نزع الملكية ولات شر 
الشاغل اثتراب : : ْ : ت 
وميك (بيميكس) التى كانت هشاشتها فى بداية أمرها دافعا لكى تقوم 
يمداء الدعم لها والوقوف خلفها بوسائل مختلفة. 


والعمال د 


أدت راديكالية كارديناس إلى انقسام البلاد. ففى عام 1939 ولد 


P a A “‏ . 00 ب العمل 
الو طني اي artido de Accién N 26005 +١‏ ( الد 0 کا“ 
“p N 1 .‏ 


: مواجهة ما کنو 
يعتبرونه تجاوزات فى تطبيق نظم ومبادئ "الإشتراكية وجماعية الداكياك” التی کان ون 
وربنلس. هذا فى الوقت الى كان يدعو فيه الحزب الوليد أيضا إلى العمل على قي وزم 
م ينان بنفسه عن الأفكار الاشتراكية وينأى بنفس المسافة عن الأفكار الليبرالية. ى 
3 جماعات من الكاثوليك والمحافظين تنظر نظرة ريبة إلى التعليم والتربية الإشترادية, 
رفك أعداد ليست بالقليلة من ملاك الأراضى ممن تأثروا أو استشعروا التهديد من فراران 


280 


تاريخ المكستيك فى موجز جزيد 


ي أن الدولة كانت تجتاز منعطفا دقيقا حرجا 


ايهوزية اومن خلال الحزب الرسمى يقوم بتعيين خلفه فى 
٠‏ كماتشو منصب رئاسة الجمهورية من ديسمبر 


٠ 3‏ سرع الرئيس الجديد فى رسم خطوط التبا 
بتوجيه نداء للمصالحة وللوحدة الوطنية. وقد برر آبيلا كاماتشو ذلك الموقف بالظروف العالمية 
د آنذاك. وفى سبتمبر سنة 1939 أدى الغزو الألمانى لبولندا إلى إندلاع الحرب العالمية 
1 الثانية» فأعلنت المكسيك فى بادئ الأمر حيادها. ولكن هذا الموقف تعقد بعد هجوم اليابان على 
بير ل هاربور فى ديسمبر سنة 1942 وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على ألمانيا 
ْ . وإيطاليا واليابان. وعندما تكبدت المكسيك خسارتها لناقلتى بترول بعد هجوم الغواصات الألمانية 
اانا أصبحت الدولة فى قلب الصراع وانضمت فى 2 مايو سنة 1942 إلى الحلفاء (بريطانيا 
- والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد السوفيتى). وحينئذ أعلنت المكسيك تطبيق التجنيد 
- الضكرى الإجبازى على أبنائها. 


07 


وزراعى إلى صفوف من لا يتفقون مع النظام الحاكم. كذلك ينبغى أن يضاف إلى هذه 
3 بى فئة أصحاب المصالح الأجنبية الذين تأثروا بنزع ملكية شركات البترول لصالح الدولة. 
٠‏ وقد أدت المعارضة الواسعة لنظام كارديناس 


E ۲ 1‏ 
آي وجاهت أصحابها إلى أن ترشع لمنصب الرئاسة الجنرال خوان أندريو ألماسان الذى 


. مهركة انتخابات الزلاسة الت جرث فى شهر يوليو سنة 1940. 


| إزاء هذا المشهدء قام الرئيس كارديناس وحزبه الرسمى بتأييد ترشيح ابن ولاية 
.با مانويل آبيلا كاماتشو لمنصب الرلاسة. وكان هذا المرشج أحد جنرالات الجيش الذين لم 
ب ريأضواء تسلط عليهم كثيرا وكان بعيداً عن راديكالية الرئيس كارديناس. وفى نهار يوم 
37 ن مشحون للغاية -- الشعبية الكبيرة التى كان يتمع بها ألماسان. أعلن فوز آبيلا 

هو. وعلى الرغم من اعمال العنف والإتهامات بتزوير الانتخابات فإن كارديناس نجح فى 
ليم مقاليد الرئاسة إلى المرشح الذى قدمه الحزب الرسمى, بما يعنى هذا كله قد جرى ترتيبه 
ين خلال النفوذ المباشر لرئيس الجمهورية كارديناس... ولقد كان ما جرى هو القاعدة لتلك 


ببزنية التى أصبحت أساسا لترتيب أمور البلاد السياسية خلال القرن العشرين: إذ كان رئيس 


2 


الرئاسة. وقد استمرت فترة تولى 
سنة 1940 إلى نوفمبر سنة 1946. 


الاستقرار والنمو الاقتصادى (1940 - 1958( 


عد بينه وبين الرئيس السابق عليه. وبادر 


: : لا RL GE LC MENE 1 SS‏ 00 
تاريخ ال 5 يل فى موجز جديد 


الد 
اليس فرش بالنسبة للمكسيك عن e‏ 


نى أكثر من أى دولة أخرى من ويلات تلك > ل بدني 


اق الذى ر 3 
الاتحاد 7 لله کسی +٠.‏ فمن ا 5 عه 
زات فوائد سا اي اماق الاستثمارن ب عو 
6 ]سمط اماد المكنيكن ولإمكاتيات علد صفقاك ى , عو 1 
مشاريع تصن : دالخ 
. وسرى التفاؤل بين مجموعات بعينها... فإذا كانت , ار 
١ ٍِ‏ منتجات الخارج» فإن رجال الأعمال والسلطات الحكومية ب 0 فى 
صعوبة الحصول على : 


داخل البلاد. وقد لقيت هذه الاستر إد “© ار 
تلك المنتجات ستر اتيجية فى : ی 


من أجل ت 
الجهود من يي لياق لوده ا ل 2 
فت ب 

د ترون عل قواودك مهو ما يطى حمابة الضناعات الوطنية من لمرو فسا ا 
31 1 
, هة اخرى: فقد أجبرت الحرب العالمية الولايات المتحدة الأمريكية 

ومن هذا الصددء قامت المكسيك والولايات المتحدة , جين 
, مع أمريكا اللاتينية. . وفى 


بن تتعلق بالديون المكسيكية وتتناول مجالات التجارة والأيدى ا ص 
عدة اتفافيات المسألة البترولية الناشئة عن 7 الما 
لمساعدات الفنية وتناولت بالطبع نزع ملكية د :5 
0 نجحت 
E‏ هنا الإشادة بالقرار الخاص بالديون؛ إذ المكسيك فی توق ی 
7 ٿرا 
سو ناقرات کن عت و عست لها على لن ر 
o Shale Teg‏ 
تدريس الإشتراكية والتقارب مع الولايات المتحدة» سنستطيع أن نفهم سبب تضاؤل المنا, 


ار عا 
الخصومات التى كانت قائمة خلال سنوات حكم كارديناس الأخيرة. 
و 


فق وه 3 الهيئة المكسيكية للتأمينات الاجتماعية وهى مؤسسة رې 
ميته كبرى 3 اء الاجتماعية والاقتصادية للبلاد» وكانت تعبيرا عن اهتمام الحكومة 
زيع تكاليف التأمينات الاجتماعية بين العمال والحكومة واصوي 
17 
ضمت الهيئة المكسيكية للتأمينات الاجتماعية إلى غيرها من الهينات مثل بيميكس 
بترول المكسيك) والهيئة الفيدرالية للكهرباء وهينات حكومية أخرى مثل القومية للتمويل 
ليبرهن وجودها جميعا على استحالة الاستغناء عن الإنفاق الحكومى العام فى سعيها إلى دف 


3 إلاقتصاد القومى. “لام يكن فى هذا لأسا مجان تؤاببوؤ كر اباط به للأميشبية! 
٠‏ ورغم من الاختلافات بين آبيلا كاماتشؤ وكارديناس ثم خلافات كارديئاس مع “الزعيم 
پ۲ لوخظ استمرارية اتا السلظات المتعاقبة خول فكرة أن المال الفام ينبغى أن يضتطلع 
ظ الرئيسى فى توجيه الاقتصاد. ٠‏ دلم تكن هذه الفكرة قاصرة على المكسيك وحدها بل أن 
| لانن الدول اختارت أن تزيد من الدور الذى يلعبه الإنفاق العام فى تجاوز الأزمة الحادة 
en‏ العالمى فى عقد الثلاثينات من القرن العشرين. وكان سير الدولة على 

. تراتيجية الاقتصادى الإنجليزى جون م. كينز هو ما أدى إلى بزوغ نجم دولة الرفاهية 
7 لحك كر ی ی شن ھا من الدول لیا کی درن بدا چا چ 
ينيص الإنفاق العسكرى المكسيكى للغاية. ولهذا ازدادت سنة بعد أخرى الإستثمارات التى 

1 7 الدولة إلى إنشاء الطرق ورصفها وتشييد السدود ومد خطوط الكهرباء وبناء 
بيستدفيك والمدارس والمرافق العامة. 


وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الاهتمام الذى أولته الحكومة إلى منطقة الجنوب 


١‏ ئة لف ان ك خرص الحكومة لها يركز على أنها منطقة غنية بالموارد 
تخلفة اجتماعيا. . ومن ثم» كان الهدف الذى يحدوها هو استث ار تلك الموارد والثروات. ٠‏ ول 
التخلف الذ 
بذ من أجل تجاوز تعشه هذه المنطقة وحسبء بل لكى تسهم تك الموارد 
1 والثروات أيضاً فى دعم الاقتصاد القومى. وبدأت الحكومة الفيدرالية ف, 
. استثماريين عريضين تولت أحدهما لجنة بابالوابان 


د ا 


والثروات لكنها 


فى تنفيذ برنامجين 
التى أنشئت عام 1947 ولجنة غريخالبا 
. تى أنشئت نشئت عام 1951 وذلك لبناء مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه. فضلا عن 
مشاريع للتحكم فى مسارات المياه ومصارفها. ٠‏ وتمهيد أراضى بعض الغايات والأحر لزيادة 
٠‏ مساحة الأراضى الصالحة للزراعة ولتربية الماشية, إضافة إلى مد الطرق وبناء المد 
والمستشفيات. . وقد ساد الاعتقاد أيضاً بأن الجنوب الشرقى يمكن أن يخفف من حدة الزيادة 
. السكانية الموجودة فى عدة مناطق فى وسط المكسيك وخاصة فى شمال وسط البلادء مثل 
منطقة لا لاغونا. كما شرعت الحكومة فى تنفيذ عدة مشاريع لتوطين السكان ولكنها لم تحقق 
٠‏ فى هذا نجاحا كبيرا. 


كان للحرب العالمية الثانية نتائجها الحاسمة فى رسم خطوط تاريخ القرن العشرين. 
1 رسخت مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى على الرغم من مواجهتها لقوة عظمم 


اريخ المكسيك فى موجز جديد 


التى حددت أفضليات الحكم فى المكسيك الذى أكد على أنها تتمثل زر 
وري لو تفضيل افرأى العام للصناعة وتنمية المدن» كما جعت رى رع البور 


اد 7 : 1 0 6 2 0 5 
1 ۽ لى تون بدا رراعيا. وقد كرست تلك التنائج اواد حقبة طويلة تميزن و ر 
فكرة . تخفض قيمة العملة المكسيكية (بيزو 0یمم اتر 
الكبير. وعلى الرغم . مك 1 2 


عا 
دي نمكت عت «IG‏ وشو .د ى 48و 
وول فن رة لتد ان عو اج هذه السنو 94 
1 : على قاعدة أن تكون للبلاد حكومة مركزية و فيدرالد لها سلطا 


ت واسعة. 


ريبج تصننع قبلاد هو الأولوية التى تحظى بإهتمام الحكومة التى و . 
سن اسيك يعتمد على مضاعفة عدد المصانع والفنيين والعمال. وكانت ۴ 
ارت اتنولوجية قد یسرت تحقيق معدلات أعلى فى انتاج العامل وهو ى ر ت بان 
إلى زيادة أرباح رجال الأعمال وتحسين مرتبات العمال وزيادة موارد الدولة من ل " الور 
نو نم درن على لى بیرق بلدللية هى المحرك الصف المتسيكي روه ما و ا 
ق بدأت فى الظهور منذ عقد الثلاثينات. قر 

قامت الحكومة أيضاً بمساندة رجال الصناعة من خلال عدة إجراءات. وتتمئل 
/ السبطرة على المواقف التى يتخذها العمال للإعراب عن عدم إتفاقهم ا 
بيش أمور العمل وذلك من خلال النقايات التى تجمعهم أو زعمانهم المتعارف عليهم. ر 
مقابل قيام زعماء النقابات والمسئولين فيها بالسيطرة على العمال؛ كانت الحكومة تي "ل 
امتيازات ومناضب عامة أو تمثيلا شعبيا تحت شعار ا تس ثم كان سفوا لر 
ازاق فة اله لاق المتسيك إهذقا سرع خضوع اراز السار ور 
للدولة. وحلت الوحدة الوطنية محل صراع ™ استمر زعيم الإتحاد الجديد فيدي 
بيلاسكيس فى راسته لاتحاد العمال حتى وافته المنيه فى عام 7. وکان فيديل بر 
مثالا لم يكن هناك أفضل منه لمدى سيطرة الحكومة على طبقة العمال... أما الإجراء اتير 
الذى اتخذته الحكومة لصالح التصنيع فكان من خلال ضبط أسعار المواد الغذائية فى المدن, 
ولهذا انشئت عدة مؤسسات وهيئات مثل هيئة ضبط أسواق السلع فى عام 98 والشركة 


ا تاريخ المكسيك فى موجز جدير 


رة للإستيراد والتصدير سنة 1949, ,1 . 5 
اليراية لل ٠‏ وفى وقت لاحق أى فى عام 1961 تم إنشاء 
ون القومية للسلع الشعبية (كوناسوبو). 


ٍ ی رده ا تباط نيد[ وقتصنيع يعر ری ة الحضرية العمرانية 
5ل ةر عد ی 
hi 0 i‏ پا على المدن التى تحظى بصناعات جديدة. وعلاوة على 
| ' ا لوحم اتير فى وجود الريف المترامى» سيجعل من السهل 
.بد ذلك 2 موچ پام 2 متنا الإنازة دالماء الصالح للشرب ونظام الصرف 
ظ والمو 20 مات الصحية. دكانث أكثر, المناطق الحضرية استفادة من 
ا علاث مناطق هى: مدينه المكسيك ومونتیریی وغوادالاخار 

له المناطق على عام فی أن تقدم للبلاد 69 من إجمالى الإنتاج الصنا بعد 
ف إهيد تنظيم الجغرافيا الاقتصادية للبلادء لوحظ صعود مده ج الصناعى. وب 
يلق أخرى عما كانت عليه فى السنوات ا وهبوط مؤشرات 


(وادى الحجارة). وقد اشتركت 


يوكاتان. 
1 لقد كان على الأنشطة الزراعية أن تخضع لأهداف التصنيع. وإذا كان 
زييبة مئوية من الإنفاق العام قد جرى استثمارها فى تطوير الريف. 
بن القرن الع والنااية المدلية كن ذلك كان درواي ليبن ية ی 5 

ا كان عددهم يزداد زيادة كبيرة. غير أن المناطق التى كانت تتمتع بأنظمة ن الحضر 
6 تا ا عقت 5 5 

ا شمال ا ن:عليها أن تنتج سلعا لاغراض التصدير (مثل القطن) وذلك بهدف الحصول 
_ على العملات الأجنبية التى كانت تستخدم فى استيراد الآلات وذ 

ا م فى استيراد الالات وفى سد احتياجات الصناعة. وعلى 
الرغم من فترة الجفاف التى حلت بالبلاد خلال الفترة من عام 1958-1949 فقد 
فى شمال البلاد وغربها فى أن يحافظ على مستواه فى النمو لدرجة أن 
ل عام 1960 إلى ما يكاد يصل إلى حد الاكتفاء الذاتى من الغذاء. 


7 
ارق 


الواقع يقول أن 
وخاصة فى عقد الأربعينات 


الرى -وخاصة 
نجح الريف 


البلاد استطاعت أن 


0 خلال تلك السنوات التى شهد فيها الاقتصاد نموا كبيرا 
عدد السكان بصورة تدعو للدهشة وخاصة فى 


i 


وزيادة فى الإنفاق العام ازداد 
الفترة من عام 1930 إلى عام 1970. والواقع 
1 انتحدث هنا عن إحدى السمات التى وسمت المكسيك خلال القرن العشرين. فقد زاد عدد 
اله ن ثلاث مرات خلال تلك السنوات الأربعين؛ وهذا على عكس ما حدث فى القرن الماضى إذ 
جرت الأمور فيها على النحو التالى: فمنذ استقلال المكسيك وحتى الثورة كانت نسبة الزيادة 
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النسبة 763.28 سنويا فى عور ع على حد سواء. ٠‏ دلعل فى افتتاح بر 
ازرم بصدى ق وجلاء | 


ت الحضرية والعمرانية. 


ا هذه 
E‏ 
انية لم يكن الأمر يحتاج إلا 522 ا ان 
نهفاض ألكبير فى نسَبة وفيات الأطفال التى صاز 39 


عرد السكان. ويعز لحقيق, الاك د ها 
1 3-5 شهدت ل سنو ت من الرخاء الحة ء 


تفسر 
ةن الأمراض المعدية وأمراض الطفيليان. ورس 


على أنها كانت نتيجة ودياك عند السكان ذلك الد الد كلق ين 0 توي قعالم ودر ما بطق ل : فى إطار إتشار ار اقتصاد ما بعد 

0 ن ی طرأ على يه البعض اقتصاد العصر الذ‎ e 

بين العوامل الأخرى i‏ 7 وحملات التط بم واكتشاف دزی ۽ ما بين سنة 1940 وسنة 0 زادت نسبة ا هبى للرأسمالية". ففى 

ا 5 : عليها فى الناتج القومى المحلى عن 806 
زه الزيادة من منظور شامل عريض» سنجد أن الزيارع , ينا أطلق فى حينه وبل الصدى ال ص 


ازداد بشدة ة ظهور الثقل المتزايد للصناعة ولقطاع تش عو مدار هذه العقود 
ت ره - | 


ي بزراعة للاقتصاد المكسيكى فقد كان يقل حينا بعد حين. لبنوك). أما ما 


لد O‏ 
أ وفنك ا قى الإشادة بهاء وهی أن النمو الاقتصادى قد شق طريقه 
یر من 1 رد المحلية للبلاد. ' أك بدون اللجوء إلى القروض الخارجية حيث 
ال رقم م 2 فوصلت خلال عام 1959 بالكاد إلى 649 مليون دولار. وعلى 
ا ا اتمویل دم من الشعب» فقد أمكن تحقيق هذا النمو الاقتصادى بالاعتماد إلى 
كبير على الإستثمارات الحكومية فى البنية التحتية | 
تثمارات الخاصةء فقد ازدادت على قاعدة قيام 


و ومشزين هی اتی أهم دك #یمواغزافی "فى تاريخ المكسيق , 


ب عد ووو تمرعت خذلك اعات كبيرة من اليك إن المدينة خاصة من اقزر 
دور ربنم پاق لها متيل ف تززع ب ققد كان املق ب نك تي ريد 
۴ ومراق أفضل. وتدل أرقام الإحصاءات التى جرت فى عام 0 على أن 
وخدمات 
لاز 'فئ“المذن '( ناطق يزيد عدد لتتكان پا عن 2500 نمت ر 


راشع على فرت اتی لراك على المجتع المتسيقى. وهو ما حدث بر 


وفى الطاقة وفى الاتصالات. أى 


اقتصاد مكسيكى يتمتع بحماية قوية من 


موؤشر و َ فى فة الخارجية. 
hs 5‏ ظم أنحاء العالم بنفس الصورة وفى نفس التواريخ. إن ٠‏ لقد ب 
التغيير اذا السكان بصفة 1 : 
تركت البشرية البيئة الزراعية وراء ظهرانيها. وإذا كان السكان بصفة عامة قر ف زادوا فى را من عم 1938 وحتئ عام 1970 لهرت امترات سر پوش 
عالية جداء فإن عالية ا 

ترة ما بين عام 0 وعام 0 بمعدلات يه جداء فإن الوتيرة التى زادت بها أعرار ا يريت اقترنت 57 انار سه 7 6 دق 
ال 2 | a‏ و هرة ألتى كان 
المدن كاذ أعلى بكثير. | المك سيكيون د ن عليها تعبير 'النمو الذى يؤدى إلى الاستقرار ٠‏ وكانت المؤشرات الأولية 


خلا ) تلك السنوات تحمل دلالات إيجابية تمثلت فى زيادة حقيقية ة فى المرتبات. أى أنها كانت 
بالتالى تزايد القوة الشرائية لتلك المرتبات. لكن تلك المرتبات التى كانت موضعا للزيادة 
ت مقصورة على العاملين الذين كان يعيش معظمهم فى المدن الكبرى وفى مناطق فروع 
1 صناعات الرئيسية. وكان هؤلاء العاملون هم أنفسهم الذين تمتعوا بالاستفادة من التأمينات 
93 عية ومن التعليم فى المدارس العمومية التى ازداد انتشاراها. وعلى الرغم من أن حجم 
ؤْلاء العاملين لم يكن كبيراً؛ فقد كان من الواضح أن قطاعهم قد شهد تحسنا كبيرا فى ظروفه 
ا راي الغا الى اه تساعد على في الاسنتوار ليسي في تلك السنوات نعط 
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ومدينة المكسيك برهان حى على تاريخ الإنتقال من الريف إلى الحضر. فلقد كان عدر 
سكانها يدور حول المليون نسمة فى عام 1930 لكنه تضاعف ست مرات خلال أربعين سن 
وقد أسهم فى تلك الزيادة وجود المياة الصالحة للشرب التى تصل إلى العاصمة من مرتفوان 
آلتو ليرماء كما تيسر الإنتقال فيها بسبب انشاء الطرق؛ مثل طريق ميغيل أليمان والطريق 
الدائرى ومترو الأنفاق فضلاً عن شبكة الصرف العميقة وهى مشاريع بدأ تنفيذها فى عير 
الستينيات. كما جذبت الصفقات العقارية وتجارتها وكذلك عمليات البناء اهتمام رجال الأعمل 


بخ المكسيك فى موجز جديد 


الاجتماعية ورصيد للمعاش. دیاین تا اا کے زر مل بين 
و 1 الإدارات الفيدرالية للدولة. وكانت الدولة قل أرء ظفين 
الذين بن توا يعلون فى نشأت و 


ر - التى تحولت فيما بعد إلى 'هيئة التأمينات والخدمان ا ۶ 
1925 ! 
للعاملين فى الدولة". 
عام 1946 حل 'الحزب الثورى المؤسسی (۲۸1) - |o Re .„yolucionario‏ 
ا المكسيكية". واهم الفروق بينهما pa‏ 
RE‏ محل 'حزب الثورة هو التأكير ت 
ون اوس یا فرئيس ایا كشكش فى علم 940 بوه : إختفاء القطاع | ا 


ك١‏ فقر 
برهاناً جديداً على استقرار نظامه السياسى. وقد تحولت إزاحة / 


بهذا اإجراء السنا 
امهم للنظام إلى علامة مميزة على الإصلاح السياسى فى دولة المؤسسررن" 
5 أول رئيس جمهورية من الحزب الجديد فى عام 1338 ت كال زنر 
الرسمى ميغيل أليمان (من ولاية فيراكروز) وهو Lhe e‏ ل 
الجيش منذ سنوات وسنوات؛ كما لم يكن ممن اشتركوا فى ثورة 1910 ن ميقيل ارمق و 

يفوج من جامعة ضيف القؤمية للمستقلة كما كل ينى إلى جيل الساسة والقادة 
كان المنافس له عن أحزاب المعارضة إسيكييل بادييًا (من ولاية غيريرو), ؛ ولم يكن لمرشي 
e‏ بس 
فى عار 21940 SS Ta‏ خاصة بوي الذين كانوا 


ُسموتهم ورن 


وقد تحمس أليمان لتشجيع التصنيع وإفساح الطرق أمام نمو نمو الشركات الكبرى التى لم 
يكن لا هو ولا بعض معاونيه وأصدقائه بعيدين عن مجالاتها. فقد ولدت فى هذا التو 
بالضبط شركة البناء: 'المهندسون المدنيون؛ شركاء'؛ التى لم يطل بها الوقت لكى تصبج مزل 
من أمثلة الشركات الجديدة لكبار رجال الأعمال المكسيكيين وكان على رأسها برناردو كينتانا. 
وكان إيميليو أكاراغا مثالا 0 الأعمال» فقد استغل حينذاك ذلك الابتكار الجديد أى 


ابتكار "التلفزيون" بكل ما كان يعنيه من معنى. . كما ازدادت ثروته بمقدار الزيادة التى حققها 


تحول التلفزيون إلى وسيلة من الوسائل الجماهيرية لإعادة ترتيب نظام حياة الناس فى بيوتهم 


1 ف تن الظاهرة الحضرية والتلفزيون 


1 و باراموا لئان تتحدثان عن عام القاليم 


8 ټوارت النزعات الراديكالية 


OTT me 
وتيسير الإنتقال بالخطوط الجوية والاتصالات التليفونية‎ 
شحذ وتغذية رؤى أهل الفكر والفن. فنشر أوكتابيو باس‎ 
سين داجتهد فيه بالبحث والتنقيب بين ثنايا ودقائق المجتمع‎ 
و م لنا خوان رولفو “د فى عامى 1953 و1955 روايتان سار فيهما على‎ 
اليومية آنذاك فظهرت روايتاه "السهؤل الملتهبة'‎ 


أى الريف. وفى عام 1958 فاجأ كارلوس 
هى لوحة 
يكالية وأثبت العديد من الفنانين 


ج المعتدل المتزايد للحكومة فى 
ل اام 9 كتابه أمتاهة العزلة 


التيار الذى كان يتوج هامة الحياة 


1 1 


ايته "أ 
العالم بروايته كثر المناطق الشفافة' و رقيقة عن الحياة فى مدينة المكسيقا. 
تواجدهم العظيم على الساحة الفنية 
ينهم روفينو تامايو الذى إتخذ لنفسه أسلوبا خاصا يقف به على 
١‏ ارنات. وقد أدى الانفتاح على الأساليب والصيغ الجديدة سوا 
المتحدة أو من أوروبا أو من دول أمريكا اللاتينية 
مينمائية تتناول موضوعات عن الحياة 


الضفة الأخرى من فنانى 
۶ كانت قادمة من الولايات 
إلى تنوع المضامين. وكانت الأفلام 
أ الحضر (الكباريهات - الفقراء - من يعيشون ورام 
بب + 2٠‏ الست أفيها صورة الحياةاتى كانت تعش فيها ليلد أو ع 
إلأقل فى بعض مدنها 
تعد كذلك فئ"هذة: الحقبة تقدم” جوهرى أتجاة. المركزية المنياسية: . فقد جرى فى عام 
6 تطبيق تشريع انتخابى ترك ولأول مرة بين أيدى الحكومة الفيدرالية إدارة العملية 
اا ا ةعبت كفت لسنطات اماب هی فتى ری م 
حتى تلك الاونة. ٠‏ وثى عام 1946 ظهرت إلى الوجود أيضاً وزارة الموارد المائية 
E‏ تركزت فيها إدارة شئون المياه فى البلاد. : وفى عام 1948 بدأ فرض ص الضرائب على انشطة 
التجارة (ضريبة الأرباح التجارية) وكان الهدف منها هو التوحيد النوعى للضريبة المفروضة 
التجارة فى جميع أنحاء البلاد. 


وتشهد البيانات على زيادة الإصلاحات والإجراءات السياسية التى كانت تعنى ازدياداً 
1 دأ فى ثقل ومركز الحكومة الفيدرالية وفى صورة رئيس الجمهورية. أما السلطات الأخرى 
فى الدولة | أى السلطة التشريعية والسلطة القضائية فالواقع أنهما كانتا تعانيان من ضعف 
مم 5 علاوة على هذا فلقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى إفساح الطريق أمام ظاهرة وهى 


ريخ المكسيك فى موجز جديد للست 2 


لا أذ قد تجلت بصورة ةَ ١‏ : 2 2 8 1 
وای اقرخریمن ها يقت سوجودة من ع وبع مد 6 و ۽ وهو اما كان يمكن أن يعرض ,ىب : 24226 لل يتحكم فيها غير رجال الصناعة 
ونضى بها تركيز الدخل العام فى أيدى الحكومة. الفيدرالية وحدهاء وهو .ما أدن عر قب إلى 2 عة برياح الإدادة التى فرضها رجن امة مياه خطيرة. لكن الصناعة سارت 

أن هذا : : 
إضعاف الأحوال المالية للولايات والمحليات. . وعلى بيد بتي الإجراء قد أدى ك إلى زر 1 ة كانت نادرة؛ فقد يمكننا القول اشاب ٠‏ وإذا أمكئنا القول بان المواقف 
انعكس بالسلب 0 3 
مورد ففيدرالية (ضريبة لدل لق 3 Ê rE‏ ا «البلدين, إت الكبيرة التى كان يتمتع بها رئيس الجر “أن اى درجة إنكار وجود تعليقات تمس 
عت ايا 3 . 
E‏ 4 فى تحصيل واه .أخرى مثل هذه لم تلق الدرای۔ ربا کان هذا صحيحاء لکن فوع أن 
حجه 4 ات الوافية 
رسوم وضرائب معينه. وكانت فى ات دم ولين فى وزارة الخزانة فى عام 972 , 1 عنها: فمثلاء لماذا قال أحد كبار 
هو نفس الأسلوب الذى اتبعته الحكومة فى عام 1922 مع البترول, : ١:‏ نه قبل هذه السنة لم ا 
حية م بوتماع مع جميع رؤساء الخزائن العامة ف ... يكن هناك تفكير البته فى 
6 مع ال ناجم وال تعن وفى عام 1933 مع الكهرباء بل ومع كثير غير هذا خلال وي" فى مختلف الولايات 5 
3 50 ت 1 المكسيكية؟ 
ِ ى النتئحة 3 تلك الزيادة 5 5 
N EEE E‏ يي شار فى موارر 1 الإنفلاش. وردود فعل الدولة (و )95‏ روو 
الحكومة كاي و مود نج ىتات و فضلاً عن عن ا ١‏ 0 


8 انا‎ E 
ا ا اعرا متیر ون ا کان على حكو‎ 
كان النمو ات. و‎ 1 8 
أدولفو لوبيس ماتييوس (1958 1964( أن تتولى ف و مة‎ 5 
وكانت الطبقة 6 م 1960 تنظيم‎ ٠ 1910 كرى الخمسين لثورة‎ 9 
لبلا بالذ دی شعورا بالفخر‎ 


4 وبصفة عامةء ا یورین غد 12 1-6 ب ا حفقته زعامة هذه الطبقة للبلاد من إنجازات» فان لها أن اتدهر بن‎ . OEE 
نجزته فى‎ 


0 | 
a‏ : ي والتعيم والبنية التحتية وذى مجال دعم ميو م المواطنة بفضل 
اي اوت فى عل 1953 دى ي لاك لادم فت قشل منع رال 
ومع كل هذاء كانه بوك يفل یں یی لا ارا ولا ووه خاي ٍيمسكان ل بكل فوا بعد أن انخفضت وفيات الأطفال بصورة تدعو الدهشة م 2 
البحث»ء لكنه عند الحد 7 ؛ إذ تدنت نسبة فيات 
الخيوط بين أيديهم. ويستحق هذا الأمر منا المزيد من يت عن الشئون 3 الألف إلى 12 فى الألف ولم يعد من المألوف إن تفقد العائلات | الوفيات من 
المالية والموارد المائيةء فإنه يمكن القول أن السلطة الفيدرالية كانت تواجه شعورا بوجور طفالها. وقد وصل عدد 


| نيهم الهيئة المكسيكية 
ين 2-2 للتأمينات الاجتماعية | 4 ملاي 
حدود معينة تقف عندهاء كما كانت السلطة ترى أن هناك من لا يلتزم بما تقرره الحكومة فى م الهيئة العامة للتأمين على العاملين فى ؛ 2 EIT‏ 
«E 7 9 1‏ 5 م7 27 فى الدو 0 نسمة كذلك | 3 
كاين شايز الى سبي المت الاق ا ای اليك مالي ودم ا لوجم لمرن بة الأمية من %62 فى عام 1930 إلى %45 فى عام 1960. ووصلت مساحات الأ 
الأرباح التجارية قد واجه معارضة من أكثر الولايات ثرا ومن بينها (فيراكروز - باخا اتروى من خلال المشاريع التى تكفلت بنفقاتها اتش ؛ 7 ا 
َ َ : ق : : 0 ات الدولة ١‏ 
كاليفورنيا - نويبو ليون - خاليسكو - ولاية المكسيك). ولقد حاول الرئيس الذى جاء بعد ' في الإمكان منذ عام 1950 E a‏ 5 ا 
A A‏ کک هد ضة ولكنه فشل ؛ خ : وعرضا عبر ١‏ بد 
الي : : ت : مع غواتيمالا أى من و ان وا أما 
من محاولات مضنية فى سبيل ذلك. أما بالنسبة للموارد المائيةء فإن رجال الأعمال وملاك : ف 
١:‏ مناطق مثل كوستا (ساحل) دى إيرموسييْو لم يقبلوا الر ج البترول فقد عف ثلاث مرات عما كان عليه فى عام 1939 وتضاعفت الطاقة 
راضى الزراعية فى مذ . ى إيرموسييو لم يقب ضوخ 
الأراضى الزراعيه الكبرى فى 1 ا می 1 سبع مرات عما كانت عليه فى عام 0 . وحققت الزراعة والصناعة كذلك نموا 
البته لتعليمات السلطات الفيدرالية وتركيب عدادات على الابار لتقدير كميات المياه الجوفية 
5 5 د و ت : . وقد قرر الرئيس لوبيس ماتييوس فى عام 0 دعوة شركات الكهرباء الأجنبية 
المستخرجة من باطن الأرض. أما فى مونتيريى فقد قام رجال الصناعة هناك بدق الأنظمة : 


خ المكسيك فى موجز جدية اة ا سسسسس294 


ين می متو ن :لكات العا حلى :هلا نظام توحود.وبى.. 
أخيراء فقد كان حكام الولايات يودون بمختلى , لطاقة 
التسمية التى كانت تلك الحكومات ١‏ طق ار 
ع أدائهم. داتع ويك تعر يبن ی سنا ا تفي 
- ريد یی تور لجخي ةر أده ان الب يو 16 7 ا 


ا ویو خض اإجراوفت مثل ادحو ة اشرات 'الكهرباء الأجنبية اتھور وگ 
الأعمال من تصرفاتهء إذ كاز 
المدرسيه ة المجانية سببا فى قلق رجال توا يخشسون ل من تو 


إتخاذ المزيد من هذه الإجراءات التى يمكن أن تقلص من نفوذهم 
الدولة فى 


البلاد فى حاجة لاستعراض تلك التحولات الكبرى التى طرأ 
ت 


نے 
لم يكن حكام 
ا فلو أمعنا النظر لوجدنا أن مسيرة التحول كانت قد بدأت مع عام 0 إذ اقترنى 
رب خان واهجرات السريعة إلى المدينة ينمو الطبقة المتوسطة التى تعيش فى ۾ 
برجة ب مثل لها من قبل ولم تحدث على مدى تاريخ المكسيك. ويرجع السيب فى ى 
مجمها إلى إزدياد عدد الموظفين وكبار المسئولين فى الشركات الخاصة وفى الأعمال ايور 
ويهومية وعذلك إلى ازدياد أعداد أصحاب المهن الحرة الذين لا يرتبطون بأعمال رسمية إضاؤة 
إلى صغار رجال الأعمال. وقد استفادت تلك الطبقة إستفادة عظيمة من الرخاء الاقتصادى ومن 
ا 
لأقكار والقيم التى جمعت بين النمو الحاصل فى البلاد وبين اتساع نطاق الأسواق الداخلية. 
وهناك مؤشر ضخم بل وبليغ على هذه الديناميكية الاجتماعية يتمثل. فى زيادة عدد طلبة 
الجامعات بمقدار 5 مرة فى البلادء إذ كان عدد الطلبة فى عام 1930 حوالى 0 وارتفع 
عددهم فى عام 0 إلى 335000. ومن الأدلة على التوسع العمرانى الحضرى إقامة العديد 
من المنشآت مثل المدينة الجامعية التى جرى افتتاحها فى عام 1952 كما يشهد عليه التوسع 
فى تشييد توابع المدن مثل الحى الهائل 'سيوداد ساتيليتى' الذى أنشئ ملاصقا لدائرة الحيز 
السرانى للعاصمة الفيدرالية للمكسيك؛ وكان العمل قد بدأ فيه عام 1953ء كما أقيمت عدة 
مجمعات تجارية ضخمة. وهناك مؤشر آخر يصور لنا المدى الذى حققته الحركة الاقتصادية- 
الاجتماعية-الثقافية وهو زيادة عدد السيارات 19 ضعفا خلال الفترة المحصورة بين عام 
0 وعام 1970 إذ قفز عددها من 63000 سيارة إلى 1,200000 سيارة. كذلك تضاعف 


عدد مستخدمى الهاتف حوالى عشر مرات تقريبا فى الفترة من عام 1940 إلى عام 1970, 
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كان عدد الهواتف فى, عا 
فى عام 940 | حوالى 88000 قفز هذا العدد إلى 859000 فى عام 


هذه الأرقا 
۰.197 د رم هی مجرد مؤشرات 
ا يه على مدى التحول الذى طرأ على الحياة اليومية 
ایی ااه بد ,تر وسا ورمرم e‏ 00 
المذياع وتشغيل الا SDH‏ 
ة المدياع سطوانات والتلفزة ة دآلات الحياكة والتطريز التى فرضت على الحياة 
. 


یا دعاست أنفسنا أمام صورة لمجتمع أسهمت فى قيامه عدة عوامل 

ینا pire:‏ ۰ التجارة الجدد الذين يعون تلك السلع. ومن بينها أيضا 
ظ 5 , التى ۴ تء,والأنيلط والأنظمة الجديدة المطبقة 

ان تد ا س دیشر :بالترقن. الطبق. وزیی 0 سحيب + شغل 

1 8 ا 9 ب 1 القائم على المشاركة والتكافل بين أذ اا ا 
| رنباطا بالقرية وبالزراعة. وهكذا توار 

0 

5 :فى كبريات: المدن 


5 


المي 
غم تلك الموجة 
رلا الموجة العارمة من التغيرات الاجتماعية, كانت هناك قطا 
بها لأن النمو الاقتصادى انعكست فوائده على جانب من الس. 5 عات تشعر بعدم 
ن و صة د فى المدن 


53 إرإيقة:من.مكاسه :وفوائده إلا,النذر. اليسير. ٠‏ وفى اا 


الوقت الذ 

' يدم : 9 ى بدأ يزداد فيه حجم أبن 
ْ المتى ت تبتشهد فى داخلهاءأى.خولها/تكون أحزمة ضخرة 1 1 
Ê‏ ْ 
4 ين إلى المدينة. والواقع ان عدم الإنصاف غدا مكونا أساسا E‏ 
0-0 ' وجوهریا من مكونات 
| (القومئ. "اشرات المتطقة بتوزيع الدخل فى الفترة الواقعة ما بين عام 1950 
ئ اھ 1963 نتائج تنذر بالخطورة بعد ان بينت الإحصاءات أن م 


ل 
كز فۍ أيدى 0 فقط من طبقة الأثرياء. مو ایب 


: وقد 2 يتم r‏ مشاعر السخط وعدم الرضا التى كان يحس بها العمال 
فلاح اعت جلك حال تتمثل فى بعض التنازلات والمفاوضات وأميانا عن طريق اللجوم 
ويال العنف. فعلى سبيل المثالء ٠‏ غض المسئولون البصر وتجاهلوا مسيرة قافلة الجوعى 

لتى قم بها الآاف من عمل اناجم وقظعرا خلاها مسفة 1400 عم من نوي 
ينا فى ولاية كواهويلا إلى أن وصلوا إلى العاصمة. وكانوا يحتجون فيها على المعاملة 
اله التى كان يلقاها العمال من شركة أمريكية كبرى هى "الشركة الأمريكية لصهر وتنقية 
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ووو عقن لعشنوئة:فن البرق:وفئ لطاع إترول والمطمون: من .وير , 
7 يا باتع يوطي اتاج ووب سر بين الانتخابات فر 
ا فى تشيهواهوا وفى سان لويش بوتوشى تباشير ضياع الهيبة عن 0 
ونه الحكومة :الفيدرالية بوجه عام وفى “عام 1959 قام الجيش بو 
الرسمى و زمه عمال السكك الخديدية. كما جرى اعتقال عدد من زعمائهم 0 


من بين 
ضراب «الذى تهمة ارتكاب جريمة تعريض وحدة اا 
الإضر اب 95 تم زسنالهم إلى ١ا‏ جن بتهمه ارتكاب جرد 2 للتفئن 
پا كعات ويسب:اتنغمة: الت :كانت معاد فى .الولايات:المتحدء ري 
حيث ظل فى تك السنوات نتيجة اللمواجهة امع الإتحاد السوفيتى خلال الحرب الباردة. فور 


عمال السكك الحديدية بالشيوعية. كذلك قام الجيش فى عام 1962 وأمطر عيم 
” يو وأفراد عائلته بوابل كثيف من الرصاص الذي ٠.‏ 

المستقل .رويين خارامييو و ٍ 4 اخترى 
أجسادهم فلقوا جميعا مصرعهم. 

قد غذت الثورة الكوبية ذلك الجو المشحون بالسخط والإمتعاض فى المك ا و 

75 5 َ 4 : 

د جال حرب العصابات وعلى رأشهم فيديل كاسترو بالاستيلاء على السلطة فى شير 

a‏ قاموا بخلع الديكتاتور فولخينسيو باتيستا. وازداد التوتر بين كوبا والولاين 
آ 0 1 ١‏ د قد غذت د د 4¿ N‏ > 
ع E‏ أن كاسترو أعلن أنه ماركسى-لينينى. وقد غدت هده التجربة الثورية آمال 
تحده لدره 5 1 
أفكار الذ كانوا يشعرون بالسخط والراديكاليين أيضناء لين فنع النكشيك : وتحدها ل وفى 

3 / : و3 0 ك "حر كة الت 2007 
' بكا اللاتينية بأكملها. وفى عام 1961 قامت فى المكسيك 'حركه التحرير الوطنية" بقيادة 
1 1 د ق ا € اچ 
: الجمهورية السابق كارديناس.الذى خاول ضِم العديد من القطاعات التى لم تكن تتفق مع 
07 9 باسات الحكومة المكسبكيةء فقامت الكنيسة المكسيكية على الجانب المقابل بتنظر 
8 1 7 هة 5 
i:‏ تحت شعار 'نعم للمسيحية؛ لا للشيوعيه' أسهمت بدورها فى ازدياد حدة توتر 
ia‏ 9 2 0 0 . 
الأجواء السياسية. وفى غضون ذلك قام أثرياء رجال الأعمال المكسيكيين -ولم يكن عددهم 
: 0 2 0 4 0 00 31 7 
4 ن ثلاثين- بإنشاء "المجلس المكسيكى لرجال الأعمال" وهى منظمة سرعان ما بدأت 
kk‏ 2 ذا انضمت إلى ما كان قد سبقها من هيئات ومنظمات 
تمارس نفوذها الاقتصادى والسياسى وبهد 1 ei o‏ 
قديمة لرجال الأعمال مثل إتحاد الغرف الوطنية للتجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد الغرف 
البنوك فى المكسيك. 


3" قامت حكومة الولايات المتى : .. 

8 ر 3 المتحدة الأمريكية فى غمار هذا الجو السياسى و الدبلوماسمى 
بوم بإطلاق ٠‏ مشاعر التعاطف التى أرقظة ا e‏ 
اد شه من مظاهر الحر يقظتها التجربة الكوبية فى أمريكا اللاتينية. 
4 ب الباردة بالضغط خلال الفترة هن عام 9627[ إلى عام 


ن أجل عزل كوبا اق , 
أن تنساق وراء تلك المبادرة کوب التصاديا وسياسيا. ولكن المكسيك 


الأمريكية فى ,, . 
دا 90 5 7 ب“ فكائت الدولة | 1 2 ت 2 8 
الثابت المستقل داخل منظمة الدول الأمر الوحيدة لتى اتخذت مثل هذا 


يكية. وقد زار هذا الموقف من قدر المكانة اله 
تتمتع بها على المستوى من قدر التى 


تولى رئاسة الجمهورية ب لوبيس..ماتيسيوس 
1970-19) وهو من أبناء ولاية بويبلا. 


وقد بدأ فترة 
: : والنواب (المترجم: تسميات يطبقها النظام الداخلى 


نات الاجتماعية وهيئة التأ 


الرئيس غوستابو دياس أورداس 
ولايته بمواجهة مع حركة الأطباء 
للاطباء) التابعين للهيئة المكسيكية 
للعاملين بالدولةء إضافة إلى العديد 


مينات الاجتماعية المكسيكية 
| الأطباء التابعين لعدة مؤسسات طبية أخرى. ثم أضرور 
ية مختلفة: ففى الثالث والعشرين 
اة معسكر الجيش فى ماد 


إلى هذه المواجهة نزاع آخر له 
من شهر سبتمبر سنة 65 


9 قامت جماعة صغيرة 


: يرا بولاية تشيهواهوا. دعلى دالرغم' من .أن بؤزة حرب 
مابات هذه قد جرى التعامل معها بسرعة وتم القضاء عليهاء إلا أنها قد سجلت بدابة 


هل من المراحل التى نشطت في ة مجموعات مشلحة تحت تأثير-التجربة الكوبية وكانت 
ل “إلى اتغيير نظام البلاد عن؛ طريق» العنف.ويسوق أولئك الممقاتلون الحجج بأن أغلب 
ل الشعب تعيش فى ظروفة باشة بسبية اتفال رأس المال لهم! وقد اتجيت عملياف 
ل حرب العصابات الى المدن؛ كما اتجهت مجموعات أخرى منها للعمل فى الريف. مثلما 


ل فى ولاية غيريرو وكان يقودها مدرسون فى المرحلة الإبتدائية مثل خينارو باسكيس 
الى 
سيو كابانياس. 


' لكن مما لا شك فيه أن أهم الأحداث التى شكلت خروجا على النظام: كانت حركة 
ة التى وقعت فى عام 1968 واستغرقت. عاما. من مظاهرات الإحتجاجات الضخمة التى 


ونيب و يقد عقت تلك المركة: التي طلقم شن ارتي ی , 
بعد مب 


وين يع انیل ی هذى .اتبا بهن مستمع خضري يرد 
ا نظا حكم سياسى كان يتصور أن اهتماماته بالتىر 1 
OT‏ ايقام؛ 10 '' EET‏ 
وى بين شيل :تهنيدا ای تحدها اصلظته. هذا فلحدث الذى تخد من الو سي 
تنقلب على | نظام فى إدارة مفاوضات وتسویه نزاع كان فى بادئ الأمر ر 
ار الأمة. ثم بدأت الأمور تزداد تعقيدا كلما اقترب موعد دورة اللو 
شيوعيه 2 المقرر افتتاحها فى 12 أكتوبر سنة 1968. وفى شهر ب ق 
اإوليمبية التاسعة عشر ا ا ق 
4 3 مامعة المكسيك القومية المستقلة والمعهد عى الفنى وأخلى منشآئهما من 
دن نهاية المطاف مع حلول مساء يوم الثانى من شهر أكتوبر رغم أن العقدة كاز 
لى تنحل, إذ تعرض الطلبة المحتشدين فى ميدان تلاتيلولكو للهجوم من جانب جنور 
قد بدات انتحل' ؛ 5 الور 500 
تتأ فرق لن لكوت قن ترد على الاستفزار بعد ن تعرضت كتانبهم للئيران من جا 
5 5 ين كانوا يتخذون لهم مواقع استراتيجيه ويتردد أنهم كانوا تابعين للدولة 
نهم طلقا النار بعد أن تلقوا تعليمات صدرت لهم بذلك من عدد من كبار المسئولين فى 
وانهم : 


الحكومة... 


وان من بين من لقى مصرعه عدد من عمداء الكليات كما جرى الزج بالعشرات فى 
سجن ليكومبيرى وكان من بينهم الكاتب الشهير خوسيه ريبويلتاس والمهندس إيبيرتو 
استييُو. وهكذا لحقا فى السجن بمن كان قد جرى اعتقالهم فى عام 1959 من عمال السكك 
5 بعد الإضرابات التى قاموا بها وأيضا من أعضاء ب الأطباء التى وقعت عام 
5 وقد قام الشاعر أوكتابيو باس (لحاصل عل جائزة نوبل ت عام 1990) بالاستقالة 
من منصبه كسفير للمكسيك فى الهند وذلك احتجاجا على تلك المذبحة. 


لقد أصبح واضحا جليا أن نظام الحكم بعد عام 1968 كان يزداد عجزه فى الإمساك 
بزمام أمور هذا المجتمع الحضرى المستنير الذى يجمع بين شتى الفئات والطوائف ولكنه يشعر 
بالسخط وعدم الرضا وتعوزه السبل التى يعبر من خلالها عن وجهات نظره. وقد اقترن هذا 
أيضاً بواحدة من السمات الواضحة الجلية التى انطبعت على الحياة السياسية ألا وهى القبضة 
الحديدية .الى تفرض بها الحكومة سيطرتها على وسائل الإتصال سواء كانت مطبوعة أو تتم 
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اة للتعليم العالى (مثل الجامعة المتروبوليتانية المستقلة 


' زإعة والتلفزيون. وشخصية الصحفى خاكوبو سابلود 
١‏ ف بو سابلودو 
ون تأثيرا على الناس لمدة عقود طويلة هى 
:7 كا كرك تفرم فده 5ض 

۰ ت ی ا ابه للق از ایت وا وفع فر نیدی 
رة المكسيك ليشهد ولي عاق اشقا ھی مسق ہر ورج وتاج 
ح و ی ارو سينا و رز زر 
ا ذلت الحكومة ١‏ ب 7 تة ۽ : 

| بذ اوا کا بايا فى جار بتي ل عه ا 
ع فى هذا عدة إستراتيجيات. لكن أحد أهم أحداث التاريخ فى القرن العشرين وذ 
أمام تلك الجهودء وكان هذا الأمر ١‏ 52 


: يتعلق بنهاية العصر الذهبى ال ب العالسة 
زية وهو ما ظهر فى صورة تقهقر وتيرة ا 


فسكى مدير أكثر برامج أخبار 
أبلغ صورة على الرقابة على الإعلام... 


DDK... Dee 


النمو الاقتصا ا ات 
82 ابوه دى العالمى. وتعتبر 'سنة ٠1973‏ 
إرة.دقيقة وبكل | لحقيقة عام نهاية عصر ما بعد الحرب 4 


لعالمية الثانية وبداية عصر الأزمة 


كما + 


سعت حكومة المكسيك لاسترضاء 
إيتشيبيريا (1976-1970) والرئيس خوسيه 


اعات الساخطة وذلك خلال فترة رئاسة لري 


لوبیس بورتيُو (1982-1976) 
بمقتضاه سراح المعتقلين وفتحت مراكز 

/عام 1974) وقامت بتطبيق آليات 
عم طبقة العمال (مثل هيئة ااصندوق القومى لإسكان العاملين/عام 1972). فضلاً عن بعض 
صلاحات المتعلقة بقوانين الانتخابات وألقيت الخطب الرنانة التى تتحدث عن الانفتاح 
1 قراطى وعن الوطنية. وكانت هنالك أيضاً تلك الجهود مثل إستثمارات الدولة فى صناعة 
ينما التى عملت على توثيق العلاقات مع مختلف جماعات الفكر والفنانين. فوصل الأمر إلى 
يكتب أحد الكتاب المقربين إلى النظام مقولته الشهيرة: "إما ! 


يتشيبيرياء وإما الفاشية'. 
الثجاح كان بعيدا عن كل تلك الجهود الحكومية. وسنرى الآن لماذا؟... 


بادئ ذى بدئ علينا التسليم بأن النمو الاقتصادى كان قد بدأ ينكمش. وكان هذا أحد 
عراض.الدالة على احتضار نموذج من نماذج التطور والتنمية كان يسود البلاد منذ عام 
9 وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وكان يقوم على التصنيع لكى تحل منتجاته محل 
تجات المستوردة. وكان تدهور الصناعات الغذائية وتقلص إيرادات الدولة من العملة 
نبية دليلا على أن قطاع الإنتاج الزراعى الحيوانى قد ترهل وأنه قد أصبح غير قادر على 
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مساندة مسيرة التصنيع. وبدأ الفارق بين صادرات البلاد ووارداتها يزداد تدريجيا وبشرم 
ما يعرف بمصطلح "العجز فى الميزان التجارى". ومن جهة أخرىء لم تعد یری 
لتمويل التنمية الاقتصادية؛ د ومسو ب 7 
فقيرة جداء . ونظراً لأن رجال الأعمال لم يكونوا معنيين بالمخاطرة برءوس أموالهم, فان 

أمور الدولة قد ازدادت خطورته. مع هذاء فإن الرئيس إيتشيبيريا حاول إجراء إصلاحات ما 
وتحصيل المزيد من الضرائب لكن رجال الأعمال اعترضوا على تلك المحاولة يكل شدة. رار 
هذا قفشل وه ما كان يعد أيضاً مؤشرا على ضعف الحكومة؛ قررت الحكومة المكسيعي أ 
تطلب قروضا من الخارج للحفاظ على مستوى مو 
تتراكم الأعباء التى ستثقل كاهل الأجيال القادمة. 


شرات الإنفاق العام أو لرفعه. وهكز, a‏ 


فى.17 سبتمبر سنة 1973 جرى إغتيال رجل الأعمال القوى إيوخينيو غارسا سعاد, 
صاحب كواوهتيموك لإنتاج الجعة (البيرة) ومؤسس معهد تكنولوجيا مونتیریسی فى عام 43 
وذلك فى محاولة للسطو عليه من جانب عدد من رجال العصابات التابعين لعصبة 3 بی 
وخلال مراسم الجنازة طالب أقاربه الغاضبون بالقصاص من الرئيس إيتشيبيريا... وقد كان 
تلك الحادثة سبباً رئيسيأً من أسباب مصادر التوتر القائم بين الحكومة وبعض قطاعات رجال 
الأعمال. ثم بدأت تزداد خطورة ذلك التوتر بسبب المصاعب الاقتصادية الضخمة التى كانت 
البلاد تواجهها. ومن ثم فقد ولد فى عام 1975 "مركز تنسيق رجال الأعمال' حيث تشكل من 
منظمات وهيئات صناعية ومن الغاملين فى التجارة وأصحاب الأعمال ورجال البنوك إضافة إلى 
المجلس المكسيكى لرجال الأعمال ذى النفوذ الكبير. 


على صعيد آخر؛ قامت بعض القطاعات العمالية وخاصة فى مجال الكهرباء وعلى 
رأسها رافائيل غالبان بشن حملة قاسية ضد السيطرة على النقابات ويمارسها الزعماء 
الرسميون لتلك النقابات المعروفين بموالاتهم للحكومة. وكانت صدور العديد من قطاعات العمال 
والفلاحين تغلى بالسخط على الحكومة فى فترة تميزت بحراك الناشطين المنتمين إلى جماعات 
سياسية مختلفة الميول. وذلك بدءا من الماويين (نسبة إلى الذين يعتنقون أفكار الزعيم 
الصينى ماو تسى تونغ) وانتهاء بالكاثوليك الذين يؤمنون ب 'لاهوت التحرر"؛ وهو تيار كان 
يطالب بالخيار الحر للفقراء وخاصة فى أمريكا اللاتينية. علاوة على تلك المصاعب. كانت 
الحياة تخبئ بعدا آخرا فى البلاد؛ وكانت المحاولات ترمى لكى يظل أبطال ذلك البعد يعملون فى 
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.. والمقصود بهذا هو ما يطلق عليه الحرب 'القذرة" ونعتى بها القيام بضورة غيز 
به بقمع الحزكات المسلحة التى انتشرت خلال عقد السبعينات: : وقد تذرعت الحكومة 
فرض الشرعية من أجل إخضاع أولنك الذين يتحدونها ويرفعون فى وجهها السلاح. 
لجات الحقومة إلى التعيب واغتيال العشرات كما اختلى الكثيرون منهم: ٠‏ فضلاً عن 
عاللاتھم وبث الرعب فيهم. وبينما كانت الحكومة تشن هذه الحرب. كانت تقوم بمواقف 
2 #تفنمتية' تتحدث: عن" مصالح دول العام الثالث. ويبرز فن تلكا المواة 
توليه إلى رئيس جمهورية تشيلى سلبادور أيِيندى 


قف ذلك الدعم 
1 ورئيس كوباء ثم استقبال 
بيك الآلاف المنفيين من أوروغواى والأرجنتين وتشيلى ممن هربوا من الحكم الديكتاتورى 
القائم فى بلادهم. 


كان التضخم هو التعبير المنطقى لسوء إدارة الاقتصاد المكسيكى منذ عام 1973. وفى 
الأمرء إن 'حدوث التضخم فى المكسيك لم يكن وحسب من تداعيات المصاعب التى مرت 
لأسواق العالمية ولكنه نجم كذلك عن زيادة إصدار أوراق 


النقد وزيادة الإنفاق العام دون 
١‏ لفتشانان:فاعل: وكان مؤشر زيادة الأسعار فى عق الستبنات يبين أن الزيادة كانت أقل من 
# لتننونيأ'الكنها تجاوزت نسبة %20 بعد عام 1973 ثم أدى إنفلات التضخم إلى تخفيض 
يمة العملة ا(بيزو) فى شهر أغسطس سنة 1976. فبعدما كان البيزو مستقرا عند حد 12.50 
يزو أمقابل الدولار الواحد» انخفضت قيمته إلى 20 بيزو مقابل الدولار. لكن هذه كانت البداية 
1 ار الخفض» إذ أن نسبة الفقد كانت 760 مرة مقابل الدولار خلال الفترة المحصورة بين 
ر أغسطس سنة 1976 وشهر نوفمبر سنة 2000 (انخفضت قيمته من 12,50 بيزو مقابل 
02 ل أن أصبح 9500 مقابل الدولار» وهذا لو لم نشطب الأصفار الثلاثة التى حذفت 
اسوم فى عام 1993) . وقد لجأ الرئيس النقد الدولى ليساعده فى 
لارا ألتجاوز أزمة 1976 فاشترط الصندوق فى 
الإنفاق العأم. 


إيتشفيريا إلى صندوق 
المقابل إجراء تخفيضات قاسية على 


ويبدو أن الحظ قد ابتسم للحكومة ولجميع المكسيكيين بوجه عام بعدما أعلن فى بداية 
عام 1978 عن اكتشاف حقول بترولية ضخمة فى سوندا دی كامبينشى. وحينئذ صرح رئيس 
الجمهورية خوسيه لوبيس بورتييّو قائلا إن على المكسيك أن ن تعد نفسها لاستقبال هذا الخير 
الوفير الستفادة منه. ثم عكفت الحكومة على اللجوء إلى الاقتراض من الخارج فى الوفت 


عه متو عصيية ووس ]سكام TSE‏ 
06 2 انت كميات البترول الخام المصدرة فى عام.1976 هى 4000و 
9 ب يزه ایت فى عام 1982 إلى .1,5 ملیون بدميل بوميا. وأدى تواجد س , 
“ال ية إيميقس). فى فبراكرون”. وف تاباسكو . وفى.كامبيتشى إلى تون 
ي بوس فى لوقت نفسه. فقد كانت هناك المرثيات. المرتفعة؛ وكان لی , 
ERG‏ العمال؛ كذلك ازداد الطلب وان اتسين فى مناطق حضرية قور 
ا الأضرار البيئية لان الدوله انتابتها حمى التكالب على 
ويك ولكن عائدات البترول سرعان ما شكلت ثلث ميزانية الدخل 


القومى العام 

ولهذه التجربة صلة بإحدى تداعيات الأزمة الطلمية التى بدأت فى عام 1973. فق 
وى الحظر الذى فرضته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) فى عام 1973 على الولايان 
تة ودول: أكرى إلى زيادة سعر/ بزميل. النفط. الخام .ليصل. إلى 35 .دولا ر/يرميل فى عر 
ووز بعنما كان أقل من 3 دولار/يرميل فى عام 1970. واهتز الاقتصاد العالمى إزاء الارتفاع 
الذى حاق بأسعار النقل وبأسعار التكلفة. وجرى ضح چ یلین من الدولارات التى 
حصات عليها الدول البترولية إلى مختلف أوجه الأنظمة.المالية العالمية وهو ما أدى إلى خفض 


سعر الفائدة. ولهذا أصبحت الاستدانة خيارا جذابا. 


ست المكسيك إلى الاستفادة من الظروف الاقتصادية العالمية لتعويض ضعف موئفه 
المالى ولتسيير عجلة المشاريع البترولية. وكان حجم الدين الخارجى المكسيكى 1900 مليون 
دولار» لکن حجمه زاد ثلاثين مرة فى عام 2 فوصل إلى 59000 مليون دولار. ولم يسبب 
هذا أى قلق لكبار مسئولى الحكومة لأنهم كانوا على ثقة فى سعر البرميل سيواصل الإرتفاع, 
فربما يصل إلى 70 دولار/برميل. وعليه؛ فمن الممكن سداد أى شئ... 


أدى وصول الإنفاق العام إلى ذروته خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين إلى 
مؤشرات إيجابية؛ فعلى سبيل المثال وصل معدل النمو فى المكسيك إلى أكثر من %7 سنويا 
وإلى زيادة فى المرتبات استمرت بلا انقطاع على الأقل حتى عام 1976 كما سجل النمو أعلى 
مخصصات نالتها الصحة والتعليم والبنية التحتية منذ عام 1929. وفى هذا الصددء يذكر 
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5 إء أن الشعور بعدم العدالة الاجتماعية وشعور الأقاليم بالظلم قد انخفض بصورة محسوسة 
به ذلك العقد. 

4 

وهناك تغيران ظهرا فى تلك الفترة و 
5 سياسة > N‏ على التخطيط وتنظيم النسل. فقد ساد اليقين بأن الاقتصاد غير 
ون على سروه لزيلدة السكانية المستمرة. ومن ثم فقد كان على الحكومة أن تضطلع 
رها فى ذا اليد ثبت المجلس القومى للسكان فى عام 1974 بهدف تطبيق الوسائل 
إلى اش الزيادة E‏ وكان لهذا الإجراء آثاره الفعلية على معدلات الزيادة 
ية على الرغم من معارضة الكنيسة الكاثوليكية له. فانخفضت معدلات ؛ 
بن %3,6 إلى أن وصلت خلال الفترة الواقعة بين عام 1970 


ظلت آثارهما قائمة مستمرة. وأولهما يتعلق 


لزيادة السكانية 
وعام 1990 إلى 02,6؟. 

1ْ ما التغير الثانى فقد كان يتعلق بالسياسة. قبعدما كان المرشح للرئاسة فى عام 1976 
هو مرشح الحزب الثورى المؤسسى وكان مرشحا وحيدا للمنصب. دفعت حكومة لوبيس 
بورتييّو فى عام 1977 بتعديل دستورى لكى يسمح بالمشاركة 
المنافسة الحزبية مع القوى السياسية الأخرى التى تمثل الأقلية 
ذا فقد استطاعت أحزاب 


فى الترشيح فى إطار من 
وخاصة التجمعات اليسارية. 

ٍ مثل الحزب الشيوعى والحزب المكسيكى للعمال والحزب 
الريموقراطى المكسيكى (يدعو للرئاسة الجماعية) بالإندماج فى الحياة الانتخابية بعد الأخذ 
لالنظام النسبى الذى يحدد طريقان لانتخاب النواب (القائمة الفردية والقائمة الكاملة أو 
الجماعية) وذلك حسب النسبة المئوية للأصوات التى يحصل عليها كل تجمع. وهكذا دخل نواب 
شيوعيون لأول مرة إلى الكونجرس المكسيكى: كذلك استطاع 'حزب العمل الوطنى' أن يزيد من 
نوابه فى الكونجرس الفيدرالى: وعلى الرغم من الإصلاحات التى أجريت على قوانين 
الانتخابات إلا أنها لم تمس تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية الفيدرالية» كما لم تمس 
الحزب الثورى المؤسسى على الحياة السياسية. ولكنها كانت أول حلقة فى جهد مستمر 
النظام الانتخابى بل وقد ذهبت تلك الحلقة إلى بعيد...فى سبيل الإصلاح السياسى العام 
ى البلاد. ومع هذاء فأن هذه الإنجازات قد جرى ما يعكرها بعد الظروف الاقتصادية والأحداث 
لسياسية الخطيرة التى وقعت فى عام 1981 وعام 1982. لر ماذا حدث. 

بداية كانت الحسابات بشأن سوق النفط خاطئة تماما. فمع بداية شهر مايو سنة 


1 بدأت أسعار النفط فى الانخفاض فى الوقت الذى بدأ فيه سعر الفائدة يرتفع فى البنوك. 


أسبحت الأحوال المالية العامة فى وضع دقيق بسبب انخفاض الموارد لالرتفاع الفاق ت 
تكسف E‏ القروض. وقد اعترف وزير الخزانه e‏ اغسطس سنة 82و | 
ب إقتصاد المكسيكى وأعلن وقف السداد للدائنين الأجانب. وثام المضاربون وغيرهم من 
i 507 ez.‏ در يسعون لحماية أموالهم بإخراج كميات ضخمة من الدولاران 
rs‏ لدولار من 26 بيزو إلى 70 بيزو مقابل الدولار. ووصل التضخم إلى حو الى 
ha‏ ذلك الموقف الدقيق: قام رئيس الجمهورية فى | سبتمبر سنة 1982 
متيف لتصبح الدولة مالكة لها. وقد أشاد البعض بهذا الإجراء. ولكنه لم يلق التأبيد 
لزي ملالس دازم يذ فيا سان شع دزف ف شل بد الاس التكور” ندم 


حراك المواطنين 
والتحول السياسى 


تبر انتخاب مارجريت تاتشر كرئيسة لوزراء بريطانيا فى 2 4 ورونالد ريجان 

1 ا بداية لردود فعل الاتجاه المحافظ إزاء الأزمة العالمية التى حدثت فى 
r‏ وكان خفض الإنفاق العام ودعم دور القطاع الخاص هما ت التين يحتج 
5 0 الموقف المرتد عما كان يدعو إليه الاقتصادى كينز" ا ن ثم احتل 
ف كينز 5 اقتصاد كانوا يرون أن مساوئ الاقتصاد تكمن فى نهاية المطاف فى الزيادة 
: نیال اإنفاق العام. واشتدت فى نفس الوقت حدة المواجهة مع الاتحاد السوفيتى, 
E 3 0‏ وخاصة فى الولايات المتحدة. وأصبح البابا الجديد لذ تسنم كرسى 
e‏ ¥ عام 1978 ضالعا بصورة حية فى ذلك المشهد العالمى. فقام لباب يوحت 
پت الثانى فى فبراير سنة 1979 بأول زيارة له إلى المكسيك. وقد فاق احتفاء عامة الشعب 


إزاء الأزمة التى تفجرا فى البلاد فى أواخر حكم لوبيس بورتييوء أدى تغير اسلوب 
الحكومة الشديد فى إدارة الأزمة إلى ترك آثار قاسية على معظم أبناء الشعب. وقد جرى هذا 
بالضبط فى نفس التوقيتَ الذى بدأ فيه الكمبيوتر الشخصى ينتشر فى المكاتب وفى كبريات 
الشركت وفى المنازل والمدارس. وكانت مهمة مواجهة الأزمة من نصيب الرئيس الجديد ميغيل 
دى لا مدريد (1988-1982) » حيث قام بخفض الإنفاق والاستثمار العام بصورة كبيرة جدا 
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طی: هذا خفض الإنفاق العام بنسية 
د الدولة؛ وذلك رضوخا للمواقن 
| 0 3 ادلی وصندوق النقد دولى لكى تستطيع المكسيك تجاوز أزمة 
9 ودغم و عات 7 للحد من إنفلات التضخم, انخفضت المرتبات انخفاضا سبب 
hE ۱‏ ا و القديمة لتمارس دورها الدرامى: البطالة. ومن ثم 
1 4 3 ا 4 عن الحلء بعد إزديد ترك العاملين لأصائهم 
1 پیات ا 2 يفون على الأرصفة دفى الميادين والشوارع كباعة جائلين. 
لك قرر بعض وني 2 عالك الأخرى الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة 
نين حياتهم للخطر. واختار غير ١‏ 
5 العاملين فى التعليم الذى تأسس سنة 979/ 


الثلث خلال عام 1983) كما بدأ 


فى بيع كثير من 
التى اتخذتها 


حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا 


هم الاحتجاج بأساليب مختلفة مثل اعضاء من 


التنسيق 

: وشكله أولئك المعلمون الزرم نا بء . 
ْ ْ عسي لمعلمون الذين لا يتفقون مع 
3 الموالين للسلطة ويحتجون على هبوط مرتباتهم الشديد. ولجا غيرهم إلى المعارضة 
3 التأييد فى ا وذلك على النحو التالى: باعءوا فى منافسة الحزب الثورى 
(فى السلطة) وسعوا لهزيمته : : 


لوأ الشوارع والميادين وقطعوا الطرق وحاصروا أكشاك تحصيل 
إحموا المكاتب الحكومية وقاطعوا محطات التلفزيو 
ات عن الطعام. ولا يعنى هذا أن مثل هزه | 


الرسوم الواقعة فيهاء 
ن كما نظموا الاعتصامات والمسيرات 

لإحتجاجات 
ا هنا أنها كانت تجرى بصورة إعتيادية مستمرة و 
هین الذين أفقرتهم هذه الأوضاع الاقتصادية, 


لم تكن موجودة من قبل ولكن 
لم يكن تزعمها يقتصر على العمال أو 


بل كان يتزعمها أيضاً بعض المنتمين إلى 
عأت الشركات الكبرى وزعماء من الطبقة الوسطى سواء كانوا من الذين يعيشون فى الريف 


ثم ضربت الهزات الأرضية التى وقعت فى 19 و20 سبتمبر سنة 1985 جانبا كبيرا 
اط غزب البلاد. ووصل عدد الذين لقوا حتفهم فى مدينة المكسيك إلى الآلاف. وكان رد 
1 ومة على تلك المأساة ضعيفا وبطيئا. وعلى العكس من هذا فقد كانت إستجابة الدول 


إرة عظيمة وفورية. ولم يمر رد الفعل الضعيف للحكومة وقوة استجابة المجتمع العالمى 


0 1 ال E a‏ 
مس ا . 


رام. ويبدو أن الحكومة التى كانت مهمومة بالاقتصاد لم تكن قادرة على التعامل الجيد مع 


تلك الماساة. وانسحب هذا الإنطباع أيضا على مجال آخرء لأن نشاط تهريب المخدران ير 
هما يوميا يزداد يصفة مستمرة. فخلال الفترة من عام 1980 إلى عام 1990 التشرس زو 
بيرع :ينيب اردب متها ولبات + متخا من : زيجو ا والكؤكاييق: وغيرى . . 
الجواهر المخدرة. .وأتاح هذا السوق قيام تحالفات بين المنتجين فى كولومبيا وبين 
المكسيكيين وبين الموزعين فى الولايات المتحدة. وقد شدت الأنباء إنتباه الرأى العام بخص ون 
زشواة السلطات المكلفة بمطاردة المرتكبين لتلك الجرائم وكذلك تصفية الحسابات 20 
ولوق ھج ای جد تی1 لفطل کی یمین نک لرن قارو ررر 
والأخبار الواردة عن ضبط شحنات المخدرات. ويتسع النطاق ليشمل زيادة انتشار الجريى 
وعمليات السطو المسلح فى المدن كما إمتدت تلك العمليات إلى الطرق الكبرى مثلما كان يمرن 
خلال القرن التاسع عشر. 

و أدت المصاعب الاقتصادية إلى قيام بعض حكام الولايات وبعض قطاعات الشركات 
الكبرى بالتساؤل عن جدوى استبدال الواردات بالمنتجات المحلية كمحور يقوم عليه الاقتصر 
المكسيكى. وقد ترجم هذا التساؤل والرد عليه فى صورة انفتاح تدريجى على الأسواق العالمية. 
وأدى انضمام المكسيك فى عام 1986 إلى الإتفاقية الدولية للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات) 
إلى ترسيخ هذا التحول الجذرى فى أسلوب تسيير اقتصاديات البلاد. وفى غضون هذا السياق 
الذى كانت الولايات المتحدة تتمتع فيه بالرخاء الاقتصادىء وصلت 'صناعة التجميع' إلى الذروة 
(وهى صناعة تنهض على قيام المكسيك بإستيراد المكونات والسلع اللازمة لها وتجميعها فى 
البلاد ولكن على شرط إعادة تصديرها)» وهو ما حدث بالنسبة لشركات صناعة السيارات 
الأمريكية التى فتحت أفرع لها فى كل من أغواسكالينتيس وسونورا وتشيهواهوا وكواهويلا. 
وبدأت الكثير من مصانع مدينة المكسيك فى غلق أبوابها أو الرحيل إلى أماكن أخرى. وهكزا 
أصبحت "المدينة' التى كانت رمزا لمشروع التحديث والتمدين ترى كيف بدأت تتداعى ثروتها 
الاقتصادية. 


فى خضم تلك الأجواء والتضخم الذى وصل مؤشره إلى 6160؟: بدأت الحملة 
الانتخابية فى عام 1987 لانتخاب رئيس الجمهورية الذى سيتولى مهام منصبه فى عام 1988. 
وقد ظهر التيار الديموقراطى” من خلال فصيل منشق عن الحزب الثورى المؤسسى ويتزعمه 
كواوهتيموك كارديناس وهو ابن رئيس الجمهورية الأسبق لاسارو كارديناس الذى كان لعدة 


اعدا المناضلين:الصكريين المنضوين تحت لواء الحزب الرسمى كما كان حاكما لولاية 
ا وقد جذ 'التيار الديموقراطى عدة جماعات إليه د ِ_- 


ود ا +“ نم تشكل منهم فيما بعد ما عرف 
الديموقراطية الوطنية". وتقدم للانتخابات عن الحزب 


الثورى المؤسسى (فى 
إيية) ابن العاصمة كارلوس ساليناس دی غورتارى, كما اختار حزب: العمل الوطنى أحد 
م سينالووا وهو مانويل خ. كلوتيير وكان 


: منتميا إلى جماعة من كبار رجال الأعمال الذى 
إعلئ: الحكومة وعلى الحزب الثورى:المؤسسى بسبب,نزع ملكية البنوك. 
وعند ق انتخابات الثانى من شهر يوليو سنة 1988 تبرز المفاجأة: وهى الإعلان 
م 'سقوط شبكة" كمبيوتر احصاء الأصوات... وقد أثار ذلك العطل شكوك وغضب أحزاب 
معارضة. لكن هذا لم يمنع قيام السلطات القائمة على الانتخابات وعلى رأسها وزير الداخلية 
علان فوز مرشح الحزب الثورى المؤسسى ساليناس دى غورتارى بمنصب الرئاسة. وقد ثار 
أنصار حزب العمل الوطنى وأنصار كارديناس واحتجوا بشدة على هذه النتيجة؛ مؤكدين 
ن المرشح الرسمى قد لقى الهزيمة ولهذا كان من الضرورى له اللجوء إلى مناورة العطل 
بما أصاب أجهزة المعلوماتية. ونظرا لأن المرشحين المهزومين كلوتيير وكارديناس 
لم يتفقا أبدا على استراتيجية مشتركة؛ فإن الإحتجاجات ضد تزييف الانتخابات بوأت 
ادا رودا وخلص الأس بفوز المرشح ساليناس. وإذا كان الحزب 
ا دبرء فإن أحداث انتخابات عام 1988 كانت 


فى الذوبان 
الثورى المؤسسى قد دبر 
لها توابعها. فلقد تولت الحكومة الجديدة السلطة 
وهى تتمتع بالقليل من الشرعية. ولكى تقوى من مركزها قرر الرئيس ساليناس توجيه ضربة 


یکون لها تأثير حاسم وغير مباشرء فقام فى شهر يناير من عام 9 بنشر قوات الشرطة 
والجيش واعتقل زعيم عمال النفط الذى كان يتمتع بنفوذ قوى خواكين إيرنانديس غاليسيا 
انی بام الشهرة 'لا كينا". وكانت إحدى التداعيات أو بالأحرى النتائج الأخرى هى الإعتراف 
1 عام 1989 بأول فوز لمرشح معارض (مرشح حزب العمل الوطنى إرنستو روفّو) بمنصب 

كم ولاية هى ولاية باخا كاليفورنيا. ونتيجة ثالثة حدثت أيضاً فى عام 1989 وتمثلت فى 


ى المؤسسى إضافة إلى بعض الشيوعيين والإشتراكيين من مختلف الإتجاهات. 


بدأت الحكومة فى مزاولة مهامها وسط أجواء دولية اهتزت بقوة نتيجة عدة تغيرات 
كبرى. ففى الفترة الواقعة بين عام 1989 وعام 91 سقط حائط برلين واختفت كتلة الدول 


الك من و قن این زهي وريه ری تل ی فزن 

5 ا توا" لعز اسان جنيك ون وز يليا ووب رر و ری 
للتكيف ! 

ذكية مع العولمة الاقتصادية ٠‏ كما قام الرئيس ساليناس ببدء محادثات للتوصل 


تجارية مع الولايات اا ا تعير عن مراعاة المعميك لمقتضيات انضمامها 


ة الاستعاضة عن الواردات. 
ا كان هذا 
١‏ ' على النية فى دعم التكامل دی ر المتحدة وهو ا 1 
لت وي سدق ب ولى لش شركات للجم ابيع تاها من لسن 3 بك 
هو القدّر المحتوم الذى نكاد أن تقتصر عليه الصادرات النسيكق > كما وجد ذلك 
8 ياف كد انان من إبداعات المكسيين اماب این وات وجهها اه 
1 أك الأمريكية. . ولقد تم إقرار الإتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة وكندا ذ فى سنة 1993 
ً سريان العمل بها اعتبارا من 1 يناير سنة ٠1994‏ 


الإشتراكية كما اختفى الإتحاد السوفيتى. وقد قوت تلك الأحداث من المواقف لاضن نوو 
بحل ا للا كر الأئقية وس 
الإستثمارات الخاصة والتعامل على أساس قواعد السوق وهو ما تعارف عامة الناس 

تسميته .باسم “الليبرالية الجديدة' . وقررت الحكومة المكسيكية وبالسمع والطاعة لتك و 

تخسيس" الدولة والسيطرة على التضخم من خلال خفض الإنفاق وبيع الشركات والمؤس ر 
ی 
وأصبح فوق قبة رجال الأعمال أسماء جديدة مثل كارلوس سليم. كما اجريت اصلاحات أخر 


حرى 
لها مغزاها مثل تعديل المادة 27 من الدستورء وهو ما يعنى نهاية توزيع الأراضى وفتج الي 


EEE 1‏ فى الأراضى المتشماع. ثم كانت هناك نتيجة أخرى هی المادةٌ 0 من 
افا قانونيا وأقرت حرية الناس الذين 

شتور اقثى متحت للخليسة اع لے ی قا 4< شن فى 

ممارسة عقيدتهم. . وقد فتح هذا التعديل الباب أيضاً أمام إقامة علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان. 


| 
| 


خلال عام 1989 وعام 1990 أعيد التفاوض بشأن الدين المكسيكى الخارجى الذى 
كان يثقل كاهل الخزانة العامة منذ عام 1981. وكانت يد لت ري بالنسبة 
لحسابات الاقتصاديات الكلية للحكومة» كما تمثلت النتيجة الإيجابية أيضا فى الانخفاض 
المحسوس الذى طرأ على العجز فى المالية العامة وعلى مؤشرات التضخم. غير أن هذا لم يود 
إلى تفادى سوء حالة الاقتصاد. كما أن المرتبات والبطالة لم يطرأ عليهما أى تحسن. ثم كان 
خفض الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم سببا فى ازدياد خطورة الأوضاع بالنسبة لقطاعات 
عريضة من قطاعات الشعب. ولقد عانت الزراعة فى الريف كما عانى صغار رجال الأعمال من 
اللطمات التى تلقوها من سياسات الحكومة المكرسة فقط من أجل دعم فئة قليلة هى التى كان 
فى مقدورها تصدير انتاجها. وقد عكس بزوغ حركة "إل بارسون' فى سنة 1993 -التى ضمت 
الدائنين للبنوك وكان الكثير منهم من المزارعين- ضيق النفوس وضيق الأحوال الذى أصاب 
طبقات المجتمع الوسطئ. ومع هذا فقد كان المتحدثون باسمالحكومة يؤكدون فى كلامهم على 
أن المكسيك أصبحت قاب قوسين أو أدنئ من أن تصبح من دول العالم الأول؛ وكانوا يقولون 
أنه لم تبق إلا الدفعة الأخيرة فقط وزعموا أن تلك الدفعة هى التوقيع على معاهدة التجارة 
الحرة مع الولايات المتحدة وكندا. 


ولقد كان كل شئ يبدو كانه يسير كما هو مرسوم له... لكن عام 4 كان عام 


كانت أولى تلك المفاجآت إندلاع حركة التمرد التى قام بها ما يطلق عليه 'جيش تحرير 
ساباتا: (زاباتا) الوطنى' فى ولاية تشياباس وذلك بالضبط فى أول يوم من أيام عام 1994, إذ 
قاف جماعات من أبناء البلاد الأصليين الذين يشكلون ن تلك المنظمة بإعلان الحرب على الجيش 
وظلى ؛القائد: الأعلى للجيش أى رئيس الجمهورية؛ واستولوا على عدة مواقع أهمها سان 

< يستوبال دى. لاس كاساس. وقد انطلقت ردود فعل وتحركات كبيرة فى العاصمة المكسيكية 
وفلى :عذة مناطقمختلفة اتطالب بوقف الأعمال العسكرية: فلم تستغرق الحرب إلا أحد عشر 
يوماء لكن تداعياتها كانت فائقة. فعلى بعد خطوة من 'العالم الأول' (يقصد الولايات المتحدة) 
صوت 2100110011 الاجتماعية (خدمات صحية - تعليم) ومطالب 
۴ ية تتعلق بدعم حقوق الشعوب الهندية أى سكان البلاد الأصليين. ولم تكن منطقة 
ياباس هى المنطقة الوحيدة من مناطق سكان البلاد الأصليين التى تعانى من الفقر» لكن 
لأمؤر هناك تفاعلت مع الناشطين المقاتلين المنضوين تحت لواء المجموعات الراديكالية 


تاريخ المكسيك فى موجز جديدا.. 


لاهوت التحرر'؛ ومع الزمر أو الجماعات التى أثارها توزيع أراضيهم على الفلاحين إضافة | 
استغلال بعض المنتفعين لها فى التوسع السريع فى تربية الماشية» ثم أخيرا ذلك الإنتش 


المذهل للمذهب ابرع یتک هناك. لقد كان هذا التمرد تكذيبا قاسيا لمشاعر التفاؤل التی كانت 


أما المفاجأة الثانية فكانت إغتيال مرشح رئاسة الحزب الثورى م ع 
لويس دونالدو كولوسيو المنتمى إلى ولاية سونورا. فأظهرت الزمرة الحاكمة مدى انقسامي 
ربدا الأمر وكأنهم يجْرون المجتمع كله إلى هوة سحيقة. . وربما كانت المخاوف التى خيمت 
ناس بسبب الانقسام فى الدوائر العليا للحكم هى التى أدت إلى فوز ابن العاصمة إيرنستو 
سيدييُو -وهو المرشج الجديد للحزب الثورى المؤسسى- وبدون أية مشاكل بمنصب الرئاسة 
فى الانتخابات التى جرت فى شهر يوليو سنة 1994. . لكن الجريمة السياسية تكررت مر 


رای فقد اغتيل خوسيه فرانسيسكو رويس ماسييو فى شهر سبتمبر وهو أحد كبار رجال 


الحزب الثورى المؤسسى. 

وكانت ثالثة مفاجآت عام 1994 هى التى وقعت قبل إحتفالات أعياد الميلاد بوقت 
قصير وكان لها طابعها الاقتصادى... إذ أدى الخفض المفاجئ لقيمة العملة المكسيكية “البيزو', 
وبلغ.حوالى 0 إلى إحداث هزة عنيفة فى الاقتصاد المكسيكى الذى كان معدل انخفاضه 
يفوق نسبة %6. فزادت معدلات البطالةء وتأخر دفع المرتبات أكثر من ذى قبل؛ وانطلقت 
الزيادات فى أسعار الفائدة من عقالها... كما أن العديد من المدينين الذين ربما كانوا يشاركون 
ساليناس فى مشاعر التفاؤل وجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد قروضهم التى كانوا قد 
استدانوها (وبعضها كان بالدولار) لشراء الآلات أو السلع أو السكن أو السيارات مما سبب 
مصاعب جمة للبنوك. وعاشت الطبقة المكسيكية الوسطى أسوأ أيامهاء وهى التى كانت قد 
تكونت وانتعشت لتعيش أحلى أيامها فى فترة ما بعد الحرب العالمية. وقررت حكومة الرئيس 
سيدييّو بالمعونة المالية التى تلقتها من الولايات المتحدة أن تختار مواجهة الرياح 
العاصفة...» ونجحت فى العام التالى إلى درجة لا بأس بها واستعادت نموها الاقتصادى بفضل 
ارتفاع أسعار البترول. لكن الحكومة كان عليها أن تقبل سداد فاتورة ضخمة: فقد تعهدت 
الحكومة أمام البنوك بتحمل مسئولية الديون السلبية أو المنعدمة (ديون لا يمكن تحصيلها)؛ وقد 
كان. بعضها مشكوك فى أمر قانونيتها فأنشأت لهذا الغرض 'الصندوق البنكى لحماية المدخرات" 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد 


للا اا ا سانو انعا عر 


الضائع" لت فا ل ٠‏ كما لم تتو 


عقدت الموقف فى الريف الذى تلقى أيضاً ضربة مو 
انت تقدمه خلال عقد الثمانيينات ميقن ون العقدء 
من الخارج إلى البلاد فتدخل المنافسة لأنها كانت تتسم 
الرسمى الذى كانت تقدمه لها دول المصدر. وقد ازدادت الهجرة 

من أى وقت مضى. ٠‏ ويقدر عدد المهاجرين المكسيكيين الذي جره صوب 
خلال عام 1997 بحوالى 9 مليون مكسيكى, ENA‏ 


السياحة. م ادات التحويلات النقدية إلى أن وصل حجّمها إلى 13:ألف مليون 
2003 لتحتل المكان الثانى بعد عوائد تصدير النفط, 
الأجنبية وعوائد السياحة. وكانت أكثر المناطق حظا فى تلقى تلك الأموال واقعة فى وسط البلاد 
' وهی ولايات ميتشواكان وخاليسكو وغواناخواتو وولاية المكسيك. 


ي زير الحكومة لهذا لجرا هى الحفاظ غلى 


مدخرات المكسيكيين فى حالة تعرض البنوك 
اد قد فرض أعباء جديدة على الخزانة العامة 
وتبلغ قيمة تلك الأعباء 0 مليون دولار 


1 


ةن ابرا 
عام ا إلى مصاعب عق ينت إن كان يطلق 

ی كان عليه 'العقد 
شف ولادة وزيادة أعداد ملايين المكسيكيين 
فى عفد التسعينات بموجة الجفاف ف التى 
5 عندما سحبت الحكومة منه الدعم الذى 
؛ فضلا عن دخول المنتجات المستوردة 
برخص أسعارها بسبب الدعم المالى 


طوال تلك الأزمة المستمرة “لم تون ا قزر 


ب الولايات المتحدة أكثر 
كانوا يقيمون فى الولايات المتحدة 
خير سنوات انتاجيتهم. وقد 
العملات الصعبة: فقد وصل 
أكثر كثيرا من دخل البلاد من 
دولار فى عام 
لكن حجمها كان أكبر من حجم الاستثمارات 


تحول هؤلاء المهاجرين إلى مصدر لا شك فى ضخامته من مصاد 
2 
جمها فى عام 1997 إلى حوالى 6 آلاف مليون دولار» أى 


مع حلول نهايات القرن العشرين كان ثلاثة أرباع السكان يعيشون فى المدن؛ لكن 

لع الباقي كان ينتشر فى نفس الوقت باعداد تثير الدهشة ة فى الأماكن التى تتسم بالصبغة 
الحضرية. وبدأ ينخفض عدد أبناء المرأة (كان معدل عدد أبناء المرأة 6,1 فى عام 1974 
فض إلى 2,5 فى عام 9 كما بدأ الزحف الكبير للمرأة على سوق العمل. وإنخفضت 
: ة الأمية من %45 فى عام 1960 إلى 9,5 % فى عام 2000. وبدأت تزداد أعداد 
يروتستانت الذين كانوا ينتظمون فى إرتياد عدة كنائس خاصة فى مناطق الجنوب الشرقى 
دد. كذلك ازدادت معدلات الطلاق كما ازداد عداد المنازل التى كان رب البيت فيها امرأة. 


تاريخ المكسيك فى موجز جديد .22س ل 0ق 


7 


وعلى صعيد إلرأى العامء كان الإنفتاح على وسائل الإتصال والتنافس بينها و داستفلالية الموبه 
ا زيف ا عسل لاجر ينو 
ودين وعن حفوق المراة وإثارة قضية المختفين وقضية مرش اإلدن والشذوذ الجنسى. كزوى 
ين جنال الشات كير العكومية لعد سات لراك المانى. وقد خصصت الصحاف 

يوق الإلكترونية أيضا مساحات عريضة للحديث عن أنباء موت العشرات كل عام 
ل يحملون وق السفر خلال محاولتهم الوصول إلى دولة الشمال المجاورة (الولاييت 


المتحدة) أوللحديث عن الثلاث مائة امرأة اللائى لقين مصرعهن فى سيوداد خواريس منذ عام 
1990. 


كتلك ينبغى التركيز على أن المصاعب الاقتصادية الجمة قد واكبها فتح.الطريق لقوء 
رسعت وزرعيي نوكا ل ا ع كرتي زالى”إلساع: ر :أبن 
الممارسات الديموقراطية؛ على الأقل بالنسبة للعملية الانتخابية. وكانت الإصلاحات الدستورية 
التى جرت فى عام 6 خير مؤشر على ذلك حيث بموجبها تمتعت 'الهيئة الفيدرالية 
للانتخابات: بالاستقلالية الكاملة. ولهذاء ولأول مرة منذ عام 1946 لم تكن للحكومة الفيدرالية 
سيطرة على الانتخابات؛ حيث اضطلع بالمهام المنوطة بها مواطنون لا ينتمون لأى حزب من 
الأحزاب. وأصبحت "الهيئة الفيدرالية للانتخابات” تعبر عن نهاية نظم وتدابير سياسية قديمة 
كانت قائمة على هيمنة الحزب الثورى المؤسسى وعلى ارتباطه مع رئيس الجمهوريةء وفضلاً 
عن ذلك فإنها قد عبرت عن العزم الواضح على وضع هيكل جديد لنظم وإصلاحات سياسية 
تتفق مع مطالب مبدأ المواطنة الذى تزداد فعاليته يوما بعد يوم. كذلك كان التعبير عن هذا 
الجديد" ماثلا فى الإصلاحات التى أتاحت الفرصة لانتخاب حاكم جديد يرأس العاصمة الاتحادية 
التى كانت تعد معقلا حيويا من معاقل رؤساء الجمهورية الذين كانوا من نتاج 'قالب المسكوكات 
القديم'... ثم بدأ فوز المعارضة يزداد فى انتخابات البلديات ومجالس الكونجرس المحلى 
ومناصب حكام الولايات. ويبرز كذلك فوز كارديناس ليصبح أول رئيس لحكومة العاصمة 
الإتحادية فى عام 1997. وفى نفس هذا العام فقد الحزب الثورى المؤسسى لأول مرة غالبيته 
فى مجلس النواب. 


إحتلت المكسيك فى عام 2000 المركز الحادى عشر ضمن أكثر دول العالم فى عدد 
السكان بعد أن وصل عددهم إلى97,5 مليون نسمة أى أكثر خمس مرات من عددهم فى عام 


تاريخ المكسيك فى مو 


6. وتشير البيانات إلى تخس 
إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية لل.ى, 

إلى 75 عاما فى حين كان متؤسطها 6: الا اسيليم 

و اليد ونسبة وفيات الأطفال على اتجاه سا1930 ٠‏ ويؤكد انخفاض نسبة 

رى بدا عدم المساواة والظلم يزداد فى الس جتمعا من كبار السن. ٠‏ من جهة 


الف ا إن ر بن ر أ شا عأ بون تمع ثرا 


حسب أرقام بعض الأكاديميير هم ممن 3 الأر رقام الحكومية أو حوالى م 
ممن يمكن اعټبا 

التباين الشديد بين المناطق الغنية مثل الى سيا فی عداد الفقراء. وتدل الخريطة 
ادية و 


في المناطق الفقيرة ,التى إتزداد فقرا. على رب وشمال البلا من جهة, 


ياباس) من جهة أخرى. “دا دتقغ فى جنوب ايان (غيزيرة _ ٠‏ 
3 كان 3 خلال الانتخابات التى جر فى البلاد خلال عا 000 . 

لت كان يبدو نها راجعة إلى الفساد لوار و کال طم 0 يتسم بعدم الثقة 
ار یں ئ رق کا دی الدستورية وتمثلت فى 
موؤشرات النمو الاقتصادى منخفضة وأرقام بسر اقات البيضاء" بينما كانت 
0w‏ 5 عنما كانتا فيغر E‏ تتزحزح والمرتبات انخفضت قدرتها 


2 ترشح ابن سينالو ا فرانسيسكو 

رئاسة الجمهورية عن الحزب الثورى المؤسسى فى منافسة على 2 e‏ 
> . ۰ 50 
وق بق لولاية غواناخواتو 
ا ا 
ا نفسه ق اله تت 0 1 1 5 
1 5 قبل الغريب- أعلنت "الهيئة الفيدرالية للانتخابات" وريس رل جأ 
ب الرئاسة. القد كانت الآمال معلقة على هذه الشخصية اى س 


١‏ ريزمية | ك 
أ ف عدم را د ننه اسوك مر اوم عي 


مختلف 
فنات المجتمع لأن تطلع غالبية 
ب إلى 'تغيير. النظام السياسى كان واضحا. ٠‏ ولكن كان من من الواضح كذلك أن ثقتهم لم تكن 


1 ای اکم :د هاما بينته حقيقة. أن ,حزب العمل الوطنى .الذى ينتمى إليه لم ينجح -ولو 
ار لبقت فى تحب الأغلبية له فى كونجرس الإتحاد. وعلى أي حالء لقد كان انتصار 
شح المعارضة يعنى الإطاحة بتلك النظم والترتيبات السياسية التى خرجت إلى النور نتيجة 

ة التى سببها إغتيال أوبريغون فى عام 198 ٠‏ كما كان يعنى كذلك أن مرحلة الحزب 
قد أدبرت» وأدبر معها إرتباط الحزب بمن سيحل عليه الدور فى رئاسة الجمهورية. 


E 


ومن حسن حظ الجه إن بض وتف یت و ر اسیا روي ږو 
تعديل مثل تبعية القوات المسلحة لرئيس الجمهوريه. وبهذا تدخل البلاد القرن الجدير 
يوري رم انهاه فصر فی اة لیاوا ودد ها 4 كانت امال تحدوا الجميع بان ي 
E‏ تحسن محسوس فى ظروف معيشه غالبية الشعب. لكن هذا المحتى, .. 
التغيبر سيترجم إلى تصن ١ 00 a‏ المجتمع الذى 
يزداد انغماسه يوما بعد يوم فى شنونه العامة ويزداد اهتمامه بها.... هذا المجتصع الذى تزوار 
قوته يوما بعد يوم...» سيحرص كل الحرص على أن يتحقق له ذلك التحسن الذى يتطلع إني, 
وتخالجه الآمال العريضة فى أنه سيتحقق بالفعل. 


3 


عاشت المكسيك خلال السبعين سئة الأخيرة حقبة من الاستقرار السياسى و الاجتماعى. 
وهى سمة من سمات القرن العشرين وتشكل أقصى درجات الأهمية للمكسيك ولا ينبغى التقليل 
من شأنها أبداء خاصة إذا ما قارناها مع الاضطرابات التى عصفت بالمكسيك خلال القرن التاسع 
عشر. وكانت أيضاً حقبة عاشت فيها المكسيك فترات من النمو الاقتصادى الذى أتاح تلك 
الزيادة الملحوظة فى عدد المدن وفى أعداد أبناء الطبقة الاجتماعية الوسطى التى تعيش فى 
الحضر. ومع ذلك فإن تلك السمات لا تستطيع أن تتجاهل الثمن الباهظ الذى يعنيه الإبقاء على 
الفقر أو الإفقار الذى عانى منه غالبية الشعب فى الريف وفى المدينة؛ ولا أن تنكر ثمن 
الأضرار التى حاقت بأولئك الذين كانوا من الساخطين أو من المعارضين للحكم. فهول ان 
استمرار الظلم الاجتماعى قد قلت حدته خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1980 ولكنه بدأ 
يشتد منذ 1980. لقد كانت المراحل التى مر بها الاقتصاد العالمى (الانخفاض الحادء ثم الذروة 
بعد الحرب العالمية؛ والأزمة التى بدأت عام 1973) علامات خيمت بظلال لا يمكن تجاهلها على 
المجتمع المكسيكى. كذلك كان انعطاف أو تحول اتجاه الاقتصاد نحو الأسواق العالمية وتجاه 
الاقتصاد الأمريكى وتخلى البلاد اعتبارا من النصف الثانى من عقد الثمانيينات عن نموذج 
'الدولة' التى تتدخل فى كل شئ» كان كل هذا هو الذى غذى أزمة 'نظم وترتيبات سياسة البلاد” 
وهى نظم كان قد جرى وضعها فى عام 1929. وإذا كانت المكسيك منذ بداية عقد الثلاثينات قد 
عاشت منغمسة فى ظروف التدهور الذى عاتى منه الاقتصاد الدولى وعاشت فترة خطيرة من 
عدم الإستقرارء فإن عام 0 قد بشر بإعادة تنظيم وترتيب المنظومة السياسية" فى جو 
سلمى وفى ظروف مصاعب اقتصادية ربما لم تكن فى نفس خطورة المصاعب التى عانت منها 
المكسيك فى عام 1929 ولكنها استغرقت فترة أطول منها. ولقد كانت إحدى مكاسب المجتمع 
المكسيكى هو أنه قد أصبح أكثر قوة خلال فترة السنوات الأخيرة من القرن الماضى» وهو ما 


نا لمَغْيدِ السياسى الذى حدث في عام 0. لكن الوا 


: 5 اص إن هذ ا ا ا 
أوسع نطاقا وأكثر عمقا. بور لكى ينجح فى تحقيق 


حح س 


تاريخ المكسيك فى موجز جلو 


لجيج مجر اجرج مم بعر سج ريع دع بج يج مجر يج بج بجر دم ميري ب برب بريه 


۶ 
٠‏ ملبع بملبعة جامعة الدول العربية 
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